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طبيب مرتبط بالقاعدة طالب المصلين بمبايعته على «السمع والطاعة» 

زعيم جماعة سلفية يعلن «امارة اسلامية» بغزة
واشتباكات بين حماس وانصاره توقع ستة قتلى

مستقبل الحكم قد تشمله مباحثات مبارك مع أوباما.. والأقباط يستعدون للتظاهر أمام البيت الأبيض
للمفارقة.. جمال مبارك يروج للتوريث على الإنترنت «حيث تعتقل الحكومة من ينتقدون والده»

لندن - «القدس العربي»:

بــدا الحــوار المفتــوح الذي أجــراه جمال مبــارك مع 
الشــباب عبــر الإنترنت خلال الايــام الماضية تدشــينا 
رســميا لحملته الانتخابية غير الرســمية لخلافة والده 

في سدة الحكم.
وشــارك في الحوار هذا الأسبوع أكثر من 12 ألفاً من 
مستخدمي الشبكة العنكبوتية فى مصر. وأطلق منتداه 
الجديد ويسمى «المشــاركة» الموقع الإلكترونى الخاص 
بــه، الذي دعــا الشــباب المصري إلى إرســال أســئلته 

ومخاوفه إلى «السياسي جمال مبارك». 
وجاءت معظم الاستفسارات حول معدلات التضخم 

المرتفعة في البلاد والظروف المعيشية الصعبة والفساد 
وسياسات الحزب الوطني الحاكم، ولوحظ ان اجابات 
جمــال لــم تختلف كثيــرا عن الشــعارات التــي يرددها 
الحزب الحاكم دائما، وتعلق كثير من الأسئلة بموضوع 
التوريث، إلا انه تفــادى الاجابة عنها رغم انها اصبحت 

اسئلة ملحة في الساحة المصرية.
وتم اختيار الأسئلة من قبل مسؤولى الحزب الوطني، 
وحضر المقابلة التي تم بثها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
أعضاء كبار في الحــزب ووزراء من بينهم وزير التعليم 
العالي هاني هلال، ما اضفى طابعا رسميا على النشاط 

الانتخابي الاول لجمال مبارك على الانترنت.
وأعــرب جمال مبــارك فــي اجاباته عــن تفاؤله إزاء 
مســتقبل مصر، مطمئناً جمهور شبكة الإنترنت على أن 
شــكاوى الناس من الارتفاع المســتمر الــذي يبدو أنه لا 
نهاية له للأسعار سينخفض، وأضاف أيضاً أن الإنفاق 

الاجتماعي أصبح الأولوية الأولى للحكومة.
واثار اتجــاه جمال مبارك نحو الفضــاء الإلكتروني 

مفارقة ساخرة  نظراً لأن حكومة والده تعتقل كثيراً من 
المدونين ونشــطاء الفيس بوك، واعتبر مراقبون أن هذه 
الخطوة تتناقض مع ســمعة النظام فــي قمع المعارضة 

السياسية المتنامية عبر الإنترنت.
وتعرض المدونون كريم عامر ومسعد أبو فجر وأحمد 
خليل وأحمد أبو دومة وكثيرون غيرهم للاعتقال بسبب 

آرائهم المهاجمة للرئيس مبارك.
وتثير الزيارة المرتقبة للرئيس المصري حسني مبارك 
الى واشنطن اســئلة حول ما اذا كان موضوع التوريث 
ســيكون محورا اساســيا في المحادثات مع اوباما نظرا 

الى حجم التأثير الامريكي على النظام في مصر. 
وقــال المتحدث الرســمي باســم الرئاســة المصرية 
ســليمان عــواد ان ملف إيران النــووي والأمن الاقليمي 
ســيكونان علــى رأس القضايا التي ســيبحثها الرئيس 
حســني مبارك مــع الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما في 

واشنطن الاسبوع المقبل.
ونقلــت «وكالــة أنبــاء الشــرق الأوســط المصرية» 

الرسمية أمس الجمعة عن عواد، أن المباحثات ستشمل 
البحث في المســائل المتعلقة بالأمن الاقليمي وتداعيات 
التعامــل مــع ملف إيــران النــووي على منطقــة الخليج 

والشرق الأوسط.
ولفت الى ان مبارك ســيناقش مع أوباما الموقف فى 
الســودان وما يتعلق بتنفيذ اتفاق الســلام الشامل بين 

الجنوب والشمال وتطورات الوضع في دارفور.
الأمريكيــة  ـ  المصريــة  القمــة  أن  عــواد:  وأضــاف 
ســتتناول أيضــا العلاقــات الثنائية وســبل دعمها في 
مختلــف المجالات فــي ضوء الرغبــة المشــتركة لدفعها 
والاســتفادة مــن الاتفاقيــات الموقعة بــين البلدين في 

المجالات الاقتصادية والتجارية.
لكــن الزيارة قد لا تخلو مــن بعض المنغصات خاصة 
ان موقــع «أقبــاط أحــرار» نشــر خطابا مــن المنظمات 
القبطيــة فــي أمريكا وكندا، يدعو لمســيرة ســلمية أمام 
البيــت الأبيض أثناء زيــارة الرئيس مبارك لواشــنطن، 
وهو بعنوان «السلام فى الشرق الأوسط يرتبط بسلام 

أقباط مصر المســيحيين» لتذكيره بمعانــاة الأقباط في 
مصر، خاصة أن اوباما كان أول رئيس للولايات المتحدة 
يذكر حقوق الأقباط أثناء خطابه للعالم الإســلامي من 

القاهرة.
وذكــر  الخطــاب أن الأقبــاط الذيــن يبلــغ تعدادهم 
حوالــي 12 مليوناً بمصر والذين يمثلــون أكثر من ٪15 
من تعداد السكان لا يُمثلون في مجلس الشعب المصري 
إلا بنسبة لا تتعدى عن ربع في المائة 4/1٪ وأن الرئيس 
مبارك لم يفعل شيئاً لتصحيح هذا الخطأ المُشين حسب 

تعبيرهم.
وقد جاء في الخطاب أيضاً، أنه قد وقع أكثر من 200 
اعتــداء كبير علــى الأقباط وكنائســهم وممُتلكاتهم فى 
عهــد الرئيس مبــارك وفي أغلب تلك الاعتــداءات لم يتم 
القبــض على الجانــي أو محاكمته محاكمــة عادلة، كما 
أن وتيــرة الاعتداءات علــى الأقباط قــد تزايدت حدتها 
مؤخــراً، حيث بلغت أكثــر من 20 اعتداءً خلال الأشــهر 

الثلاثة الماضية.

رام الله  ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
كشـفت مصادر اسـرائيلية الليلة قبل الماضية بأن واشنطن 
ابلغـت تـل ابيب بموافقـة قطر وسـلطنة عمان على اسـتئناف 
علاقتهمـا مـع اسـرائيل شـرط وقف الاسـتيطان فـي الاراضي 
الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967. وعلـى نفـس الصعيـد ذكرت 
الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية الجمعة بأن هنـاك توجها لدى 
حكومـة رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو تجميد 

الاستيطان بشكل مؤقت مقابل التطبيع العربي مع اسرائيل.
ونقل عن مصدر سياسـي مقرب من نتنياهو «إن إسرائيل قد 
توافق على الفكرة التي يسـعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
إلـى تحقيقها والمتمثلة بالتزام إسـرائيل بتجميـد أعمال البناء 
في المسـتوطنات مقابـل تقديم الـدول العربية والفلسـطينيين 
بوادر حسـن نيـة تجاههـا». وذكرت الاذاعـة الاسـرائيلية ان 
الادارة الامريكيـة تسـعى لتوفيـر الارضيـة المناسـبة للرئيس 
اوباما خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة الشهر القادم 
بتقديم التزام اسـرائيل بتجميد اعمال البناء في المسـتوطنات 
وبالتزامن اعلان الدول العربية عن اتخاذ خطوات للتطبيع مع 

اسرائيل بما في ذلك تبادل الممثليات.
وأشـارت المصادر الى وجود محاولة امريكية باشعار صناع 

القرار في اسـرائيل بأن الامور تتقدم مـع محاولة الضغط على 
اسرائيل بوقف البناء في المستوطنات.

 كانت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية كشفت النقاب عن أن 
واشـنطن طلبـت من تل أبيـب الالتزام بتجميد الاسـتيطان في 
الضفـة الغربية المحتلة لمدة عام لحث الدول العربية على اتخاذ 

خطوات باتجاه تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
 وفـي اطـار امكانيـة التطبيـع العربي مع اسـرائيل كشـفت 
قنـاة التلفزيون الاسـرائيلي الاولى مسـاء الليلـة قبل الماضية 
بـأن واشـنطن ابلغـت اسـرائيل موافقة قطـر وسـلطنة عمان 
استئناف علاقتهما مع تل ابيب شرط وقف الاستيطان.  وقالت 
القنـاة التلفزيونيـة الاسـرائيلية أن دولة قطر وسـلطنة عُمان 
ستسـتأنفان قريبـا علاقاتهما مع إسـرائيل رضوخـاً لضغوط 

أمريكية شديدة مورست عليهما مؤخرا بهذا الخصوص.
ولا بد من الاشـارة إلى أنـه كانت هناك ممثلية دبلوماسـية 
اسـرائيلية في قطـر قبـل قرارها قطـع العلاقـات الثنائية فيما 
كانت العلاقات بين إسرائيل وعُمان على مستوى مكتب لرعاية 
المصالح . وتضغط الإدارة الأمريكية على الدول العربية لتقديم 
بـوادر تطبيعية تجاه إسـرائيل لدفع عملية السـلام إلى الأمام 
فـي حين تضغط على اسـرائيل لوقف الاسـتيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.

مـن  أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  دريسـدن   ■
المقـرر أن يتم تحريك الدعـوى القضائية 
ضـد قاتـل الصيدلانيـة المصريـة مـروة 
الشربيني بألمانيا خلال الأسابيع القليلة 
أفناريـوس  كريسـتيان  وقـال  المقبلـة. 
مدينـة  فـي  الادعـاء  باسـم  المتحـدث 
دريسـدن بشـرق ألمانيـا امـس الجمعـة 
لوكالـة الأنبـاء الألمانية «لا أسـتطيع في 
الوقـت الحالي تحديد تاريـخ دقيق لرفع 
الدعـوى القضائيـة».  وأشـار المتحـدث 
إلـى احتمـال انضمام زوج المجنـي عليها 
والـذي أصيـب بجـروح خطيـرة أثنـاء 
ارتـكاب الجريمة إلى الدعـوى القضائية 

بصفته مدعيا فرعيا في القضية. 
وترجع أحـداث قضية القتل البشـعة 
إلى الأول مـن تموز/يوليو الماضي عندما 
الشـربيني  مـروة  الصيدلانيـة  كانـت 
الحامـل آنذاك فـي طفلهـا الثاني تحضر 
جلسة استئناف في محكمة دريسدن في 
قضية تعويض رفعتها ضد مواطن ألماني 
مـن أصل روسـي بتهمة السـب والقذف، 

حيـث فاجأها القاتل وانهـال عليها طعنا 
بالسـكين في قاعة المحكمة وعندما حاول 
زوجها الدفاع عنهـا طعنه الجاني أيضا، 
وأطلـق شـرطي النـار عليـه عـن طريق 
الخطأ ظنا منه أنه الجاني. ويعالج الزوج 
حاليا في مستشفى تأهيلي بألمانيا، بينما 
عاد الطفل مصطفى (3 أعوام) إلى أسـرة 
والدتـه الراحلة في مصـر.  وتؤكد جميع 
الشواهد أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة 
هو «كراهيـة الأجانب»، نظرا لأن الجاني 
سـبق وسـب المواطنـة المصريـة الراحلة 

بكلمات مثل «إسلامية» و«إرهابية».

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
اعلن احد ابرز  زعماء الجماعات السلفية الجهادية 
فـي قطاع غزة في خطبة صـلاة الجمعة بمدينة رفح 
عن اقامـة «امارة بيت المقدس الاسـلامية»، ونصب 
نفسه زعيما عليها، ودعا الحضور واتباعه لمبايعته 
على «السمع والطاعة»، قبل ان تندلع اشتباكات بين 
قوات امنية تتبع حكومـة حماس المقالة مع انصاره 
بالاسـلحة الناريـة، ادت الى وقوع سـتة قتلى و50 

جريحا على الاقل.
موسـى،  اللطيـف  عبـد  الشـيخ  اعـلان  وفـور 
والمكنـى بـ«ابو النور المقدسـي»، عـن اقامة الامارة 
الاسـلامية، حاصـرت قـوات امنيـة معـززة تتبـع 
الحكومة المقالة التي تديرها حماس مسـجد «شـيخ 
الاسـلام ابن تيمية»، وهو المسجد الذي تحصن فيه 
موسـى واتباعه بعـد اعلانه عن الامـارة، ويقع في 
حي البرازيل بمدينة رفح، ودارت اشتباكات عنيفة 
بين الطرفين، ادت الى وقوع ستة قتلى واكثر من 50 
جريحا بعضهم بحالة خطيرة، وقال اسلام شهوان 
المتحدث باسم الشرطة في غزة لـ«القدس العربي» 
ان احد قادة كتائب عز الدين القسام، ويدعى محمد 
شمالي «استشـهد في الاشتباكات المسـلحة»، لافتا 
الى ان عددا من المسـلحين سـلموا انفسهم للشرطة 
قبـل اندلاع الاشـتباكات. وبحسـب مصـادر محلية 
واخـرى طبيـة فـان خمسـة قتلـى آخرين سـقطوا 
في الاشـتباكات، اضافة لعشـرات المصابـين، وقال 
الدكتور معاوية حسـنين مدير الاسعاف والطوارئ 
ان المصابين نقلوا الى مستشـفى ابو يوسف النجار 

برفح، واصفا حالات بعضهم بالخطرة.
وقال شهود من المنطقة ان الاشتباكات استخدمت 
فيها الاسـلحة النارية الرشاشـة من العيار الثقيل، 
وقذائـف مضـادة للـدروع، عقـب فشـل وسـاطات 

باشرت فيها تنظيمات فلسطينية.
المسـلحين  مـن  عـدد  قيـام  عـن  انبـاء  ووردت 
المتحصنين في المسـجد بتفجير احزمة ناسفة كانت 

موضوعة حول اجسادهم.
وقال احد الشهود لـ«القدس العربي» ان القوات 
الامنيـة الموالية لحماس التي انتشـرت مع صبيحة 
امس في ارجاء مدينة رفح، تحسـبا لاي جديد يطرأ 
على خلافات الجماعة السـلفية مع حماس، سارعت 
علـى الانتشـار فـي محيـط المسـجد، الـذي تجمـع 
بداخله اتباع التنظيم السلفي، وفرضت طوقا امنيا 

حول المكان.
وتفيد المعلومات ان الخلافـات التي وصلت لهذا 

الحال بين الطرفين، نشبت بعد طلب الحكومة المقالة 
في غزة من موسـى قبل ايام ترك المسـجد الذي يعد 
احـد اهم حصـون السـلفيين جنوب القطـاع، حتى 
تخضعـه لادارتهـا، لكن الرجـل القريب مـن تنظيم 
القاعـدة رفـض، واعلن انه سـيلقي خطبة سـماها 
«النصائـح الذهبية لحكومة هنيـة»، يقصد حكومة 

حماس المقالة.
وعبد اللطيف موسـى في الخمسـينات من العمر 
وحاصـل علـى شـهادة الطـب البشـري مـن مصر، 
ويعمـل مديـرا لمركز طبـي، ويعد احد ابـرز منظري 

الفكر السلفي في القطاع.
وحضـر الخطبة التـي هاجم فيها موسـى حركة 
حماس وقادتها عشرات المسلحين من اتباعه، الذين 
تحصنوا في المسـجد، وقال احـد المصلين لـ»القدس 
العربـي» «كانـوا (اتبـاع موسـى) يحملـون بنادق 

رشاشـة، وقذائف مضادة للدروع، وارتدى بعضهم 
احزمة ناسفة».

وعـلاوة على الانتقـادات فاجأ الخطيب موسـى 
المصلـين، باعلانه قيام «الامارة الاسـلامية في بيت 
المقـدس»، واعلـن عـن انطلاقتهـا مـن مدينـة رفح، 
وقـال موسـى للمصلـين «سـنقيم هذه الامـارة على 
جثثنا واجسادنا، وسـنقيم بها الحدود والجنايات 

واحكام الشريعة الاسلامية».
وخاطب موسـى حماس بالقول «امـا ان يطبقوا 
شـرع الله ويقيموا الحدود والاحكام الاسـلامية او 

يتحولوا الى حزب علماني تحت مظلة الاسلام».
ونفـت حركة حماس ان يكون لموسـى ارتباطات 
بتنظيمـات سـلفية فـي الخـارج كالقاعـدة، وقـال 
سـامي ابـو زهـري المتحدث باسـم حمـاس في رده 
على موسـى «هذه التصريحات تعبير عن انزلاقات 

فكرية لا علاقة لها بأية ارتباطات خارجية».
وجاء اعلان موسـى في حين كان اسماعيل هنية 
رئيـس الوزراء المقـال اكد خلال خطبـة الجمعة في 
مسـجد الشـيخ زايـد فـي بلـدة بيـت لاهيا، شـمال 

القطاع، عدم وجود اي تنظيمات متشددة في غزة.
وقـال هنية «لا يوجـد على ارض قطـاع غزة مثل 
هـذه التنظيمات والمجموعـات ولا يوجد على ارض 
غـزة الا اهلهـا وان اهـل القطاع ليسـوا بحاجة الى 
رجال». واعتبر ان «ما يتناوله الاعلام الاسـرائيلي 
بهـذا الشـأن هدفـه التحريـض ضد القطـاع وجلب 
تحالف دولي ضد غزة، ويعكس مأزقا إسرائيليا في 

التعامل مع غزة».
وخـلال الخطبة التي اعلن فيها عن قيام الامارة، 
وجه موسى انتقادات لاذعة لنهج حماس في الحكم، 

وهاجم عددا من قادتها. 

صنعاء ـ  «القدس العربي» من خالد الحمادي:
 قتل 16 من المتمردين الشـيعة وخمسـة جنود في اشتباكات 
اندلعت بشـمال اليمن الجمعة بعد يوم مـن خطف 15 من عمال 

الاغاثة المحليين في الوقت الذي تزداد فيه حدة القتال بالبلاد.
وقال مصدرحكومي محلي لـ»رويترز»، ان المتمردين الموالين 
لعبد الملـك الحوثي هاجموا مبنى حكوميـا واحدثوا به تلفيات 

في محافظة عمران الشمالية.
وقـال حسـن المنـاع محافـظ صعـدة فـي وقـت سـابق، ان 
وإداريـين  ومسـؤولين  وممرضـين  أطبـاء  خطفـوا  المتمرديـن 
يعملون في الهلال الاحمر من مخيم للاجئين في محافظة صعدة 

الخميس.
وقـال المنـاع ان المتمرديـن تسـببوا فـي نزوح نحـو 17 ألف 
اسـرة من ديارها فـي محافظة صعدة الجبلية في شـمال البلاد 
خـلال الايـام الأربعـة الماضية طبقـا لمـا ورد على موقـع وزارة 

الدفاع اليمنية على الانترنت.
وأعلن اليمن امس شـروطا لوقف إطلاق النـار لإنهاء حملة 
تشـنها الحكومة ضد المتمردين في شـمال البـلاد ذات الاغلبية 
السـنية. ورفـض المتمـردون عرض الهدنـة ونفـوا احتجاز أي 

مدنيين مخطوفين.
ويقول مسـؤولون يمنيون ان المتمردين يريدون فرض حكم 
لرجال الدين كان سـائدا في اليمن حتى السـتينيات من القرن 
الماضـي. بينمـا يقول المتمـردون انهـم يدافعون عـن قراهم في 

مواجهة القمع الحكومي.
وشـملت الشـروط انسـحاب المتمرديـن وإزالـة كل نقـاط 

التفتيش وتوضيح مصير الأجانب المخطوفين.
وتلـزم الشـروط كذلـك المتمردين بإعـادة معدات عسـكرية 
ومدنية اسـتولوا عليها وتسليم المسؤولين عن خطف مجموعة 
من تسعة أجانب في حزيران (يونيو) والتوقف عن التدخل في 

شؤون السلطات المحلية.
وقال مسؤولون محليون ومتمردون يوم الاربعاء إن القتال 
بين القـوات اليمنيـة المدعومة بالطائـرات المقاتلـة والمتمردين 

الشيعة أدى الى مقتل وإصابة العشرات في شمال البلاد.
والى جانب معاركه ضد التمرد الشـيعي في الشـمال يواجه 

اليمـن نزعة انفصالية متزايدة في الجنوب وموجة من هجمات 
القاعدة.

وعين جناح القاعدة في اليمـن زعيما جديدا هذا العام وقال 
انه سيمد نطاق هجماته لباقي دول الخليج العربية بما في ذلك 

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وفـي تمـوز (يوليـو) عـام 2008 قـال الرئيـس اليمنـي علي 
عبـد اللـه صالـح إن القتال المتقطع الـذي دام أربع سـنوات مع 
المتمردين الشـيعة في الشمال انتهى وانه يجب أن يحل الحوار 
محل الصراع. وعلى الرغم من مساعيه لبدء محادثات استمرت 
أعمال قتالية متفرقة وزادت حدة في الاسابيع القليلة الماضية.

وينتمـي المتمردون الى الطائفة الزيدية الشـيعية ويريدون 
إقامـة مدارس زيدية في منطقتهم ويعارضون تحالف الحكومة 

مع الولايات المتحدة.

بيروت «القدس العربي»:
هدد السـيد حسـن نصـر اللـه الامين 
العام لحزب اللـه بقصف مدينة تل ابيب 
علـى  الاسـرائيلية  القـوات  اعتـدت  اذا 

الضاحية الجنوبية.
وقـال السـيد حسـن نصـر اللـه فـي 
خطاب مسـاء امس الجمعة، ان اسرائيل 
لـم تعـد دولـة لا يمكـن التغلـب عليهـا، 
وشـكك نصـر اللـه بامكانية بقـاء دولة 
اسـرائيل وقال «عادت علامة الاستفهام 
حـول اصل بقـاء دولـة اسـرائيل، ليس 
فقـط لدى الاعـداء وانما لـدى الاصدقاء 

كذلك».
واكـد نصر اللـه ان «التهديـدات وكل 
الضجيج الذي نسـمعه من الاسرائيليين 
لا يؤشـر علـى حـرب قريبة علـى لبنان، 
وان لهـذه التهديـدات اهدافا اخرى منها 
الحـرب النفسـية، بالاضافـة الـى اعاقة 
تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة، وللضغـط 
على حزب الله لعدم المشاركة بالحكومة، 
الاحتـلال يؤلمه ويزعجـه ان تكون هناك 

حكومـة توافـق وطنـي. واعـادة التوتر 
الى لبنان وتعطيل مهمة اليونفيل».

وقـال نصـر اللـه ان اسـرائيل ليـس 
بيدهـا شـيء عندمـا تخـرج بتهديـدات 
وتصريحـات، مضيفـا: «عندمـا تسـكت 

اسرائيل يجب ان نكون حذرين». 
فـي  الاسـراع  ضـرورة  الـى  ودعـا 
تشـكيل حكومـة التوافـق الوطني، كون 
هنـاك حاجـة معيشـية وسياسـية لهذه 
الحكومة، وان يشارك حزب الله بفعالية 

في هذه الحكومة.
يسـتطيع  انـه  يتصـور  «مـن  وقـال 
ان يحمـي شـعبه مـن خـلال التحالفات 
يجب ان ينتبه ويسـتفيد من كل تجارب 
التاريخ لانه سـيكون مصيره في سـوق 
النخاسـة السياسـية، اي شـعب تحميه 
قوتـه الذاتيـه ووحدتـه وتصميمه على 

العيش بكرامة «.
دائمـا  بالنصـر  نعدكـم  واضـاف: 
ومجددا، نحـن من خـلال المعرفة نعرف 
هـذا اليقـين، وقـال: «انا حاضـر ان اكرر 

لكم بيقين اكثر بالنصر مجددا».

واكـد نصرالله «اذا قصفت اسـرائيل 
الضاحية الجنوبية سـنقصف تل ابيب، 
ونحن قـادرون على قصـف اي قرية في 

بلادكم وعلى امتداد المساحة».

قطر وسلطنة عمان تبديان استعدادهما لاستئناف
العلاقات مع إسرائيل شرط وقف الاستيطان

الادعاء الألماني يستعد
لمقاضاة قاتل مروة الشربيني 

اليمن: مقتل 16 متمردا و5 جنود 
حكوميين في مواجهات جديدة 

نصرالله يهدد بقصف تل ابيب

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

مروة  الشربيني

الشيخ عبد اللطيف موسى محاطا بانصاره قبل القائه خطبة الجمعة في رفح

■ القاهرة – أ ف ب: قتل جندي كولومبي من القوة المتعددة 
الجنسـية للمراقبـة التـي تتولى مراقبة السـلام بين اسـرائيل 
ومصـر، وجرح اخر في حادث عرضي فـي الكتيبة الكولومبية، 

وفقا لما اعلنه مسؤول عن القوات الجمعة. 
وأعلن نورمان سـان بيير، المدير العـام للقوات، ان الحادث 
المحلـي  بالتوقيـت  والنصـف  الثامنـة  عنـد  الخميـس  حصـل 
(17.30 تغ) في مخيم الجورة شـمال سيناء، حيث تقع القاعدة 

الاساسية للقوات. 
وأوضـح ان «جنديـين كولومبيـين اصيبا حـين اطلق جندي 
ثالـث النـار عليهمـا. وتابـع المتحـدث «نقـل احدهما بواسـطة 
طوافة الى مستشفى بئر السبع، جنوب اسرائيل حيث توفي»، 

أما الجندي الثاني فهو «يعالج في المخيم».
واوضح المدير ان الجنود الثلاثة كانوا في مهمة حراسة تلك 

الليلة وقد «فتح تحقيق لمعرفة ما حصل». 
وقد يكون سـبب إطلاق النار هو خلاف بـين الجنود وفقا لما 

أفاده مصدر استخباراتي مصري لوكالة فرانس برس. 
والقوات المتعددة الجنسـية للمراقبة هيئة مسـتقلة أنشئت 
بعـد اتفاق السـلام بـين مصر وإسـرائيل في العـام 1979 وبعد 
اسـتعادة مصر لسـيناء. ومهمتها الأساسـية هي الحرص على 
احتـرام الاحكام المعقـدة التي تمليها معاهدة السـلام والمتعلقة 
بالامـن. وتشـارك 11 دولـة فـي القـوات ومـن بينهـا الولايات 

المتـــحدة وفرنسا وكندا.

مقتل جندي كولومبي من القوات 
المتعددة الجنسية بين اسرائيل ومصر

السيد حسن نصر الله
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■ طهران ـ وكالات – دعا رجل الدين 
الايراني آية الله احمد خاتمي والمقرب 
من الرئيس محمود أحمدي نجاد أمس 
الجمعـة لمقاضـاة رجـل الديـن المعتدل 
مهـدي كروبـي لزعمـه بوقـوع حالات 

اغتصاب في السجون الايرانية. 
وكان كروبـي ـ زعيـم حـزب إعتماد 
مللي المعارض ـ قد قال الثلاثاء الماضي 
إن بعض النسـاء الصغيرات والرجال 
بوحشـية  اغتصابهـم  تم  المحتجزيـن 
في السـجن لدرجـة إصابـة اعضائهم 
التناسـلية بتهتـكات. وقـال آيـة اللـه 
أحمد خاتمـي في خطبـة الجمعة بثتها 
طهـران  بجامعـة  الحكوميـة  الإذاعـة 
«هـذه المزاعـم المشـينة التي لا أسـاس 
لهـا... جعلـت أمريـكا وإسـرائيل تقيم 
الاحتفالات». ونفت الهيئات القضائية 
هـذه  بشـدة  إيـران  فـي  والبرلمانيـة 
الاتهامـات وحذرت كروبـي من اثارتها 

دون قرائن ملائمة تؤكدها.
غير أن كروبي الـذي لم تردعه هذه 
التحذيـرات، اتهم الحكومـة مرة ثانية 
الخميـس  الالكترونـي  موقعـه  عبـر 
بتعذيب المعتقلين الذيـن احتجوا على 
التـي  الرئاسـية  الانتخابـات  نتائـج 
جـرت يـوم الثاني عشـر مـن حزيران 
(يونيـو) الماضـي وتـردد أنـه شـابها 
التزويـر. وقـال إن بعـض المحتجزيـن 
ماتـوا نتيجة التعذيب الـذي لاقوه في 
السـجن. كذلـك أكـد أحمـد خاتمي في 

خطبتـه للمصلـين أن بريطانيـا ودول 
اخرى اسـتغلت سـفاراتها فـي طهران 

للتآمر ضد القيادة الدينية بايران.
وأجـرت ايـران محاكمـات جماعية 
للمعتقلـين بعد انتخابـات 12 حزيران 
(يونيـو) ومـن بينهـم امرأة فرنسـية 
بالسـفارتين  ايرانيـون  وموظفـون 
البريطانيـة والفرنسـية وهـي عمليـة 
تهـدف الى اجتثـاث المعارضـة ووضع 
خاتمـي  وقـال  للاحتجاجـات.  نهايـة 
«أصبـح واضحـا أن بعض السـفارات 
فـي ايران خاصة السـفارة البريطانية 
تورطـت في بعـض المؤامـرات وبعض 
موظفيهـا شـاركوا فـي الاحتجاجـات 

التي أعقبت الانتخابات.»
وأضاف «تتوقع الأمـة الإيرانية من 
تجبـر  مقاومـة  القضائيـة...  السـلطة 
عضـو  وخاتمـي  الاوروبيـة.»  الـدول 
بمجلس الخبراء القوي الذي يسـيطر 
عليـه المحافظون ويتألف مـن 86 رجل 
ديـن لهم حـق اختيـار وإقالـة الزعيم 
الاعلـى الايرانـي وهـو حاليا آيـة الله 
علـي خامنئـي. وتقـول المعارضـة إنه 
تم التلاعـب بنتائـج انتخابـات يونيو 
احمـدي  محمـود  الرئيـس  لصالـح 
نجـاد والـذي أدى اليمين الدسـتورية 
الاسـبوع الماضي لفتـرة ولايـة ثانية. 
احمـدي  فـوز  إن  السـلطات  وتقـول 
نجـاد بأغلبيـة سـاحقة يعكـس بدقـة 
أمنيات الناخبين. وسببت احتجاجات 

كبيرة في الشوارع بسبب الانتخابات 
أسـوأ اضطرابات فـي ايران منـذ قيام 
الثـورة الإسـلامية عـام 1979 كمـا أن 
إخفـاق السـلطات فـي إنهـاء أسـابيع 
مـن الانتقـادات مـن قبـل شـخصيات 
معارضة سـلط الضوء على انقسامات 
تداعيـات  وقللـت  المؤسسـة.  داخـل 
الاضطرابات التي أعقبـت الانتخابات 
عـرض  ايـران  قبـول  احتمـال  مـن 
الرئيس الأمريكي باراك اوباما بإجراء 
البرنامـج  محادثـات مباشـرة بشـأن 
النووي لإيـران. وتنفي ايران أن لديها 

طموحات بالتسلح النووي.
القـوى  اتهـم  قـد  خامنئـي  وكان 
بعـد  الاضطرابـات  بـإذكاء  الغربيـة 
المرشـحون  ويقـول  الانتخابـات. 
الخاسـرون إن 69 قتلوا وهـو اكثر من 
مثلـي حصيلـة القتلـى الرسـمية التي 
تبلـغ 26 قتيـلا. وأثـار مهـدي كروبـي 
اكثـر المرشـحين ليبراليـة الذي خسـر 
لصالح احمدي نجاد غضب المتشددين 
حين زعم أن بعض الذيـن اعتقلوا بعد 
الانتخابـات عذبوا حتى المـوت. وكان 
قد زعـم بموقعه علـى الانترنـت ايضا 
سـجن  فـي  والمعتقـلات  المعتقلـين  أن 
كاهريـزاك اغتصبـوا وهو اتهـام نفته 
السـلطات بوصفه «لا أساس له» وقال 
خاتمـي في انتقـاد صريـح لكروبي إن 
مزاعم رئيس البرلمان السابق «أسعدت 

امريكا واسرائيل وأعداء آخرين.»

وأضاف «هـذا الخطاب أضـر بهيبة 
النظـام. نتوقع مـن النظام الإسـلامي 
مواجهته بشـكل ملائم... لإصداره هذا 
الخطـاب الـذي لا أسـاس لـه والملـيء 
للسـلطة  وفقـا  المحضـة  بالأكاذيـب 

القضائية والبرلمان.»

التـي  الانتقـادات  موجـة  وأثـارت 
وجهها كروبي والمرشـح المهزوم الآخر 
مير حسين موسوي فضلا عن الرئيس 
المعتدل محمد خاتمي غضب المتشددين. 
ونـادى يد الله جوانـي رئيس الدائرة 
السياسـية بالحرس الثوري بمحاكمة 

الثلاثة لتحريضهم على الاضطرابات. 
وأدت التقاريـر عـن ارتـكاب انتهاكات 
بحق المعتقلين الى انتشار الغضب على 
نطاق واسـع والذي لم يسـتطع النفي 
الرسمي المتكرر إخماده. واحتجز كثير 
من المحتجـين في سـجن كاهريزاك في 

جنـوب طهـران حيـث قتل ثلاثـة على 
الأقل اثناء الاحتجاز.

بالانتهـاكات  المزاعـم  وسـببت 
انقساما بين الساسة المتشددين وكثير 
منهـم دعمـوا انتخـاب احمـدي نجـاد 
لولايـة ثانيـة. وأمـر خامنئـي بإغلاق 

سـجن كاهريزاك الشـهر الماضـي. غير 
أن موجـة الغضـب بشـأن الانتهـاكات 
والتـي  المعتقلـين  بحـق  المزعومـة 
اجتاحت المعتدلين والمحافظين على حد 
سـواء يمكن أن تعقد محاولات احمدي 

نجاد لتشكيل حكومة. 

حث على اتخاذ موقف صارم من الموقوفين

احمد خاتمي يدعو لمقاضاة كروبي على خلفية مزاعم باغتصاب معتقلين 

رجل الدين احمد خاتمي يلقي خطبة الجمعة مصلون يهتفون ضد اسرائيل وامريكا

لندن ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:

بعـد مرور نحو أربعة اسـابيع على واقعة اطلاق جنود 
ألمان في أفغانسـتان النار على صبـي (15 عاما) مما أودى 
بحياتـه. يواجه الجيش الألماني بعد اطـلاق النيران على 

صبي في أفغانستان انتقادات حادة.
حيـث كـذب خـان محمـد والـد الصبـي روايـة القوات 
الألمانية التي ذكـرت أن الجنود طلبوا من المدنيين التوقف 
عبـر اشـارات باليـد وإطـلاق أعيـرة تحذيرية. ونشـرت 
صحيفـة دي فيلت الالمانية على لسـان والـد الصبي بأنه 
قبل أربعة أسـابيع تقريبا أردت وابني  الذهاب الى مدينة 
قنـدز لبيـع ثمـار البطيخ حيث نعتـاش من بيعهـا للناس 
وأثنـاء عودتنا اسـتقللنا سـيارة مـع راكب اخـر، وفجأة 
أمطرتنـا القـوات الالمانيـة القريبـة مـن المـكان بوابل من 
الرصـاص، الرصاصـة الاولـى أصابت ابني الـذي صرخ 
بانـه أصيب، بدأت أصـرخ بأنهم يطلقـون الرصاص على 
مدنيـين وبـأن ابني أصيـب الا أنني أصبـت أيضا وأصيب 
الشـخص الآخر الذي بقربي، ثم فقدت الوعي لاجد نفسي 
بعدها في المستشـفى العسـكري في مزار الشـريف التابع 

للقوات الالمانية، وتابع الاب المكلوم القول تابعت التقارير 
الـواردة لافاجأ بأنه فـي نهاية التحريـات أصبح الجيش 
الالمانـي بريئا. وتابع هذا كذب ومحـض افتراء. لقد رأيت 
المركبـة المدرعـة التابعـة للجيـش الألمانـي علـى الطريق 
مشـددا علـى أنها لـم تصدر إشـارات تحذيرية للشـاحنة 

التي كانت تقل المدنيين. 
مـن جهتـه، رفـض قائـد فريـق إعـادة الاعمـار المدنـي 
والعسـكري فـي اقليم قنـدز، جيورج كلايـن، تصريحات 
والـد الصبي وقال: «جاءت أقـوال الجنود متفقة وجديرة 

بالتصديق حيث ذكروا أنه تم إطلاق أعيرة تحذيرية». 
ووفقـا لروايـة الجيـش الألمانـي، كانـت مجموعـة من 
المدنيين تسـتقل شـاحنة صغيـرة على الطريق «بسـرعة 
شـديدة» في إتجاه عناصر الجيش الألمانـي، التي اطلقت 
النيـران التحذيريـة بيـد أن المركبـة لـم تتوقـف. وأشـار 
كلايـن إلـى وجود أنبـاء قبل الحـادث تؤكـد أن انتحاريا 
يقود مركبة صغيرة كان فـي طريقه لتنفيذ عملية، مضيفا 
ان الجنود تعرضـوا للقصف أكثر من مرة في تلك المنطقة. 
ووقع الحادث في التاسـع عشر من تموز (يوليو) الماضي، 
نفس اليوم الذي بدأت فيه عملية عسـكرية ألمانية أفغانية 

موسعة ضد عناصر طالبان في تلك المنطقة. كما أن متحدثا 
من وزارة الدفاع الالمانية نفى قصة الاب وقال بأن القضية 
سـويت بعد دفع تعويض مناسب. حيث ذكرت الدويتشة 
فيلـة الالمانية بأن برلين دفعـت تعويضا يزيد على 20 ألف 

دولار في اعقاب الحادث. 
ووصـف كلايـن الحـادث بالمحزن وتقـدم باعتـذار كما 
أكـد خـان محمد الـذي أصيب أيضـا بطلقات ناريـة أنه لا 
يكن ضغينة ضـد الألمان، الذين قدموا له المسـاعدة المالية 

والطبية بعد الحادث.
 وأضـاف: «عفونـا عنهـم». ولكـن محمد شـدد على أن 
رواية الألمان بشأن اطلاقهم أعيرة تحذيرية قبل استهداف 
المركبـة «غيـر حقيقيـة» وقـال إن أولـى الطلقـات النارية 

القاتلة أصابت نجله تاج محمد. 
يذكـر أن هـذه هـي ثاني واقعة تسـتخدم فيهـا عناصر 
الجيـش الألمانـي السـلاح ضد مدنيـين وتقتلهـم، ففي آب 
(أغسـطس) من العـام الماضي قام جنود ألمـان بقتل امرأة 

وطفلين عن طريق الخطأ.
 مـن جهة أخـرى أعلن الجيـش الألماني أنه سـيضاعف 
جهوده لتوفير الحماية للناخبين في إقليم قندز الشـمالي 

وذلـك قبل سـتة أيام من بدايـة الانتخابات الرئاسـية في 
أفغانستان المزمع إجراؤها في 20 من الشهر الجاري. 

وفـي مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) قال 
العقيد جـورج كلاين قائـد فريق إعادة البناء العسـكري 
والمدنـي «بـي آر تـي» أمـس الجمعة «لنـا قـوات قوية في 
المنطقة سـنظل بها إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الخميس 

المقبل». 
ورفـض كلايـن الإفصـاح عـن عـدد القـوات الألمانيـة 
يسـتفيد  أن  خشـية  الانتخابـات  تأمـين  فـي  المشـاركة 
المتمـردون من ذلـك. وتحدث كلاين عـن «الوضع الصعب 
بشـكل إجمالي» في إقليم قندز الـذي يتواجد به نحو 800 
جندي ألماني يشـترك مـا يقرب من نصفهم فـي «الوحدات 

القتالية». 
يذكـر أن الوضـع الأمنـي في قنـدز بلغ وضعا سـيئا لم 
يبلغـه من قبل منـذ الإطاحة بحكم طالبان فـي عام 2001، 
وستقوم الشرطة الأفغانية بحماية المقرات الانتخابية في 
البلاد في دائـرة أولى تحيط بهذه المقرات وتليها دائرتان 
أمنيتان ثانية وثالثة من قوات مشـتركة أفغانية وأجنبية 

للغرض نفسه. 

المستشـارة  طالبـت  وكالات:  ـ  سوتشـي  ـ  برلـين   ■
دميتـري  الروسـي  الرئيـس  ميـركل،  أنجيـلا  الألمانيـة 
ميدفيديـف بتعزيـز جهـود تعقب المتورطين فـي حوادث 
اغتيـال نشـطاء حقوقيين.  وقالـت ميـركل الخميس في 
ندوة نظمتها اذاعة «دويتشـلاند راديـو كولتور»(راديو 
المانيـا الثقافـي) إنها تعـرف أن ميدفيديـف يأخذ قضايا 
حقـوق الإنسـان بجديـة ولكنهـا أكـدت ضـرورة القيام 

بأعمال محددة في هذا الصدد منها تعقب الجناة. 
حيث جـاءت هـذه التصريحات قبـل أن تلتقي ميركل 
مـع ميدفيديـف ظهـر أمس الجمعـة في منتجع سوتشـي 
الروسي. وكانت ميركل التقت الرئيس الروسي منتصف 

الشهر الماضي خلال زيارة قام بها لألمانيا. 
وأكـدت ميركل أنهـا ترغب في الحديث مـع ميدفيديف 
عن ملف حقوق الانسـان واصفة عمليـات القتل الأخيرة 
ضـد عناصـر مـن منظمـات اغاثيـة فـي الشيشـان بأنها 
«غير مقبولة». وشـهدت الأسـابيع الأربعة الأخيرة مقتل 
الناشطة الحقوقية الروسية ناتاليا استيميروفا، وبعدها 

بفترة قصيرة الناشطة زاريما سيدوليفا وزوجها. 

وطالـب العديـد مـن الساسـة والمنظمات المستشـارة 
ميـركل بالتطـرق إلـى هـذا الموضـوع خـلال محادثاتهـا 
مـع الرئيس الروسـي. من جهتهـا، طالبت منظمـة العفو 
الدوليـة على لسـان الخبيرة امكه ديرسـن، المستشـارة 
ميـركل بالحديث بشـكل صريح حـول هـذا الموضوع في 
روسيا. وقالت ديرسن في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) في برلين: «على السيدة ميركل أن تطالب بأفعال 
حاسـمة للغاية».  وانتقدت ديرسن في الوقت نفسه عدم 
وضع نهاية لهذه الجرائم وقالت: «على السيد ميدفيديف 
أن يؤكـد ـ وهـو أمر يبدو أنه لـم ينجح فيه ـ عـدم تكرار 
هذه الجرائم في المسـتقبل». وأضافت: «أدان ميدفيديف 
عمليـات القتل وأعلن عن البـدء في تحقيقات وأثنى على 
عمل نشـطاء حقوق الإنسـان.. ولكن مـن الواضح خلال 
عمليـة القتل التي تمت هذا الأسـبوع أن هـذه الكلمات لا 

تكفي وحدها». 
وطالبت الخبيرة بتوفير حماية أفضل للشهود في هذه 
الوقائـع وقالت: «لا يجـرؤ الناس علـى الادلاء بأقوالهم 

لأنهم يخافون أن يتم الاعتداء عليهم أو حتى قتلهم». 

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف 
الحاكم، فقـال إن على ميركل أن تثبت أنها تتمتع بالنفوذ 
في روسـيا. كما أكدت منظمة «صحافيـون بلا حدود» أن 
على ميـركل الحديث عن الأوضاع العصيبـة التي يعاني 

منها الصحافيون ووسائل الإعلام في روسيا. 
مـن جهـة أخـرى صـرح الرئيـس الروسـي ديمتـري 
ميدفيديـف الجمعـة ان اعـادة العلاقـات الطبيعيـة مـع 
اوكرانيـا الجمهوريـة السـوفياتية السـابقة، غير ممكن 
فـي ظل وجـود قادتهـا الحاليـين الموالـين للغـرب. وقال 
مـع  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الروسـي  الرئيـس 
المستشـارة الالمانية انغيلا ميركل في سوتشـي (جنوب) 
«لا أرى افقا لاستعادة العلاقات الطبيعية مع المسؤوليين 

(الاوكرانيين) الحاليين».
واضـاف «آمـل ان يكـون لـدى الحكومـة الاوكرانيـة 
وكان  علاقاتنـا».  لتحسـين  اكبـر  امكانيـات  الجديـدة 
الرئيـس الروسـي اتهم نظيره يوتشـينكو الثلاثاء ببيع 
اسلحة الى جورجيا والسعي للانضمام الى حلف شمال 
الاطلسـي، وبعقد محادثات منفردة مع الاتحاد الاوروبي 

حـول الطاقـة، معلنـا تأجيل ارسـال سـفير الـى كييف. 
واعـرب الرئيـس الاوكراني عـن «خيبة امله الشـديدة» 
من هذه التصريحات «غيـر الودية» نافيا هذه الاتهامات 
وداعيا موسكو الى الاعتراف بحصتها من المسؤولية عن 

تدهور العلاقات بين البلدين.
مـن جهتها، اتهمت رئيسـة الـوزراء الاوكرانية ايوليا 
الشـؤون  فـي  «بالتدخـل»  روسـيا  امـس  تيموشـينكو 
الاوكرانيـة. قالـت فـي تصريح نشـره مكتبهـا الاعلامي 
«نحن جاهزون لسماع آراء شركائنا في الشرق والغرب، 
وان نراعـي مصالحهـم، لكـن التدخـل في شـؤوننا غير 

مقبول».
والتقـت ميـركل بميدفيديـف فـي مقـره الصيفـي فـي 
منتجع سوتشي، الذي تنطلق منه فعاليات دورة الألعاب 
الأولمبيـة الشـتوية عـام 2014 . ومـن المقـرر أن تتنـاول 
المباحثـات مجموعـة مـن القضايـا، بينها تأمـين مصادر 
الطاقـة القادمـة من روسـيا والاعداد لقمة العشـرين في 
الولايـات المتحـدة والبرامـج النوويـة لإيـران وكوريـا 

الشمالية. 

بعد استيقاظه من الغيبوبة الاب الافغاني المكلوم يروي قصته

خان محمد: الالمان قتلوا ابني أمام ناظري ويدعون الان أنه كان المخطئ

ميركل تطالب ميدفيديف بتعقب المتورطين في مقتل نشطاء حقوقيين 

ميدفيديف: لا يمكن اقامة علاقات طبيعية مع اوكرانيا في ظل قيادتها الحالية

مسؤول افغاني: المحادثات مع «طالبان»
ما زالت جارية للتوصل إلى هدنة 

بأفغانستان قبل الانتخابات
■ كابول ـ يو بي اي: قال مسـؤول أفغاني كبير أمس الجمعة ان شـيوخ قبائل 
وزعماء دينيين أفغان في جنوب أفغانستان يجرون محادثات مع قادة محليين في 
حركـة «طالبان» في محاولة للتوصل إلى هدنة قبل الانتخابات الرئاسـية المقررة 
الأسـبوع المقبل. ونفى أحمد والي كرزاي، شـقيق الرئيـس الأفغاني حامد كرزاي 
ومدير حملته الانتخابية، التقرير الذي نشـرته صحيفة «الغارديان» البريطانية 
اليـوم وأفاد أن قـادة «طالبان» وافقوا على سلسـلة من الصفقات السـرية لوقف 

النار في أفغانستان.
وقـال ان المناقشـات مـا زالـت جاريـة وتجـري علـى المسـتوى المحلـي وليس 

الإقليمي.
ووالي كرزاي هو رئيس المجلس الوطني في إقليم قندهار وأحد أكثر المسؤولين 

الحكوميين تأثيراً في جنوب أفغانستان. 
وسيتوجه الأفغان إلى صناديق الاقتراع في 20 آب (أغسطس) في الانتخابات 
الرئاسـية الثانية منذ انهيار نظام «طالبان» في العام 2001، وستجري إنتخابات 

الأقاليم في اليوم نفسه أيضاً. 
وكانـت صحيفـة «الغارديـان» نقلـت عـن كـرزاي انه لعـب دور الوسـيط في 
الصفقـات السـرية التـي تملي على قـادة «طالبان» سـحب مقاتليهـم من خطوط 
القتـال في يوم الإنتخابات والسـماح لقوات الجيش والشـرطة الافغانية بتأمين 

الحماية في مراكز الإقتراع.

زرداري يعلن اصلاحا لتطبيع
الوضع في المناطق القبلية

■ اسلام اباد ـ (ا ف ب) ـ اعلن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس الجمعة انه 
سـيتم السماح مجددا بممارسة النشاط السياسي في المناطق القبلية شمال غرب باكستان 
فـي خطوة يامل ان تسـاهم في ارسـاء السـلام في تلـك المناطق التي تشـهد تمـرد طالبان 

والقاعدة.
وقال زرداري في خطاب القاه بمناسـبة عيد استقلال باكستان الثاني والستين «اعتبارا 
من اليوم سيسـمح مجددا بممارسـة النشـاط السياسـي في مناطق الحكم الذاتي القبلية» 

المقاطعات السبع الحدودية مع افغانستان.
وتحولـت تلك المناطـق الى معاقل طالبـان وحلفائها في تنظيم القاعـدة منذ نهاية 2001 
عندما اطاح تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بنظام طالبان في افغانستان. وقد حظر 
المستعمر البريطاني ممارسة النشاط السياسي في مناطق الحكم الذاتي القبلية سنة 1901 
في اطار قانون يهدف الى قمع مقاومة قبائل الباشـتون المحلية الشـديدة السـلطة المركزية 

في تلك الفترة.
ويبدو اعلان زرداري وكأنه محاولة تقريب تلك المناطق المتمردة من السـاحة السياسية 
الوطنيـة. وقـال زرداري الذي نقلت خطابـه وكالة الانباء المحلية «علـى المدى البعيد يجب 
علينا ان نتغلب على عقلية التمرد والدفاع عن بلادنا ومؤسسـاتنا ونمط حياتنا». وتعتبر 
باكسـتان حليفـة الولايـات المتحـدة الاساسـية في حربهـا على تنظيـم القاعـدة وحلفائه 
في باكسـتان وافغانسـتان حيث ينتشـر نحـو مئة الف جنـدي اجنبي ثلثاهـم اميركيون. 
ورجحت اسـلام اباد وواشنطن الاسبوع الماضي مقتل قائد حركة طالبان الباكستانية بيت 
الله محسـود في غارة شـنتها طائرة امريكية بدون طيار على منطقة وزيرسـتان الجنوبي 
القبليـة. ويشـن الجيش الباكسـتاني بانتظام عمليات علـى المتمردين فـي المناطق القبلية 

لكنه لم يتمكن في السيطرة عليهم تماما.

■ كابــول ـ ا ف ب: اعلنــت منظمة هيومن 
رايتــس ووتش الجمعة ان افغانســتان تبنت 
قانونــا «يجيــز التمييــز» ضــد النســاء لدى 
الشــيعة وينص بالخصــوص علــى امكانية 
حرمانهــن مــن الغــذاء اذا رفضــن العلاقات 
الجنســية. واكدت منظمة الدفــاع عن حقوق 
الانسان منتقدة ما سمته مناورة انتخابية من 
الرئيس حامد كرزاي المرشح الى ولاية ثانية 
في انتخابات العشــرين من آب (أغسطس)، 
الرســمية  الجريــدة  فــي  نشــر  القانــون  ان 

الافغانية بتاريخ 27 تموز (يوليو).
ولم يصدر اي اعلان بهذا الصدد ولم يتسن 
الاتصال بالحكومة الافغانية صباح الجمعة 
لتأكيــد هــذا الخبر. وقالــت هيومــن رايتس 
ووتــش ان هــذا القانــون صيغــة جديدة من 
الذي صادق عليه في اذار/مارس البرلمانيون 
الافغــان ووقعــه الرئيس حميد كــرزاي لكنه 
لم يدخــل حيــز التنفيذ لانــه اثار اســتنكارا 
في الغرب الذي تحدث عن اضفاء الشــرعية 
عــن عمليــة اغتصــاب عائليــة. واوضحــت 
المنظمة انها رأت نســخة نهائيــة من القانون 
الجديد الــذي يحتوي على «العديد من البنود 

الرجعية» حول حقوق النساء وان كانت اقل 
قيودا من المشروع الاول.

وينــص القانــون الجديــد علــى انــه يحق 
للــزوج ان يحــرم زوجتــه من اي ســند مالي 
بما في ذلك الغــذاء اذا رفضت تلبية حاجاته 
الجنســية. كمــا يقضــي ان يعهــد بحضانة 
الاطفال قانونيا وفي كل الاحوال الى ابائهم 

واجدادهم. 
كما ينــص القانون ايضا علــى ضرورة ان 
تطلب المرأة الاذن من زوجها للعمل ويســمح 
للمغتصــب او يفلت من اي ملاحقــة اذا دفع 
«دية» لامراة مغتصبة، حســب المنظمة. وفي 
نيســان (ابريل) طلب كرزاي من وزارة العدل 
مراجعــة مشــروع القانــون الــذي وقعه في 
اذار (مارس) بعد احتجــاج منظمات افغانية 
ودولية اتهمته باضفاء الشــرعية على قانون 
يفرض قيودا على النســاء الشــيعة تضاهي 
تلــك التــي فرضها نظــام طالبــان. وصدرت 
الاحتجاجــات عن دول ارســلت جنــودا الى 
القــوات الدولية التــي تدعم حكومــة كرزاي 

وهي ايضا من الجهات المانحة للبلاد.
واعلــن الرئيس بــاراك اوباما خــلال قمة 

حلف شــمال الاطلســي فــي نيســان/ابريل 
«اعتقــد ان هذا القانــون مشــين». واضافت 
المستشــارة الالمانيــة انغيــلا ميــركل «نعول 
على ســحب مشــروع القانون هذا» لانه «غير 
مقبول». واعلن كرزاي في ايار (مايو) ان اي 
بند ينتهك حقوق النســاء ســيلغى. ولم تعط 

وزارة العدل نتائج هذه المراجعة.
فــي  رايتــس ووتــش  واعتبــرت هيومــن 
بيانها ان «على داعمي افغانســتان الدوليين 
النافذيــن اللاصرار كي يعــدل الرئيس حامد 
كرزاي هــذا القانون الذي يكرس التمييز ضد 

النساء الشيعة».
وبعــد التشــهير «بقانون همجــي» اتهمت 
المنظمــة كــرزاي بانــه «بــاع» حقــوق المــراة 
الشــيعية للزعماء الشيعة «المتطرفين» مقابل 
دعمهم لــه في الانتخابات الرئاســية. ويمثل 

الشيعة حوالى 15٪ من سكان افغانستان. 
وجــاء هــذا الاعــلان عشــية الانتخابــات 
آب  مــن  العشــرين  فــي  المقــررة  الرئاســية 
(أغسطس) والتي يعتبر حميد كرزاي الاوفر 
حظــا للفوز بها بعد ابــرام اتفاقات مع زعماء 

ابرز الاعراق والاديان في بلاده.

 ينص على حرمان الزوجة من الغذاء اذا رفضت تلبية الحاجات الجنسية
هيومن رايتس ووتش: أفغانستان أقرت قوانين تمييزية ضد المرأة 

افغانيات يشاركن بالتحضير للانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس القادم
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لندن ـ «القدس العربي»:
الحكومـة  رئيـس  علـى  هجـوم  فـي   
العراقية، دعـت صحيفة امريكيـة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما ممارسـة ضغط على 
رئيس الـوزراء العراقي نوري المالكي لحل 
مشـاكل العـرب السـنة وانهـاء كل اشـكال 
التمييـز ضدهـم خاصـة انـه يقـوم بلعبـة 
خطيرة ويتجاهل نصائح سـفير امريكا في 

العراق وقائد قواتها العام. 
ودعـت المالكي الـى حل كل الملفـات قبل 
الانتخابـات والاختيار بين قيادة وطنية او 
الاسـتمرار في اشـعال التوترات الطائفية. 
وتشـمل الملفات التي دعت الى حسمها قبل 
الانتخابات، قانـون النفط وتطبيق قانون 
اعـادة اعضـاء حزب البعـث الذيـن فقدوا 
وظائفهم بالفصل او بسـبب الغزو والوفاء 
بالوعـودة التي قدمـت لجماعات الصحوة 
الذين لم يتلقوا رواتبهـم او وظائفهم التي 
وعـدوا بها فـي قطـاع الخدمة المدنيـة ففي 
افتتاحيـة «نيويـورك تايمز» تحـت عنوان 
«سـنة العراق» قالت فيها ان السـنة العرب 
هـم اقليـة تمتعـوا بمنافـع النظام المسـتبد 
للرئيـس صدام حسـين فيما وقف الشـيعة 
وهـم الغالبية مع الاكراد في صف المعارضة 
وعانـوا سلسـلة مـن الحرمـان والتعذيب 
المنظـم. لكن ما حدث بعـد الاحتلال وظهور 
حكومة يتسيدها الشـيعة عنت انها ارادت 
مواجهة عدم التوازن في السـلطة السابق، 
ولكـن الحكومـة ذهبت بعيدا في اسـاليبها 
التي مارستها، تهميش والتمييز ضد السنة 
كل هـذا جرى تحـت عين الامريكيـين الذين 
لـم يحاولـوا في سـنوات الاحتـلال ضبط 

تصرفات الشيعة.
 ومـع ان الحـرب الاهليـة التـي هـددت 
 2006 عـام  اشـلاء  الـى  العـراق  بتمزيـق 
وتراجعـت عـام 2007 لكـن هـذا لا يعنـي 
تراجـع مشـاعر الحنـق والغضـب علـى ما 

حدث في تلك الفترة. 
التفجيـرات  عـودة  الـى  واشـارت 
التـي  المفخخـة  والسـيارات  الانتحاريـة 
الذيـن  السـنة  المتطرفـين  الـى  نسـبتها 
الحـرب  اشـعال  تقـول  كمـا  يحاولـون 
الطائفية والدموية من جديد والتي تتزامن 

مع خروج الامريكيين. 
لكـن محاولات المتطرفـين هذه لن تنجح 
التـي  السـنية  القيـادات  مواقـف  بسـبب 
شـجبت العمليـات هـذه ورفـض الشـيعة 
لا  المواقـف  لكـن  للاسـتفزاز،  الاسـتجابة 
تعنـي شـيئا طالما لـم يتـم حل كل مشـاكل 
التوتـر بـين الطرفـين وهـو امر يجـب على 
واشـنطن ان لا تتجاهله. وعلـى الرغم من 
تقبـل السـنة او العـدد الاكبر منهـم للواقع 
الجديد في البلاد الا انهم لا زالوا متشـككين 
من عـدم حصولهـم علـى حصـة عادلة من 
ثـروة البلاد النفطيـة او حتى من الخدمات 
الاساسية وكذا الامن الذي يحتاجون اليه. 
وتـرى الصحيفـة ان كان العراق سـتكون 
لـه فرصـة للسـلام والاسـتقرار والتقبـل 
مـن جيرانه السـنة فعلـى رئيس الـوزراء 
العراقي نوري المالكي عمل ما بجهده لاقناع 
العرب السنة في العراق انه يمكنهم الحياة 
والانتعـاش فـي «العـراق الجديـد». ولكن 
المالكي وجد رد وعدم الاستماع لنصائح كل 
من السفير الامريكي في العراق كريستوفر 
هيـل، والجنـرال ريمونـد اوديرنـو مفيـدا 
له سياسـيا وامرا سـهلا. وقالت ان المالكي 
يحتـاج الى كلمة من الرئيـس باراك اوباما 

كي يعرف انه يمارس لعبة خطيرة. 
قـرب  مـع  المالكـي  علـى  ان  وقالـت 
القـادم  العـام  بدايـة  العامـة  الانتخابـات 
الاختيـار بـين مواصلـة البحث عـن قيادة 
وطنيـة او ان يسـتمر باشـعال التوتـرات 
مـن  عـددا  الصحيفـة  وقدمـت  الطائفيـة. 
القضايـا الواجـب علـى المالكـي التصـدي 
لها وسـريعا وهي: التوصـل لتمرير قانون 

النفط الذي يـوزع حصص الثروة النفطية 
ان  ومـع  والاكـراد  والشـيعة  السـنة  بـين 
بتمريـر  تأخيـرا  يتوقعـون  الامريكيـين 
القانون الا انه من الواجب على الامريكيين 
التصـدي لهـذا الوضـع الخطيـر والضغط 

لاكمال قانون النفط هذا العام.
 كمـا ان هنـاك قانونـا من اجل السـماح 
العـودة  السـابق  البعـث  حـزب  لاعضـاء 
التـي  او  منهـا  فصلـوا  التـي  لوظائفهـم 
خسروها بسبب الغزو لكن هذا القانون لم 
يمرر بعـد مع انه يؤثر علـى الطبقة المؤهلة 
من السنة التي اجبر افرادها على الانضمام 
للحـزب ومن هنـا علـى المالكي اصـدار امر 
لكل مؤسسـات الدولة انهاء هذا الشكل من 
التعامـل التمييزي. ثم هنـاك موضوع 100 
الـف من افـراد مجالـس الصحـوات الذين 
ساعدوا الامريكيين والحكومة للقضاء على 
القاعدة وهزيمتها فهم على الرغم من مضي 
شـهور على تسليم مسـؤوليتهم للعراقيين 
لم يتلقوا رواتبهم او الوظائف التي وعدوا 
بهـا في قطـاع الخدمة المدنية. واشـارت ان 
اغـراء مجالس الصحـوات للمسـاعدة في 
التصـدي للمتطرفـين ادى لتجنيـب البلاد 
حربا اهلية لكن الفشـل في الوفاء بالوعود 
يعنـي اشـعال حرب جديـدة.  وتشـير الى 
ان القيـادة السـنية قـد تكـون فـي احيانا 
ضعيفة وبـدون تمثيل جراء قـرار مقاطعة 
الانتخابـات عام 2005 ممـا يعني ان امريكا 
تحولـت الـى الحامـي الوحيـد لهـم وعلى 
وتدريـب  تشـجيع  علـى  العمـل  الاخيـرة 
قيادات جديدة مكرسة لحل المشاكل الحالية 
ومواجهة مشـاكل الحروب السابقة. وترى 
الصحيفـة ان حل المشـاكل الحالية يحتاج 
الى ضغط مـن المسـتويات العليا وملاحقة 
يومية في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن 

فك ارتباطها بالعراق. 
الاوضـاع  حـول  مشـابه  تحليـل  وفـي 
بالعـراق فـي صحيفـة «الاندبندنـت» جاء 

ان كل الاطـراف ستخسـر فـي حـال  فيـه 
انـدلاع حـرب اهليـة وان الامن لـم يتحقق 
بعد وبغـداد لا تـزال مدينة خطيـرة وجاء 
فـي المقـال ان العراقيـين فـي ذروة الحرب 
اصحـاب  اشـغلوا  العـراق  فـي  الطائفيـة 
محلات الوشم سـاعات اطول من المعهودة 
كـي يقوموا برسـم صـورة وعلامـات على 
يتمكـن  حيـث  الزبائـن  واجسـاد  ايـدي 
اهاليهـم من التعرف عليهم في الحرب التي 
كانت تقتل كل شـهر 3 الاف. هذه الشـعائر 
اسـتبدلت الان برسـوم للزينـة مثل الصقر 
والاسـد والنمـر ، ولكنهـا لا تعنـي ان البلد 
وصـل لاحسـن حالاته مـن الامن فـلا تزال 
العاصمـة العراقيـة بغـداد مـن اكثـر مـدن 
العالـم خطـورة، فهـي بالتأكيـد اسـوأ من 
كابـول واقـرب مـن مقديشـو. فالعـراق لا 
يـزال يعاني حالات من العنف المريعة الذي 
لـم يتوقف علـى الرغم مـن الالـة الدعائية 
الامريكية التي تثني على انجازات عمليات 

زيادة القوات الامريكية عام 2007.
مراسـل  كوكبيـرن،  باتريـك  ويشـير   
صحيفة «الاندبندنت» في بغداد ان الاعلام 
المحلـي والعالمـي، فجـأة وبـدون مقدمـات 
امتلأ بالتقاريـر المثيرة للفـرح والطمانينة 
مـن مثل بدايـة عـودة ملايـين الهاربين من 
الحـرب الطائفيـة والاحتـلال مـن منافيهم 
الى بيوتهم التي طردتهم منها الميليشـيات، 
علـى الرغـم مـن عـودة قلـة منهـم للبلاد. 
ويـرى الكاتـب ان المبالغـة بالحديـث عـن 
السـلام فـي العراق منـذ عـام 2007 والذي 
قامت بـه الحكومتان الامريكيـة والعراقية 
يعنـي انهمـا فتحتا البـاب امـام مفهوم من 
ان عودة التفجيـرات الاخيرة للبلاد يعني 
عودة العـراق للحرب من جديد. فبحسـب 
احصائيـات وزارة الداخليـة العراقية فان 
عـدد القتلـى فـي شـهر حزيـران (يونيـو) 
وصـل الى 450 وهـو ضعف الرقم المسـجل 
في الشهر قبله فيما زاد عدد القتلى في شهر 

تموز (يوليـو) الى 566 اي منـذ ان خرجت 
القوات الامريكية من المدن العراقية. ويقول 
الكاتب انه عندما كان يعود من العراق كان 
يسأل عن تحسن الاوضاع في بغداد فيقول 
انها متحسـنة ولكن الوضع لا يزال سـيئا. 
وقد اسـتبدل هذا السـؤال الان حول الامن 
وان كان يتراجـع بسـبب خـروج القـوات 
كبيـرة  تفجيـرات  ان  ويشـير  الامريكيـة. 
وقعـت ذات اثـر مدمـر لكـن الامريكيـين لم 
يكونوا قادرين حتى عندما كانوا في المدن.

الامـن  ادارة  عـن  مسـؤولا  كان  وايـا   
فمـن الصعوبة بمـكان وقف شـاحنة مليئة 
بالمتفجـرات او مفجـر انتحاري يسـتهدف 
اماكـن عامـة ومسـاجد ومـزارات. ويقـول 
للـرد  الشـيعة  اسـتفزاز  محـاولات  كل  ان 
علـى التفجيـرات لـم تنجـح علـى الرغـم 
الشـيعة  تسـتهدف  لا  التفجيـرات  ان  مـن 
وحدهـم ولكـن اقليـات اخـرى فـي شـمال 
البـلاد. ويعود الكاتب هنـا لتكرار ما يقوله 
دائما ان العراق شـهد حربـين الاولى قادها 
السـنة ضد الاحتلال الامريكـي انتهت عام 
2007 والاخـرى بين السـنة والشـيعة وهم 
الغالبية الذين انهـوا الحرب لصالحهم في 
حـرب التطهيـر التـي ادت للسـيطرة على 
بغـداد. ولكـن ايـا مـن الحربـين لـن تندلع 
بنفس العنف السابق خاصة ان الامريكيين 
سيكملون خروجهم من العراق بحلول عام 

 . 2011
ومـع خروجهـم فالمخاطـر التـي تواجه 
العـراق متعـددة منهـا عـدم تقبـل جيـران 
العراق حكومة في بغداد يقودها الشـيعة، 
اما الخطـر الثاني فهو اختـلاف المنتصرين 
انفسـهم العرب الشـيعة الذين تعاونوا مع 
الامريكيين والاكراد الذين دعموا الاحتلال. 
ويعتقد ان الخـلاف الكردي ـ العربي حول 
المناطـق في شـمال العـراق مركـز امتحان 
للطرفـين لان كلا منهما يعرف انه سيخسـر 

الحرب ولن يحقق انتصارا حاسما.

تقرير: المالكي يلعب بالنار برفضه النصائح حول مظالم السنة 
ويحتاج لـ «كلمات قوية» من اوباما تفاديا لاشتعال حرب طائفية

صحافيون عراقيون اثناء المظاهرة  (ا ف ب)

اندلعـت  أ:  ب  د  ـ  كوبنهاجـن   ■
الدنماركيـة  المـدن  فـي  احتجاجـات 
مساء الخميس بعد أن اقتحمت شرطة 
البـلاد إحـدى الكنائـس واعتقلـت 19 
عراقيا لجـأوا إلى الكنيسـة بعد رفض 
السلطات لطلبات اللجوء التي تقدموا 
بها. ويقدر عدد المشـاركين في المظاهرة 
التـي نظمت بالعاصمـة كوبنهاجن بما 
يقرب مـن 12 ألفـا. وكان شـهود عيان 
قالـوا إن نحـو 50 مـن رجال الشـرطة 
شـاركوا في اقتحام كنيسة برورسون 
بالعاصمـة  نوريبـرو  ضاحيـة  فـي 

الدنماركية ليلا. 
وقال بير رامسلاند القس بالكنيسة 
للصحافيـين: «لـم أكـن لأتخيـل مطلقا 
إمكانية حدوث مثل هذا الأمر»، مضيفا 
أن مـا قامت بـه الشـرطة يعـد انتهاكا 
للقدسـية التقليديـة التـي تتمتـع بهـا 

الكنيسة في الدنمارك.
العـدل  وزيـر  دافـع  ذلـك،  ورغـم 
عـن  مايكلسـين  بريـان  الدنماركـي 
الشـرطة قائـلا فـي بيـان: «لا بـد مـن 
احتـرام القانـون» و»يجـب ألا يتوقـع 
أحـد تلقـي معاملـة خاصـة حتـى وإن 

احتل كنيسة». 
نورمـان  أعـرب  جانبـه،  مـن 
سفيندسين أسقف كوبنهاجن عن أسفه 
إزاء تلـك الأحـداث، وطلـب معلومات 

حول اقتحام الكنيسـة الذي شارك فيه 
50 رجل شرطة. 

لوثريـون،  قساوسـة  أعـرب  كمـا 
ينتمـون إلـى شـبكة مؤيـدة للجـوء، 
عـن قلقهـم مثـل العديـد مـن جماعات 
حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية 

والصليب الأحمر الدنماركي. 
السياسـيين  مـن  عـدد  انتقـد  كمـا 
الدنماركيـين الحـادث، بينهـم رئيـس 
الـوزراء الأسـبق للبـلاد بـول نيروب 
أعـرب  ذلـك،  ورغـم  راسموسـين. 
أعضاء آخرون في الحزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي المعـارض، الـذي ينتمـي 
إليـه راسموسـين، عـن تأييدهـم لمبـدأ 

ترحيل اللاجئين. 
وكان نحـو 60 عراقيـا قـد اختبـأوا 
داخل الكنيسـة منذ أيار(مايو) الماضي 
والدنمـارك  العـراق  وقعـت  عندمـا 
اتفاقية تقضي بإعادة نحو 240 عراقيا 

لوطنهم. 
وفي تطور ذي صلة، قالت الشـرطة 
سـبعة  ترحيـل  تم  إنـه  الدنماركيـة 
عراقيين آخرين لم يكونوا في الكنيسة 

إلى بلادهم. 
المتظاهريـن  عشـرات  واحتشـد 
أمام الكنيسـة في سـاعة مبكـرة اليوم 
واشـتبك بعضهم مع عناصر الشـرطة 
خـلال محـاولات لإيقـاف حافلـة تقـل 

الشـباب العراقي. واعتقل خمسـة من 
المجموعة المتظاهرة لوقت قصير. 

يذكر أن نحو ثلاثين عراقيا كانوا في 
كنيسة برورسون عندما قامت الشرطة 
بالاقتحـام ليـلا. ولم تحتجز الشـرطة 
النسـاء أو الاطفال أو كبار السـن ممن 

طلبوا مساعدة أصدقائهم. 
ودافعـت وزيـرة شـؤون اللاجئين 
رون  بيرثـه  والاندمـاج  والهجـرة 
هورنبيـك عن الاقتحام الـذي قامت به 

قوات الشرطة. 
«لقـد  بيـان  فـي  هورنبيـك  وقالـت 
أبلغنا طالبي اللجـوء أكثر من مرة أنه 
يتعين عليهـم العودة لوطنهم وأنهم قد 

يجبرون على العودة». 
اعـادة  اتفاقيـة  أن  بالذكـر  جديـر 
العراقيين لوطنهم لاقت انتقادات حيث 
أن بعـض طالبـي اللجـوء العراقيـين 
عشـر  منـذ  الدنمـارك  فـي  يعيشـون 

سنوات. 
الحقوقيـة  المنظمـات  ودعـت 
العليـا لشـؤون اللاجئين  والمفوضيـة 
التابعـة لـلأمم المتحـدة بالإضافة إلى 
العديـد من منظمـات المجتمع المدني في 
الدنمارك من الحكومة السـماح لأولئك 
العراقيين بالبقاء على أسـاس إنساني 
نظـرا للموقـف الأمني غير المسـتقر في 

العراق. 

جدل في الدنمارك بعد إلقاء القبض 
على 19 عراقيا في كنيسة

■ البصـرة (العـراق) ـ د ب أ ـ دعـا مقـرب مـن المرجـع 
الشيعي الأعلى في العراق أية الله العظمى علي السيستاني 
اليوم الجمعة الائتلاف العراقـي الموحد الى تجاوز خلافاته 
اسـتعدادا للانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة المقـررة منتصف 
كانـون الثاني/ينايـر المقبل.  وقال الشـيخ محمد فلك، وكيل 
المرجعيـة الشـيعية، في خطبة صلاة الجمعـة أمام مئات من 
المصلـين بمدينة البصـرة، ان «الائتلاف العراقـي الموحد هو 
الكتلة السياسية القوية والعصب النابض للحكومة، والكل 

يغازلها لهيبتها وكثرة عددها».  

وأضـاف «هذا لـم يتأت الا بفضـل المرجعية علـى مفاصل 
تاريخ العراق حيث أملت الدستور وساهمت باخراج القوات 
الأجنبيـة مـن العـراق.. ونحن ندعـو الائتلاف إلـى تجاوز 
واعتمـاد  الطائفيـة  والمحاصصـة  الشـخصية  الاختلافـات 
الكفـاءة». وتابع «على حد علمنا، دخلت مليارات الدولارات 
إلـى العـراق مـن أجـل اخـراج الشـيعة مـن الحكـم وهناك 
تحديات تواجـه الحكومة». ومن المنتظـر أن يعلن الائتلاف 
العراقي تشـكيلته الجديدة في 24 من شـهر آب (أغسـطس) 

الجاري للمشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة. 

بغداد ـ «القدس العربي»

فيما تشـير مصادر مطلعة الى ان هناك نحو 57 عضوا في 
مجلس النـواب العراقي يحملون جنسـيات اجنبية من بين 
275 مـن كامل الاعضـاء، اضافة الـى وزراء ومسـؤولين من 
بينهم رئيس البرلمان اياد السـامرائي الذي يحمل الجنسية 
البريطانية، أعلن الناطق الرسـمي باسم الحكومة العراقية 
علـي الدبـاغ أن مجلس الـوزراء قـرر الموافقة على مشـروع 
قانون وجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصباً سـيادياً أو 
أمنياً رفيعاً عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة 18/ رابعاً 
من الدسـتور وعلى من يؤثر الاحتفاظ بجنسـيته الأجنبية 
التخلـي عن منصبه الحكومي بحكـم القانون وتكليف لجنة 
برئاسـة وزير العدل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس 
النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة رئيس 
الوزراء للشـؤون القانونية إعداد مشروع القانون وإحالته 

الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه.
وأشـار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون وجوب 
تخلـي العراقي الـذي يتولى منصباً سـيادياً أو أمنيـاً رفيعاً 
عن جنسـيته الأجنبية تأتي بغية تنظيـم أحكام التخلي عن 
الجنسـية المكتسـبة حال تولـي المنصب ولغـرض تطبــيق 
المادة الدسـتورية المرقمة (18) رابعـاً وتنظيمها بقــــانون 
وبيـان مـا المقصـود بالمناصـب السـيادية أو الأمنيـة التـي 

تشـملها المادة الدسـتورية ولغـرض الحفاظ علـى المصلحة 
العامة العراقية.

وأوضـح الدبـاغ أن مجلس النـواب طلب تشـريع قانون 
يضم أحكام التخلي عن الجنسية المكتسبة حال تولي منصب 
سـيادي أو امني رفيع وقد قـدم المقترح هذا من قبل مجموعة 
من أعضاء مجلس النواب وعددهم (59) والذين وقعوا على 
مقترح قانون التخلي عن الجنسـية المكتسـبة اسـتناداً الى 
الدستور واستناداً الى أحكام المادة (18) رابعاً من الدستور 
والتـي نصت على (يجوز تعدد الجنسـية للعراقي وعلى من 
يتولى منصباً سـيادياً أو أمنياً رفيعا التخلي عن أي جنسية 
أخـرى مكتسـبة وينظم ذلـك بقانون) لـذا فقد طلـب هؤلاء 

النواب تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة.
ويأتـي هذا القرار بعد مطالبات من نواب وكتل سياسـية 
بضررورة تخلي المسـؤولين عن جنسـياتهم الاجنبية، التي 
حصلـوا عليها خلال وجودهم في الخـارج ابان هروبهم من 
النظام السـابق، حيث لم يتبق سـبب وجيه للاحتفاظ بتلك 

الجنسيات بعد سقوط النظام السابق.
غيـر ان هناك مخاوف من ان يعرقـل البرلمان هذا القانون 
ويقـوم بتاجيله الى ما بعد الانتخابـات، غير ان نوابا قالوا 
انهـم سـيحاولون اصـدار القـرار قربيـا، وبذلـك سـيكون 
التصديـق على القرار بمثابة اشـكالية لرئيس البرلمان الذي 

سيضطر الى التخلي عن منصبه او اسقاط جنسيته. 

مقرب من السيستاني يدعو الائتلاف
 العراقي الموحد لتجاوز الخلافات 

قرار حكومي ينتظر تصديق البرلمان 
على تخلي العراقي الذي يتولى منصبا 

سياديا أو أمنيا عن جنسيته الأجنبية

وسط تزايد المطالبات بمحاسبة الوزراء وسن قوانين صارمة لمواجهة الرشوة والمحسوبية 
الشعارات والوعود السياسية بمكافحة الفساد اصبحت أضحوكة ومثارا للسخرية في العراق 

 بغداد ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

بـين الحـين والآخـر تسـتحوذ قضايـا الفسـاد في 
العـراق علـى وسـائل الإعـلام، وتطمرهـا فـي أحيان 
البلـد  المتسـارعة فـي هـذا  كثيـرة وتيـرة الأحـداث 
المنكوب. فإشـكالية الفسـاد في العراق دخلت معترك 
التسـييس من جهـة ومـدار الحماية الذاتيـة من جهة 
ثانيـة والانتقام للبلـد الجريح من جهـة ثالثة، بحيث 
بات كل حزب معنياً بضمان حماية وزرائه ومسؤوليه 
بصـرف النظـر عن تهم الفسـاد المسـاقة بحقهم. هكذا 
بدا الفسـاد آفة منهجية متعششـة فـي إدارات الدولة 
وبدت السـلطة مصممة وبوتيرة عالية على مكافحته 
رغم الانتقادات التي لاحقت شـعاراتها التي لم تشـهد 
النور، وبدا المواطن مهتماً ومتابعاً لمسلسـل الفضائح 
ومتمسـكا بحقه كمكلف يدفع الضرائب بمعرفة وجهة 
صرف موازنة الدولة. في الوقت نفسه يصفها آخرون 
بان معالجتها أكذوبة أطلقها المسـؤولين لحمايتهم من 

المسألة. 
وزيـرة حقوق الإنسـان وجـدان ميخائيـل عددت 
حقـوق  لانتهـاك  الرئيسـية  الأسـباب  بـين  الفسـاد 
الإنسـان في العراق: «إن الفساد المالي مع ما يتضمنه 
مـن أعمال رشـوة هـو السـبب الرئيسـي فـي انتهاك 
حقوق الإنسـان، والسـبب الثاني هو التمتع بالنفوذ 
والسـلطة من دون رادع، والسـبب الثالث يعود لعدم 
وجـود ثقافة كافيـة في مسـألة حقوق الإنسـان وفي 

القوانين الدولية والعراقية».

وشـدد وزير الداخلية جـواد البولانـي على أهمية 
الحد مـن ظاهـرة الرشـوة عبـر تعقـب المتورطين في 
ملفات الفساد وتقديمهم للقضاء: «إن وزارة الداخلية 
جـادة بمحاربـة الفسـاد بعـد نجاحهـا فـي محاربـة 
الإرهـاب خـلال السـنوات الماضيـة. إن اسـتطلاعات 
الـرأي أشـارت إلـى محدودية الرشـوة والفسـاد في 
الدوائـر التابعة لـوزارة الداخلية. لكـن في محاربتنا 
للفسـاد، لـن نعتمد أسـلوب النظام العراقي السـابق 

لناحية تجنيد مخبرين سريين لهذا الغرض».
وهنا يرى مدير الشؤون في وزارة الداخلية اللواء 
أحمـد أبـو رغيف: «إن الفسـاد آفة وخطـر كبيران في 
هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق. بالنسبة للفساد 
فـي وزارة الداخليـة، نحـن نقـول انـه موجـود لكـن 

المؤشر يدل على انه في وتيرة متدنية».
وأكد النائب محمد سلمان عزم كتلة مجلس الحوار 
الوطنـي علـى مواجهة الفسـاد: «نريـد أن نتحقق من 
الكلام حول سـوء الإدارة في الـوزارة، أي وزارة. إن 
محاسـبة الوزيـر لا تكون علـى عاتق رئيـس الوزراء 
فقط أو البرلمـان بل تتعدى ذلك إلـى الكتل والكيانات 

التي رشحت هذا الوزير أو ذاك».
الفسـاد فـي العـراق بـدا موضـع اهتمـام النـاس 
العاديـين ويقـول محمـد صبيـح مـن سـكنة منطقـة 
الكاظمية: «إن ما يقوم به البرلمان خطوة جيدة ونحن 
نريد أن تشمل المسـاءلة كل الوزراء الفاسدين إلى أي 

فريق انتموا».
الامـين  حـي  سـكنة  مـن  إبراهيـم  فاتنـة  وتربـط 
وسـط بغداد، اسـتفاقة البرلمان على مواجهة الفسـاد 
بالاسـتحقاق الانتخابـي القريـب: «إن البرلمـان يبدأ 

بمعالجة الخلل لكن نحن نسأل لماذا استفاق الآن على 
معالجة الخلل الـذي كان موجوداً منذ زمن، والجواب 
واضـح، فتـش عـن الانتخابـات. تجـد إن المحاسـبة 
جـاءت متأخرة والحكومة مقصرة علـى هذا الصعيد. 
بصـورة عامة كلما تقترب الانتخابات تدب الحماسـة 
الشـعب  لصالـح  نعمـل  إننـا  ليقولـوا  بالمسـؤولين 

العراقي».
أمـا محمد هادي من سـكنة منطقة الشـعلة فيقول: 
«إن الإجراءات المتخذة ليست كافية ونطالب الحكومة 
بالمزيـد من الصرامة ضد المسـيئين والفاسـدين بعيداً 
عـن المحاصصـة والطائفيـة، وان الشـعارات مجـرد 
اضحوكـة يرددهـا الكثيرون مـن اجـل انتخابهم مرة 
اخرى لكنني أتصور ان صور المفسـدين سـنجدها في 

اقرب مكان للنفايات».
وشـدد النائب عن الحـزب الشـيوعي حميد مجيد 
موسـى على وجوب اعمال القانون بحق الفاسـدين: 
«إن الاسـتقالة خطـوة صحيحـة وسـليمة وتسـاعد 
البرلمـان على المسـاءلة وتسـاعد الوزراء علـى القيام 
بدورهم مما يسـاهم في الاسـتقرار. إن قضايا الفساد 
وسـرقة أمـوال الشـعب تبقـى مفتوحـة أمـام أجهزة 

الرقابة والأجهزة القضائية لينال كل مفسد عقابه».
امـا عضو لجنـة النزاهـة البرلمانية عاليـة ناصيف 
طالبت بنزع الثقة عن وزير النفط حسين الشهرستاني 
لإخفاقـه فـي تطوير القطـاع النفطـي:»إن السياسـة 
النفطية المتبعة سـيئة للغاية وقـد رددنا ذلك غير مرة 
ولـم تحترم آليـات الاسـتجواب التي يجـب تعزيزها 
في إطار المساءلة النيابية للوزراء. وعندما تمّ اختيار 
الدكتور أياد السـامرائي رئيسـاً للبرلمان كانت بعض 

الشـروط لانتخابـه تقضـي بتفعيـل العمـل الرقابـي 
لمجلس النواب.».

النيابيـة  والغـاز  النفـط  لجنـة  عضـو  اكـد  فيمـا 
عـن كتلـة التحالـف الكردسـتاني بايزيـد حسـن إن 
داخـل  الدولـة  موظفـي  وكبـار  الـوزراء  اسـتجواب 
البرلمان يشـكل حصانة ضد اسـتفحال ظاهرة الفساد 
فـي البلـد، مسـتغربا رفـض كتـل برلمانيـة اسـتدعاء 
وزراء ومسـؤولين محسـوبين عليهـا: واضـاف «إن 
الاسـتجواب هو احدى مهام البرلمان الرئيسية وعلى 
الكتـل النيابيـة التجاوب مـع هذه الآلية الدسـتورية 
الأساسـية لمحاربة الفساد. نحن نؤكد أن الاستجواب 
يجـب أن يكـون حياديـاً وغيـر مسـيس. هنـاك نقطة 
أساسـية في اسـتجواب وزير النفط، أولها وأساسها 

فشل الوزير في انتهاج سياسة نفطية واعدة».
وكشـفت النائبة المستقلة شذى الموسوي عن سعي 
بعض المسؤولين لشراء سـكوت البرلمانيين في قضية 
الفساد المستشري في وزارات الحكومة ومؤسساتها. 
وقالت الموسوي إن الشعب العراقي والعالم سيصاب 
بالذهـول إذا مـا بان مدى انتشـار الفسـاد فـي دوائر 
الدولـة والحكومـة منـذ سـقوط النظام السـابق عام 
2003، موضحـة أن الفسـاد كلف العراقيـين المليارات 

خلال السنوات الست الماضية. 
فـي السـياق ذاته كشـفت هيئـة النزاهـة العراقية 
فـي تقرير خاص لها عـن اعتقال المئات مـن المتورطين 
بقضايا فسـاد فـي الوقت الذي احالت فيـه هؤلاء الى 
القضـاء العراقي. جاء ذلك في التقرير السـنوي الذي 
اعدتـه هيئة النزاهـة وعرضه رئيـس الهيئة القاضي 
رحيم العكيلي خلال مؤتمر صحافي. وكشـف التقرير 

عـن ان الهيئة احالت خـلال العام الماضـي 382 دعوة 
قضائية الى محكمـة الموضوع مؤكدا ان هذه الدعاوى 
استكملت جمع الادلة والمستلزمات القانونية لاحالتها 
الـى محاكم الجنح والجنايات في حين تمت احالة 210 
قضايا خلال الاشـهر الاربعة الاولى مـن العام الحالي 
2009. ولفت الـى ان الدعاوى المحالة لمحكمة الموضوع 
تعـد المقيـاس الرئيـس لعمـل المفوضيـة اذ تمثل هذه 
القضايـا خلاصة العمل بسـبب اسـتيفائها الشـروط 

وتحقق التهم فيها.
وعلـى أي حـال، إن الفسـاد الـذي يرهـق موازنـة 
الدولة يصيب بشـظاياه أيضا الوضع المعيشـي الذي 
يعانـي منـه العراقيـون إضافة إلـى وضـع المهجرين 
فـي الداخـل والخـارج. حيث دعـا الوزير علـي بابان 
الحكومـة والمجتمع إلى إنقاذ البـلاد من كارثة محتمة: 
مضيفـا «الصـورة محزنـة لأن مـا يقـرب مـن نصـف 
العراقيـين هـم دون خـط الفقـر إضافـة إلـى الهجـرة 
داخل الوطـن وخارجه وانعدام الخدمـات في العديد 
من المناطق والنقص فـي الخدمات التعليمية والطبية 
وتدهور مريع في مسـتواها. إن معدل وفيات الحوامل 
عنـد الـولادة بلغـت فـي السـنوات الماضيـة أرقامـاً 
قياسـية وكذلك وفـاة الأطفال الرضع بسـبب النقص 
فـي الخدمات الصحية وسـوء التغذية. عـدم التحاق 
الأطفـال بالمـدارس وعمالـة الأطفـال غيـر القانونيـة 
بلغت كلها مسـتويات عالية جداً. فـي كل الأحوال، ان 
العراقيين يعيشـون ظروفاً استثنائية للغاية ولم يعد 
ممكناً السـكوت عن الوضع، والمحنة العراقية الحالية 
قـد تجـاوزت كل السياسـيين ويجـب الالتفـات إلـى 
الحريـق الذي يندلع في البيت والى الغرق الذي يهدد 

كل المركـب وهذه الحالة مـن الحرمان قد تفجر طوفاناً 
من الفوضى إضافة إلى الفوضى السائدة حالياً. 

وتابـع ان المطلوب مـن الحكومـة العراقية ومن كل 
جهة التعامل بكثير من الايجابية لمعالجة الأمر ولوضع 
الأسـس التـي تعيـد الاقتصـاد العراقـي إلـى متانته 
فـي بلد الخيـرات والثورات وفـي بلد يقبـع على أكبر 
احتياطي نفطـي في العالم، وإلا فإن المعاناة سـتفجر 
بركاناً من الغضب في الشـارع العراقي. وختم بابان: 
أوجه ندائـي إلى كل السياسـيين العراقيـين بوجوب 
التنبـه إلى ما يحـدث من معانـاة للعراقيين وهي أكبر 
من كل خلافاتنا السياسـية والطائفية والعرقية. على 
المسـؤولين العراقيـين التوقـف ملياً أمام هـذه الأرقام 

المذهلة نظراً لحجم الكارثة ولحجم المسؤولية». 
 فيمـا يرى الخبير في مجال حقوق الإنسـان رفعت 
النجار: «إن الحياة فـي العراق متوقفة وهناك انعدام 
في فرص العمل مـع عجز الحكومة عن تقديم أي علاج 
لان المنتفعـين مـن الاحـزاب المتسـلطة سـيطروا على 
جميع الوضائف. إن مسـتوى البطالـة في العراق هو 
من أعلى المسـتويات فـي العالم كمـا أن العراق صنف 
في المرتبة الثانية بعد السودان لجهة الفشل في الأداء 
الحكومـي إضافة إلـى العوائـق التي يرفعهـا الوضع 
الأمني. وأضاف ان أكثر ما شد انتباهي عندما شاهدت 
احد خريجـي كليـة الإدارة والاقتصـاد بالإضافة إلى 
حصوله مسبقا على شهادة معهد النفط يبيع في محل 
لبيع الخضروات في احد شوارع اليرموك. هذا وإذا ما 
أحصينـا كل هـذه العوامل من توقف عجلـة الاقتصاد 
إلى البطالـة والهجرة فانه يصبح مـن الطبيعي بلوغ 

هذه المعدلات حد الفقر والفاقة».

صحافيون عراقيون يتظاهرون احتجاجا 
على الاعتداءات والانتهاكات لحرية الصحافة

■ بغـداد ـ أ ف ب ـ دعـا صحافيـون ومثقفـون 
عراقيـون الـى عـدم اقحامهم وزجهم فـي اي نزاع 
سياسـي او صراع حزبي مؤكدين تمسكهم بحقهم 
فـي حريـة التعبيـر وبمبـادئ الدسـتور العراقي 
الذي يكفل لهم هذا الحق داعين مؤسسـات الدولة 

الى الالتزام به.
وعبـر اكثـر مـن 250 صحافيـا ومثقفـا وكاتبـا 
وفنانـا عـن غضبهـم للحمـلات التـي يعتبرونهـا 
تكميمـا للافواه وقمعا لحرية الفكر والتعبير خلال 
تجمع عقد الجمعة في شـارع المتنبي الذي يعد رئة 
الثقاقـة العراقية وسـط اجـراءات امنية مشـددة 

لحماية التظاهرة والمتظاهرين من اي طارئ.
فقـد ضربـت قوات الشـرطة وعناصـر الحرس 
الوطنـي طوقا امنيا على مـكان التظاهرة واغلقت 
جميـع الطـرق والمنافذ المؤديـة الى شـارع المتنبي 
الشـهير الممتد من جانب شـارع الرشيد حتى ضفة 

نهر دجلة في منطقة الرصافة.
وحمـل المتظاهـرون لافتـات كتب علـى بعضها 
«لا للاعتـداء على الصحافيين ومراسـلي القنوات 
الفضائيـة وفـرق التصويـر» وحملـت اخـرى «لا 
لتكميـم الافواه..الحريـات الصحافيـة حـق كفله 

الدستور».
وفي الشـارع الـذي اقفلت مكتباتـه عكس ايام 
الجمعـة من كل اسـبوع، ردد المتظاهـرون هتافات 
مثـل «نعم نعم للحرية كلا كلا للتكميم» و»يا حرية 
ايـن انـت» و»الحرية مقتولـة ونريدهـا مكفولة». 
كمـا حملـوا رسـوما كاريكاتوريـة تعكـس مظاهر 
تكبيل حرية التعبير ومصادرة الصوت الصحافي 
والاعلامي. وعند تمثال الشاعر ابي الطيب المتنبي 
عنـد ضفة نهر دجلة في نهاية الشـارع الذي يحمل 
قـرأ الاعلامـي  المتظاهـرون حيـث  اسـمه توقـف 
عمـاد الخفاجي بيـان التظاهرة التـي اطلق عليها 

«تظاهرة حرية التعبير».
الاعتـداءات  «بسـبب  البيـان  فـي  وجـاء 
والانتهـاكات التي طالـت الصحافيين والاعلاميين 
خلال السنوات السـت الماضية التي فقدوا خلالها 
المشـاركون  يؤكـد  وزميلاتهـم  زملائهـم  مـن   247
في هـذه التظاهرة انهـم لن يتراجعـوا امام وطأة 

الترويع والتهديد».
واعتبـر ان «حريـة التعبيـر حق مقـدس اقرته 
الشـرائع السـماوية والمواثيق الدوليـة واحترام 
الدسـتور العراقـي والمـادة 38 التـي تكفـل حريـة 
التعبيـر وعدم اقحـام الصحافيين فـي اي نزاع او 
صـراع سياسـي او حزبـي». وقـال الخفاجي «ان 
هـذه التظاهرة ليسـت دعاية حزبيـة او انتخابية 
لاي طرف سياسـي بقـدر ما هي رسـالة بليغة الى 

المؤسسـات والجهات الحكوميـة لاحترام المواثيق 
التي تكفل حرية التعبير».

ولم تمنـع التظاهـرة باعة الكتـب والمطبوعات 
المنتشـرين علـى جانبـي شـارع المتنبـي مـن بيع 
الكتـب التـي اكتظـت بهـا ارصفـة الشـارع الـذي 
يسـتقبل كل يوم جمعة المئات من المثقفين والكتاب 

والصحافيين والفنانين. 
هـي  التظاهـرة  «هـذه  ان  الخفاجـي  واعتبـر 
انتصار لبائع الكتـب الذي كان في يوم ما يرتجف 
من مساءلته اذا كان يبيع كتابا يتحدث عن عمامة 

او شخصية سياسية علمانية».
وتاتـي هـذه التظاهـرة التـي دعـا لهـا مرصـد 
الحريـات الصحافيـة في اطار حملـة للتضامن مع 
الكاتـب العراقـي احمـد عبد الحسـين الذي نشـر 
موضوعا فـي صحيفة حكومية عن عملية السـطو 
علـى احد المصارف الحكوميـة، اثار جدلا كبيرا في 
الاوسـاط السياسـية والثقافية. وكان هذا الكاتب 
والشـاعر الذي عاد الى من كنـدا عام 2003 بعد ان 
غـادر العـراق في تسـعينيات القرن الماضي نشـر 
موضوعا في صحيفـة «الصباح» الحكومية في 27 
تموز/يوليو الماضي تسـاءل فيه عـن «الثمن الذي 
دفعـه ثمانية حـراس قضـوا اثناء عملية السـطو 
والدوافع السياسية التي تقف وراء هذه العملية». 
واثـار المقـال حفيظـة احـد الاطـراف السياسـيين 
ممـا ارغم مسـؤولي الصحيفة على فصلـه قبل ان 

يتراجعوا عن قرارهم ويعيدوه الى وظيفته.
واعتبـر الخفاجـي ان «هـذا التجمـع مـن اجـل 
الـلا تكميم ومـن اجل حق التعبيـر وليس من اجل 
الكاتـب احمد عبد الحسـين وحده بل مـن اجل كل 

الصحافيين والكتاب العراقيين». 
وشـارك فـي التظاهرة عضـو مجلـس النواب 
السـاعدي  صبـاح  فيـه  النزاهـة  لجنـة  ورئيـس 
الذي قـال «نريد الان مـن الصحافيين والاعلاميين 
ان يتسـلحوا بالكلمـة الشـجاعة والجريئـة التي 
تتصدى للاخطاء والتجـاوزات في وقت نريد فيه 

ان نبني دولة قوية».
زميـل  اسـماعيل  محمـد  والقـاص  الصحافـي 
الكاتب احمد عبد الحسـين فـي صحيفة «الصباح» 
الحكوميـة قـال لفرانس برس ان «هـذه التظاهرة 
نموذج حضاري للتعبير عـن رغبة المثقفين لحرية 
الاداء الثقافي ادبيا وفنيا واعلاميا بشكل سيخدم 

الحضارة العراقية المقبلة».
وراى الشاعر الغنائي والصحافي علي الربيعي 
ان هذه التظاهرة «رسالة واضحة للمناداة بحرية 
التعبيـر وتسـليط الضـوء علـى واحـدة مـن اهم 

الركائز المهنية الصحافية».
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اليمن: هدوء حذر بصعده مع عطلة نهاية الأسبوع والطرفان في موقف حرج إثر عجزهما عن الحسم 
صنعاء ـ «القدس العربي»  من خالد لحمادي: 

سـاد هدوء حذر للمواجهات العسـكرية في محافظة 
صعـده بشـمال اليمن، مـع عطلة نهاية الأسـبوع، أمس 
الجمعـة، فـي حين دخـل طرفا الصـراع هناك، السـلطة 
وجماعـة الحوثـي المتمـردة، مرحلـة حرجـة لعجـز أي 

منهما على الحسم العسكري للمواجهة.
وعلمـت «القدس العربي» من مصـادر وثيقة الإطلاع 
أن السـلطة تحـاول إغـلاق ملـف الحوثيين فـي صعده 
عبر ضربة عسـكرية حاسـمة كمـا هو مخطط لهـا، قبل 
حلول شـهر رمضان، «غيـر أن هذه المحاولـة الحكومية 
قـد لا يحالفها الحـظ، لأن القوات الحكوميـة بكل عدتها 
وعتادهـا لا تملـك أهدافا واضحـة لضربها وإنمـا أفرادا 
محدوديـن جـدا متخفـين فـي جبـال ومناطـق مترامية 
الأطـراف، يصعـب تحديد هويـة الحوثيين مـن غيرهم 

فيها».
وأوضحت ان «الحكومة تقاتل في هذه الحرب عناصر 
مـن جماعـة الحوثـي يتخـذون مـن حـرب العصابـات 
وسـيلة لمقارعـة النظـام، ويحظـون ببعـض التعاطف 
من بعض سـكان صعـده، نظـرا لأن الحوثيـين نجحوا 
فـي الـزج بالقوات الحكوميـة إلى قصـف مناطق مدنية 
مأهولة بالسـكان لا علاقة لها بجماعة الحوثي، في حين 
أصيبت القوات الحكوميـة بالهيجان في هذه الضربات 
المجنونـة منذ عدة أيام التي لا نتائج لها سـوى سـقوط 
المزيد من الضحايا الأبرياء، بالتأكيد من غير الحوثيين، 
حيث لم نسـمع حتى اللحظة سقوط أي من قادة جماعة 

الحوثي أو سقوط أي من مواقعهم».
وفي الوقت الذي رفضت فيه جماعة الحوثي المبادرة 
الحكومية لوقف إطلاق النار المكونة من سـتة شـروط، 

لم تقدم الجماعة مبادرة بديلة أو موازية لها، بشروطها 
الخاصة، حتـى يصل الطرفان إلى «حل وسـط» لقضية 
الحرب فـي صعدة الملتهبـة منذ العام 2004 وإن بشـكل 
متقطـع، وهو ما أعطى مؤشـرا قويـا بإعاقة فرص الحل 
السياسـي للقضية على المدى المنظور على الأقل، خاصة 
بعد فشـل المبـادرة القطريـة العام الماضـي والتي بذلت 
فيها جهودا كبيرة لتسوية القضية سلميا وإعادة إعمار 

ما دمرته الحرب.
ويعتقد العديد من المراقبين أن جماعة الحوثي تحاول 
اسـتغلال هذا القصف العسـكري الحكومـي المكثف في 
صعـده، لتصعيد الحمـلات الإعلامية محليـا وخارجيا 
ضد السـلطة، خاصة وأن الجماعة نجحت لأول مرة في 
الوصول إلى كافة وسـائل الإعلام الدولية عبر تزويدها 

بالمواد الإعلامية والمعلومات الإخبارية أولا بأول.
وتتجـه فـي ذات الوقت إلى تشـتيت جهـود القوات 
العسـكري،  الصـراع  دائـرة  توسـيع  عبـر  الحكوميـة 
ومحاولـة الخروج بها من صعدة إلى مناطق أخرى، كما 
حدث بالأمس من مواجهات في منطقة سفيان بمحافظة 
عمـران، المجـاورة للعاصمـة صنعاء، بين أتبـاع جماعة 
الحوثي والقوات الحكومية، أدت إلى مقتل سـتة جنود 

وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.
ولا يسـتبعد أن تسـتأنف جماعـة الحوثي نشـاطها 
العسـكري في المناطـق المحيطة بالعاصمـة صنعاء، كما 
حصـل العـام الماضي مـن مواجهـات عنيفة فـي منطقة 
بني حشيش المتاخمة تماما للعاصمة صنعاء، التي تعد 
المنطقـة الزراعية الأغنى بإنتاج العنب، وكانت تسـعى 

حينها نقل المعركة إلى داخل العاصمة صنعاء.
الأيـام تقترب من حلول شـهر رمضـان والمعركة على 
مـا يبـدو تبتعد من الحسـم العسـكري، في حـين تزداد 

المآسي الانسـانية وتتضاعف الجراح في صعده نتيجة 
العمليات العسكرية الضارية، التي قضت على الأخضر 
واليابس، وألقت بظلالها القاتمة على الكثير من سـكان 

هذه المحافظة الحدودية مع العربية السعودية.
والحوثيـون،  السـلطة  الطرفـان،  يتبـادل  وفيمـا 
الإتهامـات حيـال المتسـبب فـي انـدلاع هـذه الأحـداث 
وإعاقـة عملية حلول السـلام والإضـرار بالمناطق التي 
دارت مواجهات عسكرية فيها، قال محافظ صعدة حسن 
محمد مناع إن عناصـر جماعة الحوثي قاموا باختطاف 
15 مـن العاملين في الهـلال الأحمر اليمنـي بينهم أطباء 
وممرضـون مـن مخيـم العنـد للنازحـين بصعـده وهم 

يؤدون مهمتهم الإنسانية.
وأوضـح أن جماعـة الحوثي شـردت خـلال الأربعة 
الأيـام الماضيـة مـن الحـرب نحـو 17 ألـف أسـرة مـن 
منازلهـا فـي مديريـات سـاقين وغمـر وحيـدان وشـدا 
والملاحيـط ومجز وقطابر وبعـض المناطق في الصفراء 
وسـحار وكتاف وتحديدا منطقة آل سـالم وقامت بقتل 
4 من مشـايخ هذه المناطق وقتل 15 مواطنا بينهم نساء 

وأطفال وتدمير منازل عدد من المواطنين.
مـن جانبهـا تتهم جماعـة الحوثي السـلطة بارتكاب 
مجازر غير إنسـانية فـي العديد من مناطـق صعده من 
خـلال إلقـاء حممهـا عليهـا والقصـف العشـوائي على 

المناطق المأهولة بالسكان فيها.
وقالت في بيان رسمي تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه «كإجراء انتقامي من أبناء محافظة صعدة ومحاولة 
من السـلطة لارتكاب جرائم حرب في حق أبنائها، قامت 
السلطة صباح أمس الجمعة بقطع الهواتف في المحافظة 
لعزلها عـن العالم، ولكي لا يعلم العالـم بما يرتكبه هذا 

اثار القصف الجوي اثناء المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في صعده النظام من حرب إبادة بحق المدنيين».

«رويترز»: كثيرون يأملون في ان يضغط
 أوباما على مبارك بهدوء لإجراء إصلاحات سياسية وحقوقية

الرئيـس  يـزور  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
واشـنطن  مبـارك  حسـني  المصـري 
الأسـبوع المقبـل ويعقـد محادثـات مـع 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الذي 
سعى لتغيير موقف الولايات المتحدة في 
الشـرق الأوسـط من خلال كلمـة وجهها 
للعالم الاسلامي من القاهرة في حزيران 

(يونيو).
وفيما يلـي بعض الأسـئلة والإجوبة 

عن وضع حقوق الإنسان في مصر..
■ مــا الــذي تتوقعــه منظمــات مراقبة 

حقوق الإنسان من أوباما؟
ـ  يأمـل كثيرون فـي أن تضغط إدارة 
إلـى  أوبامـا بهـدوء علـى مصـر سـعيا 
إصلاحـات ديمقراطية وعبروا عن أملهم 
في مسـار مختلف عـن ذلك الـذي تبنته 

إدارة سلفه جورج بوش.
وفـي السـابق رحب بعض النشـطاء 
لنشـر  بـوش  إدارة  أعطتهـا  بدفعـة 
خـاب  لكـن  المنطقـة  فـي  الديمقراطيـة 
أملهم حين بدت واشـنطن مشـغولة أكثر 
بضمان استقرار الدول الصديقة لها. وما 
زالت توقعاتهم لدعم أمريكي في مسـائل 

حقوق الإنسان ضعيفة.
وفـي خطابـه للعالـم الاسـلامي فـي 
حزيران/يونيـو قال أوباما «لا يمكن لأية 
دولـة ولا ينبغـي لهـا أن تفـرض نظامـا 
للحكم علـى أية دولة أخـرى.» لكنه دعا 
بالشـفافية  تلتـزم  أن  الـى  الحكومـات 
وسـيادة القانون وأن «تحكـم من خلال 
الاتفـاق فـي الـرأي لا الاكـراه». كما دعا 
متسـاوية  وحقـوق  العقيـدة  لحريـة 

للنساء.
■ مــاذا حدث لحركــة الديمقراطية في 

مصر؟
ـ اشـتد عـود حركة احتجـاج مطالبة 
بالديمقراطيـة في مصر فـي الفترة التي 
سـبقت أول انتخابـات رئاسـة تعدديـة 
في البلاد أجريت عـام 2005 حين جذبت 
الاحتجاجـات المطالبـة بالتغييـر المئات 
إلـى شـوارع العاصمـة التـي نـادرا مـا 

شهدت احتجاجات كبرى.

واضمحلـت الحركة فـي الوقت الذي 
خفتت فيه الدفعة الأمريكية للديمقراطية 
علـى  حملـة  بتصعيـد  مصـر  وقامـت 
المعارضـة اسـتهدفت بصـورة أساسـية 
المدونـين الذيـن اسـتعملوا الإنترنت في 

حشد التأييد لحركتهم.
ويقـول محللـون إن مصـر أرادت أن 
تقضي على مظاهر الغضب ليكون ممكنا 
أن يتولـى جمـال ابـن الرئيـس حسـني 
مبـارك الحكـم بعـده. وينفـي كل منهمـا 

ذلك. ويحكم مبارك البلاد منذ 27 عاما.
وبعـد انتخابـات عـام 2005 سـجنت 
مصر ايمـن نور أبـرز منافس لمبـارك في 
انتخابات الرئاسة بتهمة التزوير ويقول 
نور إنها ملفقة. وأفرج عن نور في شباط 
(فبرايـر) فـي لفتة تجـاه أوبامـا لكن لم 

يكن من شأنها إحداث تغيير أكبر.
التعديـلات  ان  منتقـدون  ويـرى 
الدسـتورية في السـنوات الأخيرة التي 
المجـال  فتحـت  انهـا  مسـؤولون  يقـول 
السياسـي لا تـزال تجعل من المسـتحيل 
علـى أي منافـس حقيقي للمرشـح الذي 
أن  الحاكـم  الوطنـي  الحـزب  يختـاره 
ينافـس فـي الانتخابات الرئاسـية. ولم 
يقـل مبـارك مـا اذا كان سيرشـح نفسـه 
مـرة أخرى. وأخفقت إلى حد كبير جهود 

إحياء الحركة الديمقراطية في مصر.
■ كيف عومل الإخوان المسلمون؟

ـ طالت الحملة علـى المعارضة كلا من 
اليسـاريين والإسـلاميين، لكـن جماعـة 
الإخوان المسلمين المعارضة، وهي حركة 
إسـلامية غيـر عنيفـة لهـا تأييد شـعبي 

أوسع كان نصيبها أكبر.
وتشـغل جماعـة الإخوان المسـلمين، 
وهـي جماعـة محظـورة حوالي خمسـة 
مقاعد مجلس الشـعب مـن خلال أعضاء 
وتقـول  كمسـتقلين.  ينتخبـون  فيهـا 
خـلال  مـن  تسـتهدف  إنهـا  الجماعـة 
صناديـق الاقتـراع إقامـة دولـة تطبـق 

الشريعة الإسلامية.
وتـرى الحكومة في جماعـة الإخوان 
المسـلمين أكبر تهديد سياسي لها وسعت 

للحيلولـة دون أن تشـكل تحديا خطيرا 
لمبـارك. وغالبـا تقبـض السـلطات على 

أعضاء فيها دون أن تقدمهم للمحاكمة.
وفـي تصعيد ضـد الجماعـة أصدرت 
العـام الماضـي محكمـة عسـكرية أحكاما 
بالسـجن علـى 25 عضـوا قياديـا فيهـا 
بينهـم الرجل الثالث خيرت الشـاطر في 
محاكمة وصفتهـا منظمة العفـو الدولية 
بأنها «إفسـاد للعدالة». وكانت تلك المرة 
الأولـى التـي تسـتخدم فيهـا الحكومـة 
محكمة عسـكرية فـي محاكمة أعضاء في 

الجماعة منذ عام 2001.
وعملـت مصـر بـكل جهـد أيضـا لمنـع 
القـدم  موطـئ  توسـيع  مـن  الجماعـة 
الانتخابي الـذي حققته فمنعت ألوفا من 
أعضائها من الترشح لانتخابات المجالس 

المحلية العام الماضي.
■ ما هو قانون الطوارئ في مصر؟

ـ  سحقت مصر تمردا قام به إسلاميون 
يسـعون لإقامة دولة إسلامية صرفة في 
التسـعينات مسـتخدمة القوة الباطشة 
ومعتمدة على قانون للطوارئ مطبق منذ 
اغتيال الرئيس أنور السـادات برصاص 

متشددين إسلاميين عام 1981.
وهـدأ الوضع منذ أواخر التسـعينات 
برغم أن سلسـلة من هجمات القنابل في 
مناطق سياحية في شـبه جزيرة سيناء 

تسـببت فـي مقتل العشـرات بـين عامي 
2004 و2006.

بمـد  مصـر  تقـوم  لاخـر  حـين  ومـن 
العمـل بقانون الطـواريء الذي يسـمح 
إن  قائلـة  محاكمـة  بـدون  بالاعتقـال 
القانون مطلـوب لمواجهة خطر الإرهاب. 
وتشتكي منظمات مراقبة حقوق الإنسان 
من أن الحكومة تستخدم قانون الإرهاب 
ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية 

التي لا تلجأ للعنف.
■ ما هي الشكاوى في شأن التعذيب؟

حقـوق  مراقبـة  منظمـات  تقـول  ـ  
الإنسان إن التعذيب متفش في السجون 
وأقسام الشـرطة التي يعمل المسؤولون 
ويتعـرض  الرقابـة.  عـن  بعيـدا  فيهـا 
الكهربائيـة  للصدمـات  المحتجـزون 
والضـرب والاعتـداء الجنسـي بحسـب 

قول المنظمات.
ولاقت تجـاوزات الشـرطة فـي مصر 
نشـر  بعـد   2007 عـام  واسـعا  اهتمامـا 
تعـرض  رجـلا  يصـور  فيديـو  شـريط 
لاعتداء جنسـي بعصا بقسـم شرطة في 

القاهرة.
وتنفـي الحكومـة أن يكـون التعذيب 
للمحاكمـة  تقـدم  إنهـا  وتقـول  منتشـرا 
أي ضابـط يقـوم دليـل على أنه يسـيء 

للمحتجزين.

وفي قضيـة الاعتداء الجنسـي بعصا 
صدر في النهاية حكم على رجلي شـرطة 
بالحبـس لمـدة ثـلاث سـنوات لإدانتهما 

بالتعذيب.
■ هل هناك تمييز ديني؟

القبطيـة  الضغـط  جماعـة  قدمـت  ـ 
المصريـة في الولايـات المتحدة شـكاوى 
للمسـيحيين  اضطهـاد  مـن  متكـررة 
المصريين الذين يشكلون عشرة في المائة 
من السـكان الذين يبلغ عدهم 76 مليون 

نسمة.
والعلاقات بين المسـلمين والمسيحيين 
يسودها الوئام في العادة لكن مسيحيين 
تذكـر  لا  الحكومـة  إن  أحيانـا  يقولـون 
الحقيقة بشـأن عددهم وإن من الممكن أن 

يواجهوا تمييزا.
وأحيانا تـؤدي نزاعـات طائفية على 
الأراضي والعلاقات بين الرجال والنساء 
وبنـاء وتجديد الكنائس وتغيير الديانة 
إلـى حـوادث عنـف. ولا تقـر الحكومـة 

بتحول المسلمين الى ديانة أخرى.
وتواجه أقليات أخرى وقتا أصعب في 
مصر المحافظة. ويقول نشـطاء في مجال 
حقوق الإنسـان إن البهائيـين وهم أقلية 
صغيـرة لا تعتـرف بها الحكومـة تواجه 
تمييـزا منظمـا. ويرى كثير من المسـلمين 

في مصر أن البهائية بدعة. 

■ القاهــرة ـ يو بــي اي: أوصى الرئيس المصري حســني 
مبــارك امس الجمعة الجنود المصريين بالعمل على مســاعدة 

السودانيين من دون تفرقة أو تمييز.
وذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوســط المصرية الرســمية، 
أن مبارك أوصى الجنود خلال تفقده كتيبة ســيتم إرســالها 
الى جنوب السودان، بالعمل على مساعدة السودانيين «دون 
تفرقــة أو تحيز أو تمييــز وبعيدا عن أية إنتمــاءات عرقية أو 

قبلية أو دينية».
وأضافــت الوكالــة أن مصر سترســل المزيد مــن جنودها 

للعمل ضمن بعثة الامم المتحدة العاملة في جنوب السودان.
وتشــارك مصر بقوة أرسلت الدفعة الاولى منها عام 2005 

في حين تم تعزيزها في السنوات اللاحقة.
وإضافة الى القوة التي سيتم ارسالها الى السودان، لفتت 
الوكالة الى أن مبارك تفقد قوات مصرية ستشــارك بعمليات 
حفــظ الســلام بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطية وســاحل 

العاج.
وتشــارك قوات مصرية مدرّبة في عمليات حفظ الســلام 

في نحو 15 بلدا.

مبارك يوصي الجنود المصريين بالعمل على مساعدة السودانيين

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربي»:  
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 
الفريـق  بتعيـين  جمهوريـاً  مرسـوماً 
أول مهنـدس صـلاح عبـد اللـه محمد 
صالح مستشـاراً لرئيس الجمهورية، 
ومرسوماً آخر بتعيين الفريق مهندس 
محمد عطـا المولى عباس مديـراً عاماً 

لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وفي السـياق عقـد الفريق مهندس 
محمـد عطا المولى عبـاس المدير العام 

لجهـاز الأمـن والمخابـرات الوطنـي، 
الجهـاز  لقيـادات  تنويريـاً  اجتماعـاً 
أول  الفريـق  بحضـور  أمـس  مسـاء 
محمـد  اللـه  عبـد  صـلاح  مهنـدس 
مستشـار رئيـس الجمهوريـة، المدير 

العام السابق للجهاز.
الإسـهامات  عطـا  الفريـق  وعـدّد 
الكبيـرة والإنجـازات غير المسـبوقة 
التـي تمت في ظـل قيـادة الفريق اول 
صـلاح عبـد اللـه ودوره فـي تطوير 

الجهـاز وإسـهاماته الوطنيـة. ومـن 
جانبـه تقـدّم الفريـق أول صلاح عبد 
والتقديـر  والامتنـان  بالشـكر  اللـه 
خـلال  وتفانيهـم  الجهـاز  لضبـاط 
مسـيرة توليه قيادة الجهاز، وأوصى 
القيـادة  مـع  الجهـود  بمواصلـة 

الجديدة.
وتعاهـدت قيادات الجهـاز بالعمل 
سـوياً مع القيادة الجديدة للجهاز من 

أجل تأمين وحماية مكتسبات البلاد.

البشير يعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات السوداني 

■ الخرطــوم ـ «القدس العربــي»: ألقى كــول منيانق حاكم 
ولاية جونقلي بجنوب السودان باللائمة على شرطة بعثة الأمم 
المتحدة، التي قال إنها سحبت دورياتها من أكوبو دون أن تخطر 
حكومة الولاية، وقال منيانق إن أحداث العنف القبلي التي راح 
ضحيتها العشــرات ما كانت ســتقع لو لم توقف شرطة البعثة 
دورياتهــا.  ودعــا كول منيانــق المنظمة الدوليــة لمراقبة حقوق 

الإنســان المعروفة بـ«هيومان رايتس ووتش»، إلى التعاون مع 
حكومة الولاية في عملية نزع ســلاح المدنيــين في الولاية، جاء 
ذلك رداً علــى تقرير المنظمة الذي انتقــدت فيه حكومة الجنوب 
لعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لحماية المدنيين والتقصي عن 
المتورطين في الأحداث القبلية الأخيــرة في جونقلي وتقديمهم 

للعدالة. 

حكومة جنوب السودان تحمل بعثة الامم المتحدة 
نتائج احداث العنف التي وقعت مؤخرا

العربـي»:  «القـدس  ـ  الخرطـوم   ■
دَعَـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر 
الحـركات المسـلحة والـدول بالنـأي عن 
تجنيد الاطفال تحت سـن الـ(18) قسرياً 
فـي النزاعات المسـلحة تحـت أي ظرف، 
بالقانـون  الإلتـزام  لضـرورة  ودعـت 
الدولـي الإنسـاني الـذي يحـرم تجنيـد 

الاطفال.
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  ووقّعـت 
السـودان  شـمال  ومفوضيـة  الأحمـر 

مشـتركة  تفاهـم  مذكـرة  واليونيسـيف 
الدمـج  وإعـادة  السـلاح  نـزع  حـول 
للأطفال المشـاركين في الحركات المسلحة 
بدارفـور والعمل على إعـادة دمجهم في 
مجتمعاتهم.  وقال جـوردي رايك رئيس 
بعثـة الصليـب الأحمـر بالسـودان فـي 
تصريحـات أمـس، ان علـى الحكومـات 
القيام بعمل ملموس تجاه قضايا الاطفال 
في النزاعات المسـلحة لتطوير سياسات 
مواجهـة ارتفـاع عدد الأطفال المشـاركين 

في الحروب، واعتبر رايك توقيع المذكرة 
خطوة في الاتجاه الصحيح.

ووصف د. سلاف الدين صالح مفوض 
شـمال السـودان، دور اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الأحمـر تجـاه أطفـال دارفـور 
بالكبير، مشـيراً الـى أنّ الصليب الأحمر 
تسـتطيع  لا  بعيـدة  مناطـق  فـي  تعمـل 
المنظمات الأخـرى العمل فيها، منوهاً الى 
أنّها لم تخيـب الآمال في كثير من أعمالها 

الانسانية في دارفور. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تدعو الحركات المسلحة بدارفور لوقف تجنيد الاطفال 

■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»: اهتمـت صحف 
وقـرار  الوطنيـة  المصالحـة  بمشـروع  بغداديـة 
الحكومة العراقية برفـع الحواجز الكونكريتية من 
بغداد  فيما ركزت اخرى على التفجيرات التي هزت 
بغـداد والموصـل، وحذرت مـن تزايـد العنف قبيل 
إجـراء الانتخابـات النيابية المقبلة ومـن ان حرية 

التعبير مهددة في العراق.
بالاسـتعداد  الصحـف  احـدى  طالبـت  كمـا 
للانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة بعيـداً عـن النزعة 
ممـا  اخـرى  صحيفـة  حـذرت  الضيقـة  الطائفيـة 
وصفتـه « إثارة الضجيج السياسـي مع كل جريمة 

اجرامية». 

التسول السياسي

وقالت صحيفة البيـان (يومية تصدر عن حزب 
الدعـوة الإسـلامية الـذي يتزعمه رئيـس الوزراء 
نوري المالكي) في مقال لها كتبه عبد الهادي مهودر 
وحمل عنوان (التدخل الخارجي لو ينظم بقانون) 
بالتدخـلات الخارجيـة في شـؤون العـراق. وقال 
الكاتب «لا يختلف اثنان على ان التدخل الخارجي 
في شـؤوننا الداخلية هو حقيقة لها أدلة وشـواهد 

وأبطال وضحايا على ارض الواقع».
وأضـاف الكاتـب قائـلاً «ظهـر اختـلاف صارخ 
للعلـن في مواقف عديـدة طيلة السـنوات الماضية 
فسياسـي يسـتنكر وآخر يزوقه ويجمله ويبرره، 
وفـي ظل هـذا الاختـلاف لا يبقـى للعراق شـؤون 

داخلية نخشى عليها».
وتابـع الكاتب «في العراق اليوم تنطلق دعوات 
غريبـة وعجيبـة مـن سياسـيين يضعون أنفسـهم 
فـي خـط الدفـاع الأول عـن دول شـقيقة وصديقة 
الكاتـب  واختتـم  السـافر».  تدخلهـا  ويحللـون 
مقاله بالقـول «قد تكون دعوة متأخـرة للتصويب 
تقتضيها المصلحة العامة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

سور الوطن المليء بالثغرات».
أما صحيفة المشـرق (يومية سياسـية مستقلة) 
فاهتمـت في مقـال لها كتبـه حميد عبـد الله وحمل 
عنـوان (قـادة التسـول السياسـي) بمـا وصفتـه 
«الحـراك بـين السياسـيين للبقـاء فـي مناصبهم» 

والفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ومؤلمـة  موجعـة  مفارقـة  «ثمـة  الكاتـب  وقـال 

ومضحكة في الوقت معاً وهي ان شحاذي السياسة 
يسـتجدون من شـحاذي المال أصواتهم فالأباطرة 

يحتاجون صوت المدقعين والفقراء».
وأضـاف الكاتـب «بهـذه الأصـوات يتسـلقون 
سـلم المناصـب ويدخلـون تحـت قبـة البرلمـان ثم 
يضعـون أعينهم على المناصب التي تدر عليهم المال 
والجاه»، وزاد «عندها سيكونون في أبراج عاجية 

لا يرون الفقراء ولا يختلطون بهم».
واختتم الكاتـب مقاله قائلاً إن «الذين بأصوات 
الفقراء يثرون وبأنين الجائعين يتاجرون وباسـم 
المحرومـين يتحدثـون، لا يسـتحقون ان نقـدم لهم 

العون لأنهم أبناء جيوبهم وبطونهم ونزواتهم».

التفجيرات والسرقات الإنتخابية

مـن جانبه قـال الكاتب مثنى الضـاري في مقال 
تنشره صحيفة البصائر (يومية سياسية) ويحمل 
عنـوان (التفجيرات والسـرقات الإنتخابية) ليس 
هنـاك مـن رابط يربط بـين تحالف الأشـتات الذي 
جاء بـه الاحتـلال سـوى الانصياع لأوامـر المحتل 
وللمصالـح الفئوية والحزبية والمنافع الشـخصية 
بينهـم، لذلـك لا يجـد المتابع لما يحدث في السـاحة 
العراقيـة غيـر هـؤلاء ممـن يمكـن أن يلعـب هـذا 
الدور المشـبوه من تفجيرات واغتيالات وسـرقات 
من اجل الاسـتحواذ على مقاليد الأمـور في الفترة 
الانتخابيـة القادمـة. فالاختيار الدقيـق على حزام 
بغـداد من أطرافهـا لتفجير حسـينيات القصد منها 
واضح هو محاولة بائسـة يائسـة لإعادة الشـحن 
الطائفـي الـذي يعيـد الشـريان الرئيـس المغـذي 
لهـؤلاء وبدونـه لا يسـتطيعون الاسـتمرار، فهم لا 
يملكـون طرحا يجمـع الناس سـوى التخويف من 
المجهول وركوب موجـة المخلص لهم من هذا الخطر 
الوهمـي، ولكن هيهات أن تنطلي اللعبة مرة أخرى 

بعد أن أفشلتها لحُمة أبناء العراق.
أما السـرقات التي اتخذت من المصارف سـاحة 
لهـا ومـن عناصـر الحمايـات الخاصة والرئاسـية 
أبطالا ومنفذين، فإنها تصب أيضا في خانة شـهوة 
البقاء لفترة أخرى تمكنهم من تجاوز فترة الصراع 
الحرجـة قبيـل الانتخابات لما يلزمهـا من صرفيات 
للتعميـة وذر الرمـاد فـي العيـون أو للاسـتخدام 
المـزدوج بالتفجير والسـرقة وشـراء الـذمم لأجل 

يريـدون  التـي  الدنيئـة  الأهـداف  إلـى  الوصـول 
الوصـول إليهـا بالصعود علـى جراحات الشـعب 

العراقي والمتاجرة بآلامه.
إذن المرحلـة الراهنـة تحكمهـا ثلاثـة أضـلاع: 
الضلـع الأول التفجيـرات التـي يدفع فاتـورة الدم 
فيها أبناء العراق من جنوبه إلى شماله ومن شرقه 
إلى غربه والمسـتفيد الوحيد منها أحزاب السـلطة 
المسـتندة إلى المحتـل. والضلـع الثاني استشـراء 
عمليات سـرقة المـال العـام تحت رعايـة عصابات 
الأمـوال  هـذه  مـن  للاسـتفادة  المنظمـة  الجريمـة 
لتمويـل عمليـات الخـداع والاسـتغفال للبسـطاء 
من الناس الذين يأسـرهم قول (لعل وعسـى) ظنا 
منهم أن هؤلاء السـراق والمجرمـين ممن يفجر أهله 
ويسـرقهم يمكـن أن يأتي بخيـر لأبناء هـذا البلد. 
أمـا الضلع الثالـث فهو الانتخابات التـي من اجلها 
كانت السـرقات وحدثت وتحدث تلـك التفجيرات 
فهـم الآن فـي سـباق التصفيات سـواء فـي الصف 
الواحد أو فـي صنوف متعددة. فاليـوم تطفو على 
السـطح أمـور كانت مخفيـة في سـنوات الاحتلال 
الأولى لما كانت تحتمه عليهم أوضاعهم من الاتفاق 
والائتـلاف ضد المناهضين لمشـروع المحتل، إلا أنهم 
اليوم يبدو قد وصلـوا الى نقطة الافتراق والتمايز 
بـين فريـق وآخر فمن هـذه الفريق من لا يسـتطيع 
المواصلـة لانتهـاء صلاحيـة أفـكاره القائمـة على 
أسـاس رفـع الظلـم وإعـادة حقـوق النـاس، وقد 
تبين بما لا يقبل الشـك سرابية وعوده مما اضطره 
للتوسـل بمن كان يستند إليه في السابق أن يبقيه 
في إطـار هذا التجمع، أما الآخر المسـتقوي بالمحتل 
كبقيـة هـذه الفـرق فانه اسـتطاع بما مكنـه المحتل 
مـن إيجاد مسـاحة للتحرك وممارسـة نفوذه على 
شـركاء الأمس وأعـداء اليوم، لكنـه بالمقابل أيضا 
خ عن خمسة  تعرض حزبه للانشـطار الأميبي المُفرَّ

أجزاء قابلة للزيادة.

 تحذير

وفي سـياق اخر قال الكاتب عبد الرسول زيارة 
رئيس تحرير صحيفة الشرق (يومية مستقلة) في 
مقال له حمل عنوان (من اجل ان لا تضيع الفرصة) 
إن «أكثـر المواطنـين كانوا قـد ذهبوا الـى صناديق 
الاقتراع وهم لا يعرفـون من هو أحرى بان يعطوه 

أصواتهـم ويمكنوه مـن الوصول الى سـدة الحكم 
وربما كان لهذه الجهالة أثرها الكبير في تكرار ذات 

الخطأ».
الأخطـاء  تتكـرر  لا  «وحتـى  الكاتـب  وأضـاف 
ونقعـد ملومـين محسـورين ننظـر انقضـاء أربـع 
سـنوات أخرى حتى نحلم بالتغييـر فان الوقت قد 
حان لقيام كل الفئات بما يجب عليها من المسؤولية 
فـي توجيـه الشـعب الى اختيـار مصيـره توجيها 

صحيحا».
وتابـع الكاتـب قائـلا إن «الانتخابـات المحليـة 
عملية أوسع من ان تكون سياسية ومن هذا المنطلق 
فانه ليس للأديب او المثقف او الصحافي او خطيب 
المنبـر ان يعتذر بانه غير معني بالسياسـة وانه لا 

علاقة له بما يتصل بها او يؤثر عليها».
«مراقبـة  إن  قائـلا  مقالـه  الكاتـب  واختتـم 
الانتخابات حال إجرائهـا امر مهم فهي تضمن عدم 
وقـوع تزوير فيها بهذه النسـبة او تلك قليلة كانت 
او كثيـرة ولكنهـا قـد تكـون بـلا جـدوى عندمـا لا 
يكون عند الناخب ذلك الوضوح الكافي في واجبه 
سـيقع  الذيـن  والأشـخاص  مسـؤوليته  وحـدود 

عليهم اختياره».

 صناعة بشرية

وحـول مفهوم الوطنية، قـال الكاتب احمد المهنا 
في عمـوده اليومي الذي تنشـره صحيفة الصباح 
الجديد (يومية سياسية) ويحمل عنوان (أحاديث 
شـفوية) إن «الوطـن صناعة بشـرية فـوق المعتاد 
تشـترك في قيامهـا الطبيعـة والثقافة والسياسـة 
الدوليـة وأعـداد كثيرة مـن النـاس والوطن فكرة 
حديثـة ظهـرت علـى مسـرح التاريـخ فـي القرنين 
للنظـام  التدريجـي  الانحسـار  مـع  الأخيريـن 

الإمبراطوري الذي كان يسود العالم».
وأضاف الكاتب «حين عـرض البريطانيون عام 
1919 اسـتفتاء يخيرهم حول صـورة الحكم الذي 
يريـدون وبين الخيـارات تولي أميـر عربي حكمهم 
ظـن العراقيـون ان الانجليـز يغشـونهم ليميـزوا 

الصديق من العدو بينهم ليبطشوا باعدائهم».
وتابـع الكاتب قائـلاً إن «عملية تكويـن العراق 
تعرضـت لاختبارات كثيرة وفـي اعتقادي فان اهم 
هذه الاختبارات كانت الحرب العراقية الإيرانية»، 

مضيفـاً أن «إيـران تختلف عـن العراق مـن ناحية 
التكويـن الوطني». واختتـم الكاتب مقاله قائلاً إن 
«الحرائـق تخلف رمـادا والطبخة الجيـدة تحتاج 

الى نيران هادئة».

حراك من نوع اخر

سياسـية  (يوميـة  الدسـتور  صحيفـة  وقالـت 
مستقلة) في افتتاحيتها التي يكتبها رئيس التحرير 
باسـم الشـيخ وحملـت عنـوان (منصـب الرئيس 
حراك من نوع اخر) «ينشـغل الجميع بالحديث عن 
الحـراك السياسـي والائتلافـات والتحالفات التي 
ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة». وأضاف 
الكاتب «تفيد التسريبات الإعلامية عن اعراب عدد 
غير قليل من الشخصيات السياسية والاقتصادية 
للتنافـس لإشـغال منصـب رئيـس الجمهوريـة». 
وتابـع الشـيخ قائـلاً «لعل هـذا التنافس الواسـع 
يدل علـى رغبـة الكثيريـن للوصول الى الرئاسـة 
فهو مركز يعتقد البعض ان الوصول اليه صار أمرا 
سهلا للغاية، متناسين المقومات الحقيقية لنيل هذا 

المرام».
وبـين الكاتـب أن «طبيعة التحاصـص لن تترك 
لاحـد فرصـة ذهبيـة مثـل الرئاسـة ان لـم تنتجها 
توافقات سياسـية تحـدد بموجبها المسـارات التي 
تدفع بالشخص المطلوب لاشغال منصب الرئيس». 
«العراقيـين  إن  بالقـول  مقالـه  الكاتـب  واختتـم 
وحدهم هم من سـيختارون رئيسهم، لكننا لا ننكر 

انها ستكون منافسة على اشدها».
البينـة  صحيفـة  قالـت  متصـل  صعيـد  وعلـى 
الجديـدة (يوميـة سياسـية) فـي افتتاحيتها التي 
يكتبهـا رئيس التحرير سـتار جبـار وحمل عنوان 
(ظل البيت لمطيره) «من المفروض ان يفرز الشـعب 
ناسـه وينتخب منهم الأقرب لجراحاته، والمطلوب 
من هذا الشعب ان يتحرر من عقدة الخمول وعقدة 

الضياع الفكري ويطالب بحقه».
وتابع قائلا «على المواطن محاسبة سارقي قوت 
الشـعب بعد ان عجزت الحكومة والبرلمان المسيس 

من محاربتهم».
واختتـم الكاتـب مقالـه قائـلا ان «الضحية هو 
الوطـن ووحدتـه وتصفيـة لرجاله مـن الوطنيين 

ليبقى البيت للذباحين ودعاة السلطة».

اهتمت بالاختراقات السياسية من دول الجوار ورفع الحواجز في العاصمة

صحف بغداد تلخص المشهد العراقي في سرقات وانتخابات وتفجيرات لا تخدم الا السلطة والاحتلال
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تغيير طاقم الفرز لانه طاقم غير مدرب وغير كفؤ بمعلمي ومديري التربية والتعليم

حركة فتح تنتخب أعضاء مجلسها الثوري وتوقع النتائج السبت
■ بيت لحم ـ رويترز: انتخبت حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الجمعة أعضاء مجلسها 
الثـوري فـي خطـوة جديـدة لتعزيـز 
الحركة بعـد إصلاح هيئتهـا التنفيذية 

الرئيسية هذا الأسبوع.
وتنافـس مـا يقـرب من 600 مرشـح 
المجلـس  مقاعـد  بـين  مقعـدا   80 علـى 
الثوري وعددها 128 مقعدا وذلك خلال 
المؤتمـر العـام لحركـة فتح الـذي يعقد 
للمرة الأولى منذ 20 سـنة وبدأ في بيت 
لحـم فـي الرابـع مـن آب (أغسـطس). 
والمجلس الثوري الذي يجتمع كل ثلاثة 
أشـهر مكلـف بتنفيـذ قـرارات المؤتمـر 
العـام ومراقبـة أداء اللجنـة المركزيـة 
للحركـة. وتشـير النتائـج الأولية إلى 
ان الجيل الأصغر في الحركة لمن هم في 

الاربعينات من العمر سيفوز بمقاعد.
وقـال المسـؤولون عـن الانتخابات 
إنهم فـرزوا حتى الآن أكثر من 70 بالمئة 
من الأصـوات ومـن المتوقـع أن ينتهوا 
تعلـن  أن  علـى  الليـل  منتصـف  قـرب 

النتائج النهائية يوم السبت.
احمـد  المحامـي  أعلـن  جهتـه  ومـن 
الصيـاد رئيس لجنـة الانتخابـات في 
المؤتمر السـادس لحركة فتح أن نسـبة 
فـرز أصـوات ناخبـي أعضـاء المجلس 
الثـوري للحركـة وصلـت حتى سـاعة 
متأخرة من مسـاء الخميس إلى ٪60 

من مجموع الأصوات البالغة 2090.
وكالـة  إلـى  تصريـح  فـي  وأشـار 
أن  إلـى  (وفـا)  الفلسـطينية  الأنبـاء 
عملية فـرز الأصوات بـدأت منذ صباح 
يـوم الأربعـاء مـن خـلال طاقـم غيـر 
وبعـد  انـه  الآن  كفـؤ،  وغيـر  مـدرب 
سـت سـاعات قـررت اللجنـة تغييـره 
واسـتدعاء طاقـم من معلمـي ومديري 
التربية والتعليم الذين لهم الخبرة في 
الانتخابات الرئاسـية والبلدية، قائلا: 
«وبالتالـي قمنـا بإلغـاء فـرز الصباح 
والبـدء بالعملية مـن جديـد».  وحول 

عمليـة توقيف الفـرز، قـال إن الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس لم يتدخل 
بتاتـا فـي عملية إعـادة فـرز الأصوات 
فـي الصباح الأول لبـدء العملية، وإنما 
الأمر تعلق بتغيير الطاقم بآخر، مؤكدا 
شـخصية  لأي  تسـمح  لـن  اللجنـة  أن 

سياسية أن تتدخل في عملية الفرز. 
وتوقـع الصيـاد الانتهاء مـن عملية 
الفـرز مسـاء الجمعـة مـن حيـث العـد 
الورقـي، فيمـا التحضيـرات وإدخـال 
سـتكون  الحاسـوب  علـى  المعلومـات 

وسـتعلن  السـبت،  صبـاح  جاهـزة 
النتائـج مـن مدينة بيت لحـم بحضور 

عباس. 
وبالنسـبة لطريقة الفـرز، قال: «هي 
نفـس الطريقة لكـن طريقة العـد كانت 
حسـب الطاقم من حيث سرعة الإنتاج 

وبالتالي القاعدة هي نفسها». 
وحول الطعن في عملية الفرز حسب 
ما تناقلته وسـائل إعلام، أشار الصياد 
إلى أن «مرشحي اللجنة المركزية لحركة 
فتح تقدموا بطعون عالجنا جزءا كبيرا 

منها وسنعالج الجزء الآخر»، مؤكدا أن 
لجنة الانتخابات مسـؤولة مسـؤولية 
العمليـة  وشـفافية  نزاهـة  عـن  تامـة 

وتحمل المسؤولية. 
وأضاف الصياد أن لجنة الانتخابات 
كانت حريصة كل الحرص بان لا يشوب 
العملية أي شائبة، مشيرا إلى أن اللجنة 
خارجـي.   خـلاف  أي  فـي  تتدخـل  لـم 
وفيما يتعلق بتصويـت أعضاء المؤتمر 
مـن قطاع غـزة، قال الصيـاد: «نحن لم 
نقـرر آليـة التصويت وإنمـا كانت بناء 

علـى قـرار اللجنـة المركزيـة السـابقة 
التي اتخـذت القـرار وكان بمثابة قرار 
سياسـي وعليه عمل به».  وأكد الصياد 
أن عمليـة الفرز تمت بنزاهة وشـفافية 
ومصداقيـة حيث ما زالت تسـير بأبهى 
صورها بعيـدا عن وجـود أي معوقات 
أو خروقات تشـيبها.  يذكـر أن أعضاء 
اللجنة المركزية المنتخبين محمد اشتية 
وصائـب عريقـات وعثمان أبـو غربية 
يشـرفون بشـكل دائـم ومباشـر علـى 

عملية الفرز. 

فلسطينيون يتظاهرون في قرية بورين قرب نابلس ضد التطهير العرقي وتوسيع المستوطنات 

اكد ان حماس لن تقبل بدولة «ممسوخة» وترفض الاعتراف بيهودية اسرائيل  

هنية: اتهامات قادة فتح بحدوث تزوير بانتخابات الحركة يثير الشكوك في المستقبل
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعتبر اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
حركـة  تديرهـا  التـي  غـزة  فـي  المقالـة 
حماس، ان اتهامات قيـادات من الحركة 
بحـدوث تزويـر فـي نتائـج انتخابـات 
اللجنـة المركزيـة، تثيـر الشـكوك حـول 
وقوع تزوير في حـال اجريت انتخابات 
عامة، ونفى ايضـا اي وجود للتنظيمات 

المتشددة في غزة. 
وقال هنية خلال خطبة صلاة الجمعة 
التي القاها في مسجد الشيخ زايد شمال 
قطاع غزة «اذا كانـت بعض قيادات فتح 
يتهمون قيـادات اخرى من نفس الحركة 
وغيـرت  الانتخابـات  فـي  زورت  بانهـا 
مجـرى التصويت، اتسـاءل اذا كان هذا 
الامـر وقـع فـي انتخابـات تنظيميـة فما 
الـذي يضمـن عدم وقـوع تزويـر في اي 

انتخابات؟».
وطالـب هنيـة بـان ينتهـي الخـلاف 
الفلسـطيني الداخلـي، باتفـاق نهائـي، 
وان تخلق تفاهمات ومناخات صحية مع 
وجود ضمانات، قبل عقـد اي انتخابات 

فلسطينية.
وتطـرق هنيـة الـى موضـوع الحوار 
الداخلـي، واكـد انه يجـب ان يتحقق له 
امران قبـل اتمام اي مصالحـة، لافتا الى 
ان الامـر الاول يتمثل فـي اعادة الاعتبار 
فلسـطينيا،  حـوارا  باعتبـاره  للحـوار 
وقـال ان الثاني هو عدم افضـاء الحوار 
الـى نتيجة تعيد الامر الى مـا كان عليه، 
وكـرر نفيه ان يكـون قرار حمـاس بمنع 
اعضـاء مؤتمـر فتـح مـن الخـروج مـن 
قطاع غزة الى الضفة كان يهدف لافشـال 

المؤتمر الفتحاوي.
وقـال «المنـع لا علاقة له مـن قريب او 
بعيـد بنجاح او فشـل المؤتمـر، وانما هو 
متعلق بالمعتقلين السياسيين في سجون 
السـلطة فـي الضفـة الغربيـة وارسـال 
جوازات سـفر لغـزة ليتمكـن المواطنون 

مـن السـفر». وتابـع «مـا قيل مـن ابتزاز 
ومحاولـة افشـال المؤتمـر لا صحـة لـه، 
حيـث اننا سـمحنا لـكل عناصـر المؤتمر 
المشـاركة في عملية التصويت وشاركوا 

بعيدا عن اي ابتزاز».
وفـي الشـأن السياسـي اكـد هنية ان 
حكومتـه لا يمكن ان تقبـل بدولة وصفها 
بـ «الممسـوخة»، وفي ما تريده وتخطط 
لـه اسـرائيل، وشـدد علـى ان الشـعب 
حقـه،  لاسـتعادة  يسـعى  الفلسـطيني 
وشـدد هنيـة على تمسـك الفلسـطينيين 
بالمقاومة كـ «خيار اسـتراتيجي لتحرير 

الارض».
ورفض ما وصفه بـ «السلام المسموم»، 
الـذي تخطط لـه امريكا اسـرائيل، لافتا 
الى ان هذا السـلام «يدور في فلكه بعض 
الفلسـطينيين والعرب»، مشـيرا الى انه 
لن يفضي الا لـ «طريق الدمار والهلاك»، 
واكد ان السياسـة الامريكية الحالية في 
ظـل ادارة الرئيس بـاراك اوباما لا تزال 

منحازة لاسرائيل.
الفلسـطينيين  رفـض  هنيـة  وجـدد 
الدولـة  «يهوديـة  بــ  الاعتـراف 
الاسـرائيلية»، مبينـا ان الاحتـلال يريد 

ان يمنح الفلسـطينيين دولة فلسـطينية 
منزوعة السـلاح والسيادة وبلا عاصمة 

ولا حدود لها.
الـى ذلـك، نفـى هنيـة خـلال الخطبة 
وجـود اي مـن التنظيمـات او العناصـر 
المتشـددة والمتطرفـة فـي غـزة، واشـار 
الى ان مـا ذكرته الصحافة الاسـرائيلية 
حول هذا الموضوع هدفه التحريض على 
غـزة، وقال «لا يوجـد في غـزة مثل هذه 
التنظيمـات والمجموعـات ولا يوجد على 
ارض غـزة الا اهلها واهل القطاع ليسـوا 

بحاجة الى رجال».

وكانـت تقاريـر اسـرائيلية قالـت ان 
عناصر من تنظيم الجهاد العالمي المرتبط 

بالقاعدة تسللوا مؤخرا الى غزة.
وقال هنية ايضا في رده على التقارير 
«هذه التصريحات هدفها التحريض ضد 
القطـاع وجلـب تحالـف دولي ضـد غزة 
وتعكس مأزقا اسـرائيليا في التعامل مع 
غزة». واكـد هنية ان الحركة الاسـلامية 
في ارض فلسـطين هـي «حركة وسـطية 
تبتعد عـن التكفيـر ومصطلحـات الردة 
وهـي حركة ذات فكر وسـطي قائمة على 

وسطية الاسلام واهدافها واضحة».

اسماعيل هنية محاطا بحراسه بعد القائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قـال عزت الرشـق عضو المكتب السياسـي لحركة حماس ان 
نتائـج انتخابـات مؤتمر حركة فتح السـادس تمثـل إعلانا عن 
تحول فتح من حركة مقاومة إلى حزب سياسي، وانتقد المسؤول 
في حماس الرئيس محمود عباس، وقال انه يعيق انجاز صفقة 
تبادل الأسـرى، فيما قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية 

لفتح ان إنهاء الانقسام يعد أولوية لحركته.
وقـال العالول عضو اللجنـة المركزية الجديـدة لحركة فتح، 
ان أولوية قيادة حركته في المرحلة المقبلة هو «إنهاء الانقسـام، 
رغم الجراح، ورغم توتـر العلاقات مع حركة حماس في الفترة 

الأخيرة».
وقـال العالول لإذاعة «القدس» التي تبث من غزة حين سـئل 
عن تشـكيك حركة حماس، بنية بعض أعضـاء اللجنة المركزية 
في المصالحـة «بغض النظر عن التشـكيلة الجديـدة للمركزية، 
فـإن إنهـاء الانقسـام وعـودة الوحـدة الوطنية همـا أولويات 

حركة فتح، ولكن هذا الأمر يعتمد على حركة حماس».
وأوضح العالول أن هناك اتصالات سـتجرى مع المسـؤولين 
المصريـين لبحـث آفـاق الحـوار، وعقـد جلسـة فـي الخامـس 

والعشرين من الشهر الجاري.
ومـن جهته قـال الرشـق فـي تصريـح صحافي ان الشـعب 
الفلسـطيني «يواجـه مرحلة مـن الفـرز التاريخي بعـد انتهاء 
فعاليات المؤتمر السـادس لحركة فتح»، معتبرا أن المؤتمر الذي 
أنهى أعماله في مدينة بيت لحم، «شكل إعلانا صريحا لتغيرات 
جوهرية فـي البنية التنظيميـة والبرنامج السياسـي للحركة، 

من شأنه أن يحولها إلى حزب للسلطة يجرم المقاومة ويلاحقها 
ويعتقل أبناءها أو يغتالهم أو يسلمهم للاحتلال».

وقـال «إن مؤتمـر فتح الذي افتتـح بإعدام الشـيخ كمال أبو 
طعيمـة واختتم بإعـدام المجاهد فـادي حمادنة، والـذي تزامن 
مـع تصاعد التهديد لحماس ثم ما تمخض عنه من نتائج يدفعنا 
إلى الإعراب عن شديد الأسف لما آلت إليه الأوضاع داخل حركة 

فتح».
واعتبر الرشق أن فتح بتحولها وفق رأيه إلى حزب سياسي 
تسعى إلى «الاستحواذ المطلق على السلطة»، مشيرا إلى أن هذا 
الحزب (حركة فتح) يسـتند في ذلك على قوة أمنية يشرف على 
تدريبهـا الجنـرال الأمريكي كيث دايتـون، متهمهـا بأنها تتلقى 

التسهيلات والدعم من قبل إسرائيل.
لكـن المسـؤول الكبيـر في حمـاس عاد وقـال ان حركـة فتح 
«تضـم في صفوفها الكثيرين من الشـرفاء» لافتـاً إلى ان بعضا 
مـن قادتهـا «رفـض حضـور المؤتمـر أو أقصـي عنـه أو كممـت 
أفواههم بشـكل أو بآخر خلال جلسـات المؤتمر». ورأى الرشـق 
ان الأصـوات المطالبة بالتمسـك بالمقاومة وبالحقـوق الوطنية 
داخل حركة فتح «ستزداد وسـتجد طريقها لبلورة موقف يعيد 
لها مجدها وألقها». وشـدد الرشـق على أن الشعب الفلسطيني 
يقـف خلف المقاومة، «وليس حـول المتاجرين بدمائهم ووطنهم 
والمفرطـين بالقدس والحقوق والمقدسـات لتعزيز مواقعهم عند 

الدوائر الإسرائيلية والغربية».
واتهم المسؤول في حماس الرئيس محمود عباس بالمشاركة 
في الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واتهمه أيضا 

بأنه يعمل على إعاقة إنجاز صفقة تبادل الأسرى.

العالول يؤكد أن إنهاء الانقسام سيكون من أولويات حركة فتح

حماس: المؤتمر السادس لفتح حولها 
من حركة مقاومة إلى حزب سياسي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شهدت الساحة الاعلامية الفلسطينية 
باختيـار  واضحـا  اهتمامـا  الجمعـة 
مـن  امريكيـة  نيويـورك  بلديـة  رئيـس 
اصـل فلسـطيني لرئاسـة لجنة شـؤون 

المهاجرين بالبلدية.
وكان رئيـس بلدية نيويـورك، مايكل 
بلومبرغ اختار فاطمة شمعة، فلسطينية 
الأصل لرئاسـة لجنة شـؤون المهاجرين 
في البلدية، وهي المرة الأولى التي يتولى 

فيها شخص مسلم وعربي هذا المنصب.
واحتل ذلك الاختيار حيزا من التغطية 
الاعلاميـة الفلسـطينية الجمعة حيث تم 

بـث ذلـك الخبـر فـي العديد من نشـرات 
الاخبار التي تقدمها الاذاعة الفلسطينية 
الرسمية في حين احتل حيزا على المواقع 

الاعلامية الالكترونية الفلسطينية. 
 ونقلت وسـائل الاعلام الفلسـطينية 
عن فاطمة شـمعة قولها إن تعيينها الذي 
تم بقرار من  بلومبـرغ - يوم الاربعاء - 
لـم يحدث أي اثـارة للجدل مـن زملائها، 
«ولا رصـدت أنا ذلك في وسـائل الاعلام 
الأمريكية أيضاً»، بحسـب تعبير شـمعة 
المتحـدرة أصـلاً من بلـدة «ديـر دبوان» 
القريبـة من رام الله التي زارتها آخر مرة 

قبل 14 سنة.
وأضافـت فاطمـة شـمعة، البالغة من 
العمر 30 سـنة، إنها ستسـعى لأن تكون 
بحجم المسؤولية التي ألقاها على عاتقها 

رئيس بلدية نيويورك في تولي شـؤون 
المهاجريـن لمدينـة يهاجـر اليهـا كل عـام 
مئات الآلاف من 5 دول في قارات، «حيث 
تسمع في شوارع المدينة عشرات اللغات 
واللهجات المختلفة»، وفق ما قالت. ونقل 
عن فاطمة قولها «انهـا أبصرت النور في 
أم برازيليـة، حيـث كان  نيويـورك مـن 
والدها مقيمـاً قبلها في ريـو دي جنيرو، 
هنـاك  هـي  قضـت  وهنـاك  بالبرازيـل، 
بعض السنوات، لذلك فهي تتقن العربية 
والفرنسـية  والانكليزيـة  والبرتغاليـة 

والاسبانية وبعض الايطالية».
واوضحت وسائل الاعلام الفلسطينية 
ان فاطمـة متزوجـة مـن السـوري زيـاد 
منصوري، العامل في الحقل المصرفي في 

نيويورك ولها منه ابنان.

اهتمام فلسطيني باختيار بلدية نيويورك امريكية 
من اصل فلسطيني لرئاسة لجنة شؤون المهاجرين

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اوضحــت مصادر اســرائيلية الجمعــة بأن حكومــة رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو لا تريد اطلاق ســراح 
اســرى فلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان كبادرة حسن 
نية تجاه الشعب الفلســطيني وقيادة السلطة الفلسطينية كما 

جرت العادة في كثير من الاعوام السابقة.

واشارت الاذاعة الاســرائيلية الى ان مكتب نتنياهو لا يعمل 
على اعداد قوائم باسماء اســرى فلسطينيين لا يشكلون خطرا 
على أمن اســرائيل يمكن الافراج عنهم، بمناسبة حلول رمضان 

المبارك وعيد الفطر القادم. 
ونقلت الاذاعة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها بان الامر 
لم يطرح للنقاش نهائيا، وفي حال طرح ســيقوم رئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بدراسة الأمر. 

نتنياهو لا يريد اطلاق سراح اسرى فلسطينيين 
بمناسبة حلول شهر رمضان كبادرة حسن نية

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: رأى رئيس 
الحكومـة الفلسـطينية سـلام فيـاض إن 
تعريـف إسـرائيل نفسـها كدولـة يهودية 
هو شـأنها وحدها فقط لكنـه طالب بوقف 
توسـيع المسـتوطنات. وقـال فيـاض فـي 
مقابلـة أجرتهـا معـه صحيفـة «هآرتس» 
الإسـرائيلية ونشـرتها الجمعة إن «طابع 
دولة إسـرائيل هو من شأن دولة إسرائيل 

فقط ولا ينبغي علينا أن نعرفكم».
لكـن فيـاض أضـاف متحفظـا ان «هذا 
الشـرط لم يذكر في اتفاق أوسـلو ولا أرى 
أن ثمـة مكانـا لطـرح شـروط جديـدة أو 
مسـبقة للمفاوضـات الآن، وكل ما حصلنا 
عليـه منكـم حتى اليـوم مقابـل الاعتراف 
بالدولتـين ووقف الكفاح المسـلح هو فقط 
الاعتـراف بمنظمـة التحرير الفلسـطينية 

أنها ممثل الشعب الفلسطيني».
ودعا فياض إلى اسـتئناف المفاوضات 
بين إسـرائيل والفلسـطينيين مـن النقطة 
التي توقفت عندها في فترة حكومة ايهود 

أولمـرت وشـدد على أنـه «لا يوجـد منطق 
لبدء كل شـيء من جديد، كما أني أعارض 
فكرة إرجاء البحث في قسـم من المواضيع 
المسـتقبل  إلـى  واللاجئـين  القـدس  مثـل 
البعيد، إذ ينبغـي إنهاء الصراع ومن أجل 
تحقيـق ذلك يجب التوصـل إلى حل لكافة 

القضايا».
الغربيـة  الوضـع فـي الضفـة  وحـول 
قـال فياض «إننـي مقتنع بـأن النجاح في 
بناء حكم سـليم سـيمنحنا اعترافا دوليا 
إيجابيا وبناء حكم سـليم هـو هدف بحد 

ذاته لكنه وسيلة لإنهاء الاحتلال أيضا».
واضـاف «لدينا مؤشـرات كثيـرة تدل 
التوقعـات  تفـوق  اقتصـادي  نمـو  علـى 
ولا يتمثـل ذلك بكميـات الاسـمنت ومواد 
البناء الأخرى وإنما ايضا بالاسـتثمارات 
الطويلـة الأمـد فـي الدعاية والتسـويق، 
وخسـارة أنـه اسـتغرق وقـت طويل جدا 
لإزالـة الحواجـز العسـكرية التـي أعاقت 
تطـور الاقتصاد (الفلسـطيني) لسـنوات 

طويلة». 
وتابـع فيـاض «سـأكون الأخيـر الذي 
يطالب بإزالة حاجز يسـهم بأمن إسرائيل 
لأن المـس بأمنكـم يمـس بمصلحتنـا وقـد 
حان الوقت ليتوقف الجيش الإسـرائيلي 
عـن التوغـل كل يـوم اثنـين وخميـس في 
مدننا بمـا في ذلك إلى الحـي الذي نجلس 
فيـه» فـي إشـارة إلـى محيط مقر رئاسـة 
أن  مـن  وحـذر  الفلسـطينية.   الـوزراء 
«تخـرب  الإسـرائيلي  الجيـش  توغـلات 
جهودنا مـن أجل فرض القانـون والنظام 
كمـا أنها تتعـارض مع تعهداتكـم في إطار 

خارطة الطريق». 
وقـال إن هذا الأمـر ينطبق علـى قطاع 
أرى أي منطـق فـي  غـزة أيضـا «وأنـا لا 
الحصـار على غـزة فالجميع يعتـرف بأن 
الوضـع القائم ليس ناجحا فلماذا إذاً أنتم 
تسـتمرون فـي ترسـيخ الوضع السـيئ؟ 
يجـب التوقـف عـن الخـوف مـن الفشـل 

والإخفاق».

فياض يرى أن تعريف إسرائيل
 كدولة يهودية هو شأنها وحدها فقط

■ القـدس ـ ا ف ب: انتقـدت منظمة هيومـن رايتس ووتش 
لاسـقاط  عليهـا  اسـرائيل  تشـنها  دعائيـة»  «حربـا  الجمعـة 
الشـهادات التي جمعتها حـول مقتل مدنيين فلسـطينيين خلال 
الهجوم الاسـرائيلي على قطاع غزة في كانون الاول (ديسمبر) 

وكانون الثاني (يناير).
واعلـن اياين ليفين مديـر برنامج «هيومـن رايتس ووتش» 
في بيان انـه «بدلا من معالجة المعلومات المسـتقاة من منظمات 
الدفـاع عـن حقـوق الانسـان فـي غـزة جديـا شـنت الحكومة 

الاسرائيلية حربا دعائية على تلك المنظمات».
واضـاف «اذا كانـت الحكومـة الاسـرائيلية تريـد اسـكات 
الانتقـادات فمن الافضـل عليها ان تحقق جديا فـي التجاوزات 

التي ارتكبها الجيش ومعاقبتها».
واتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الانسـان الخميس الجيش 
الاسـرائيلي بانه قتل 11 مدنيا فلسطينيا كانوا يلوحون بالعلم 

الابيض لتحييدهم خلال هجومه على قطاع غزة.
وافـاد التقرير فـي 63 صفحة ان الجنود الاسـرائيليين قتلوا 
في سبع حالات منفصلة 11 مدنيا فلسطينيا بينهم خمس نساء 
واربعـة اطفال واصابـوا على الاقل ثمانية اخريـن رفعوا العلم 

الابيض لتحييدهم.
وطعن مكتـب رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو والجيش في 

مصداقية التقرير.
واعلـن الناطـق باسـم الحكومـة مـارك رغيـف ان «الهبـات 
التـي جمعتهـا «هيومن رايتـس ووتش» في المملكة السـعودية 
وحكومتهـا المتعسـفة تثيـر تسـاؤلات كبيرة حـول موضوعية 

ومهنية ونزاهة ومصداقية هذا التقرير».
واعتبـر ان «الشـهادات مسـتقاة مـن اشـخاص لـم يكونوا 
احـرارا لانتقاد نظـام حماس» حركـة المقاومة الاسـلامية التي 

تسيطر على قطاع غزة.
من جانب اخر اتهم ناطق باسم الجيش الاسرائيلي «هيومن 
رايتس ووتش» بأنها لم تعرض مسبقا على الجيش التقرير كي 

يتمكن من الرد.
وقـال ليفين ان «هـذه الاداعاءات غير صحيحـة ان «هيومن 
رايتـس ووتش» لا تسـتند فقط الى شـهادات ضحايا وشـهود 

تدرس بعناية بل ايضا الى تقارير طبية».
وذكر بان «هيومن رايتس ووتش» دانت ممارسـات حماس 
في تقارير سـابقة تسـتند الى شهادات جمعت في غزة ونفى ان 

تكون المنظمة تلقت ادنى دعم مالي من المملكة السعودية.
وقـال ان «هيومـن رايتس ووتش» ارسـلت منذ العاشـر من 
شـباط (فبراير) الى السلطات الاسـرائيلية ملخصا مفصلا عن 

تقريرها المقبل ودعتها الى مناقشته عبثا.

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد 
«حربا دعائية» تشنها اسرائيل عليها بشان غزة

عمان - «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

وجهت نخبة من قادة حركة فتح البارزين رسالة 
لـم تكن سياسـية بـل إجرائيـة وقانونيـة تعترض 
على نقاط محـددة في عمليـة الإنتخابات وتتحدث 
مباشرة عن تزوير وتطالب الرئيس بصفته المسؤول 
الأبرز عـن عملية الإنتخاب بالتدخل لتشـكيل لجنة 
تحقيق مهنية مستقلة تقيم الوضع مجددا بالتعاون 

مع اللجنة المركزية المشرفة على المجريات.
ووقـع على هـذه الرسـالة التي اطلعـت «القدس 
العربـي» علـى مضمونهـا، 12 قيادياعلـى الأقـل من 
خارج التيارات المتنافسـة بينهـم جنرالات وضباط 
فـي الحركـة وأعضاء سـابقون في لجنتهـا المركزية 
ومسؤولون في شعبها الأساسية وأغلبهم مرشحون 

في الإنتخابات الأخيرة.
 وفي ما يلي نص الرسالة:

الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله.
 بعد صدورالنتائـج النهائيـة لانتخابات اللجنة 
المركزيـة والمجلـس الثـوري ومـن منطلـق الحرص 
علـى الحركة ووحدتها واسـتمرارها ومـن أجل فتح 
قـادرة مسـتقبلا على حمـل الأمانة وقيادة الشـعب 
نحو الإسـتقلال وبنـاء الدولة المسـتقلة وعاصمتها 

القـدس نورد المخالفات القانونيـة والإدارية التالية 
التي حصلت في الإنتخابات:

التصويـت  قبـل  المؤتمـر  أعضـاء  عـدد  زيـادة  ـ 
بيـوم واحد فقـط، وأثنـاء التصويت لم يتـم النظر 
بالإعتراضـات التـي حصلـت علـى العضويـة ممـا 
نتـج عنـه تغيير في سـجل الناخبين وخـلال عملية 
التصويـت وهذه مـن أكبـر المخالفات فـي أي عملية 

انتخاب ديمقراطية.
ـ مـا جـرى عند مشـاركة الاخـوة في قطـاع غزة 
بالتصويـت غيـر المباشـر والتعريـف عليهـم حيث 
اقتصـر التعريـف علـى «معرفـين» يعملـون لصالح 
احـد المرشـحين، الأمـر الـذي فتـح المجـال للتلاعب 

بالتصويت.
ـ إغـلاق الصناديق وإصـدار النتائج الأولية بعد 
الفـرز الأول ثم إعادة فتحها وتغيير النتائج بشـكل 
مشـكوك فـي مصداقيـة النتائـج بعـد إعلانهـا وهو 
إجـراء يجعـل التزويـر وتغيـر النتائج أمـرا ممكنا 

لدرجة عالية جدا.
ـ وجـود العشـرات مـن الأمنيـين مـع المراقبـين 
الذيـن لم يقرهم المرشـحون، وتدخل هؤلاء بصورة 
مباشـرة وغيـر مباشـرة وفظـة ومرفوضـة بهـدف 
التأثيـر علـى الناخبـين لصالـح مرشـحين بعينهم، 
الأمر الذي يتعـارض مع مبـادئ النزاهة والحيادية 

وسرية التصويت.

ـ الكـم الهائـل مـن رجـال الأمـن المتواجديـن في 
قاعة التصويت والفـرز وقربهم من مواقع مخصصة 
وأشـعرهم  الناخبـين  علـى  أثـر  أمـر   ... للاقتـراع 
بالخوف على مسـتقبلهم وعلـى ان تكون توجهاتهم 
فـي الاقتـراع معروفـة للمرشـحين، خصوصـا وان 
بعض المرشحين من تيارات مؤثرة ويمكن ان يعرفوا 
بتوجهـات الناخـب عبر الأمنيين، الأمـر الذي نعتقد 

انه أثر على مجمل عملية التصويت.
ـ لـم تكـن لجنة الإنتخابات المشـرفة المشـكلة في 
المؤتمـر الحركـي هـي المسـؤولة بشـكل مباشـر عن 
التفاصيـل إذ لوحـظ التدخـل السـافر لسـكرتاريا 
المؤتمـر الإداريـة وخصوصـا مديـر طاقمهـا وهـذه 
السـكرتاريا كانت تتحكـم بكل الأمـور داخل القاعة 
بما في ذلك منع دخول المراقبين والمندوبين، وبالتالي 

حرمان المرشحين من حقهم في مراقبة الفرز.
ـ تتـم مطابقـة قوائم الذيـن صوتوا مـع بطاقات 
الإقتراع في الصناديق قبـل الفرز ويقرر التطابق أو 
عدمـه بين العددين في كل صندوق ويتم تثبيت ذلك 
فـي محضر موقع مـن اللجنة المركزيـة للإنتخابات، 
وإذا اختلـف العدد بين الكشـف وبطاقـات الإقتراع 
فـإن ذلك يعنـي حصـول خلـل ومخالفـات حصلت 
أثناءالتصويـت وهـو أمـر مخالـف لما حصـل حيث 
أقـرت اللجنـة التطابق بـين الاعداد قبـل الفرز، ولم 
تسجل مخالفات رسـمية فلا مجال إذا للقول بأن 10 

بطاقات أو أكثر هربت من صناديق إنتخاب المركزية 
إلـى صناديـق الثـوري ممـا يجعـل إعادة حسـابها 
بالفرز بعـد صدور النتائج الأولية أمـرا مخالفا جدا 

لأصول الإنتخابات ويدخل في باب التزوير.
ـ طريقـة التدقيـق على الأصوات لصالح مرشـح 
معتـرض فـي صنـدوق محـدد واكتشـاف مخالفات 
بالعدد وصلـت لـ30 صوتا وفي صنـدوق واحد أمر 
مخالـف للعد السـابق ويثير الشـكوك حـول العدد 

والتدقيق في بقية الصناديق.
هـذه  فـي  جـرى  مـا  وعلـى  ذلـك  علـى  بنـاء   ..
الإنتخابـات فـإن العـرف الديمقراطـي تحـول فـي 
نظرنا ونظر الجمهور إلى مادة للإستهجان والتندر، 
وعليه فإننا نعبر عـن رفضنا لهذه النتائج ونطالب 
سـيادتكم باعتباركم الرئيس المسـؤول عن العملية 
الإنتخابيـة بأكملهـا بتشـكيل لجنة مهنيـة محايدة 
ونزيهـة تتعـاون مـع اللجنـة المركزيـة للإنتخابات 
فـي التحقيق بكل ما جرى ثم البـت فيها إذا ما كانت 

سليمة أم غير سليمة.
 ووقع هذه الرسـالة الإجرائية والتي لوحظ انها 
ليسـت سياسـية كل من المرشـحين لعضوية اللجنة 
المركزيـة التاليـة أسـماؤهم: محمـد لطفـي ياسـين، 
أبـو علي مسـعود، أنيـس الخطيـب، يحـي يخلف، 
وليام نصار، عدنان سـماره، حمدان عاشور ونصر 

يوسف.

بينهم نصر يوسف وعاشور ومسعود ويخلف وصبيحات.. طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مهنية حفاظا على وحدة الحركة:

12 قياديا في فتح يوجهون رسالة لعباس: عشرات الأمنيين قرب الصناديق أخافوا الناخبين
 إعادة الفرز تعني التزوير.. المعرفون في اقتراع غزة يعملون لصالح أحد المرشحين
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

يقفل الاسـبوع السـابع على تكليـف النائب 
سـعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة الجديدة 
مناخـات  توافـر  او  معطيـات  بـروز  دون  مـن 
تشـير الى قـرب ولادتها، لا بل ان الامور تشـير 
الـى مزيد مـن التعقيدات فـي ظل عقبـات تطل 
براسـها كل يوم، ولم تفلح الجهود التي يحاول 
الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان في امتصاص تردداتها 
الداخليـة الحائلـة دون تسـهيل المهمـة حتـى 
السـاعة علـى الرغـم مـن تمكنهما مـن احتواء 
الضجـة الواسـعة التـي اثارهـا موقـف رئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والذي 
لـم تتبـدد تمامـا ذيوله الحاضـرة فـي مواقف 

سياسية عدة.
ورات اوسـاط فـي قـوى 14 آذار ان موقـف 
حـزب اللـه الاخير الـذي حـاول «تكبيـر عقدة 
عون» وصولا الـى جعلها مسـتعصية هو دليل 

علـى تعثـر «الوعـد الخارجي» بتسـهيل عملية 
التاليـف لان بعض القـوى المؤثرة فـي الداخل 
وتحديدا دمشـق تسـعى للحصـول على بعض 
المكاسـب مـن اطـراف اقليميـة ودوليـة مقابـل 

الافراج عن التشكيل. 
وقالت الاوسـاط «مثلما تمكّـن حزب الله من 
اقنـاع عـون بالتخلـي عن النسـبية، فلمـاذا لا 
يعيد الكرة اليوم بالنسـبة الى تمسـكه بتوزير 
صهره جبران باسـيل؟ ام ان توزير باسـيل في 

«الاتصالات» يخدم مصالح معينة للحزب؟».
توزيـع  علـى  الخـلاف  كان  اذا   » وسـالت 
الحقائب والاسماء استحوذ على كل هذا الوقت 
فكيف بالحري بالنسبة الى البيان الوزاري مع 
رفـض مسـيحيي 14 اذار ادراج موضوع الدعم 

لاي سلاح خارج اطار الدولة اللبنانية؟»
في المقابل، اسـتغربت مصادر فـي المعارضة 
مـا اعتبرته مماطلة من قبـل الرئيس المكلف في 
تقديم تصور او عرض اولي للحكومة للاطراف 
ليصار الى مناقشـته، ولفتت الـى ان الحريري 
لـن يقدم علـى خطوة مماثلـة الا بعدمـا يجري 
مشـاوراته مع الدول الخارجية المعنية بالشان 

اللبنانـي، متوقعة ان تطول مدة التاليف الى ما 
بعد انتهاء الاعياد وخصوصا عيد الفطر.

«التيـار  فـي  اوسـاط  توقفـت  جهتهـا،  مـن 
الوطني الحر» عند الحملة التي تشن على التيار 

لتحميلـه وزر عرقلـة التاليـف، واعتبرت ان ما 
عرقل المسـيرة هو موقف جنبلاط الذي شـرذم 
الاكثريـة واحبـط معنوياتهـا فباتـت فـي حال 
مـن الضيـاع وهي تؤخـر هذا العمل لاسـتعادة 

انفاسـها بعد الصدمة ولملمة امورها. وشـددت 
على ان عون سـيلقي الضـوء في خلال مؤتمره 
الصحافـي الاثنين المقبل على كثير من الجوانب 

المرتبطة بالشق الحكومي لجهة التعثر.

لا معطيات عن قرب ولادة الحكومة بعد الاسبوع السابع

 لبنان: الاكثرية تضع العقدة في عون... وحزب الله لا يرى عقدة عونية

ميشال عون حسن نصر اللهسعد الحريري

عناصر من الجيش اللبناني يمشطون الحدود مع اسرائيل

نقاط مراقبة على الحدود للجيش اللبناني والحرس السوري 
لتخفيف التوتر بعد سقوط قتيلين من عرسال وراس المعرّة

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

لا تزال حال من التوتر تسود الاراضي 
المختلـف علـى ملكيّتهـا بين جـرود بلدة 
عرسـال اللبنانية وراس المعرّة السورية 
بعـد سـقوط قتيلين قبل اسـبوع احدهما 
لبناني وهو احمد حسـن الحجيري  (45 

عاما)، والاخر سوري من عائلة بدير.
الجيـش  يمنـع  ان  علـى  اتفـق  وقـد 
اللبنانـي وحـرس الحدود السـوري اي 
ظهور مسـلّح للمواطنين من كلا الجانبين 
ووضـع نقاط حراسـة ومراقبـة متقاربة 

على جانبي الحدود.
وجـاءت هـذه التدابير بموجـب قرار 
اللجنـة الفرعيـة المشـتركة اللبنانيـة - 
السـورية فـي محافظتـي البقـاع وريف 
دمشـق التي اجتمعت في جديدة يابوس 
برئاسة العقيد حسين خليفة عن الجانب 
اللبنانـي وعبـد الكريم حـاج صالح قائد 
شرطة ريف دمشق عن الجانب السوري، 
واحمد الحاج حسـن مسـؤول العلاقات 
العامـة فـي المجلـس الاعلـى اللبنانـي ـ 
السـوري حيث تقرّر ايضا تشـكيل لجنة 
لبنانيـة للتحقيـق  مشـتركة سـورية - 
باسـرع وقت فـي حادثة عرسـال وراس 
المعـرة التي ذهب ضحيتهـا مواطنان من 
البلدتـين اللبنانيـة والسـورية وبعـض 

الجرحى. 
بـين  التوافـق  تمّ  المشـاكل  ولتفـادي 
الجانبين اللبناني والسوري على اعتماد 
اللائحـة الاسـمية للفلاحـين والمزارعـين 
الجـوزة  عـين  فـي  الجانبـين  كلا  مـن 
وحوش عـرب بعد انجازها مـن الجهات 
المعنيـة، اضافـة الى التوافـق على وضع 

اليـة لتسـهيل عبـور المواطنين مـن والى 
الطفيـل، عسـال الـورد - عـين الجوزة، 
من قبـل اللجنـة الامنية المشـتركة خلال 

اسبوعين.
وتعبيرا عن استمرار حال التوتر على 
الحدود، اعلن رئيس بلدية عرسـال عبد 
الرحمن الحجيري «ان الحادثة المؤسـفة 
مرشـحة للتفاعـل»، لافتـا الـى ان «هذه 
الحـوادث تحصـل منذ سـنين طويلة بين 
اهالـي بلـدة عرسـال واهالـي الحـدود 
المجـاورة في سـورية، وهـذه الملكية هي 
من حقّ اهالي بلدة عرسال وهي مزروعة 

اشجارا من قبلهم».
واضـاف: «بـين الحـين والاخـر يقوم 
الاراضـي  علـى  بالاعتـداء  السـوريون 
ويبيعونهـا  ويسـتصلحونها  اللبنانيـة 
الى مزارعين سـوريين، ما يثير بين الحين 
والاخر اشكالات كبيرة وحتى دموية بين 
اهل عرسال وجيرانهم السوريين»، مؤكدا 
ان «الوضع الان بالغ الدقة والحساسية، 
ولا يزال المزارعون السـوريون مسلحين 
ويطلقون النار كلّما ذهـب احد المزارعين 
من عرسـال الى اراضيه، وحتى الجيش 
اللبناني لم يسـلم من اطـلاق النار بعيد 
توجّهـه الـى المنطقـة اثـر مقتـل المـزارع 
احمد حسـن الحجيري لسحب جثّته، ما 

اضطّره الى التراجع».
وكانـت الازمـة الحدوديـة تصاعـدت 
منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان 
بسبب تداخل الاراضي الزراعية وغياب 

الترسيم للحدود.
وشدّد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة 
ترسـيم  مطلـب  علـى   2006 العـام  منـذ 
الحدود سـائلا « هل من الضروري دائما 
ان نتـرك بـين هذيـن البلديـن صواعـق 

ومشاكل على الطريق؟».

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعتبر المنسـق العام للامم 
المتحدة في لبنان مايكل وليامس الجمعة ان هناك 
«تقدمـا مهما» في تنفيذ القـرار الدولي 1701 الذي 
وضع حـدا للحرب بين اسـرائيل وحـزب الله في 
2006، مـن دون ان تتحقق «اهدافـه العامة» وهي 

وقف اطلاق النار و»الحل الدائم».
وقـال وليامـس فـي مقـال نشـر فـي صحيفـة 
«النهـار» الجمعـة فـي الذكـرى الثالثـة لصـدور 
القـرار 1701 الـذي وضـع حـدا لثلاثـة وثلاثـين 
يومـا من النزاع في جنوب لبنـان، ان القرار «ادى 
بالفعل الى اطول فترة من الاستقرار على الحدود 

اللبنانية الاسرائيلية منذ ربع قرن».
واضاف انه «ساعد لبنان على اتخاذ اجراءات 
الانتشـار غيـر  اراضيـه مثـل  مهمـة علـى كامـل 

المسـبوق للجيـش اللبنانـي فـي جنـوب البلاد». 
وانتشر الجيش اللبناني، بموجب القرار الدولي، 
الـى جانـب قـوات الطـوارىء الدوليـة المعـززة 
علـى الحدود فـي 2006 للمرة الاولـى منذ اكثر من 
ثلاثين عاما. واشـار وليامس الى تسليم اسرائيل 
فـي شـهر آذار (مـارس) 2009 «الخرائـط المتعلقة 
بالذخائر العنقودية التي اسقطتها على لبنان مما 
سيسـاهم في تفادي اصابـات في صفوف المدنيين 
مـن سـكان جنـوب لبنـان»، والـى عمليـة تبادل 
الاسـرى والجثث بين اسـرائيل وحزب الله خلال 

السنة الماضية.
واضـاف «ما سـبق يـدل علـى تقدم مهـم، لكن 
الاهـداف العامة للقـرار 1701 -وقف دائم لاطلاق 
النـار وحـل دائـم- لـم تتحقـق بعـد». ورأى ان 

«الوضـع فـي جنـوب لبنـان وعلـى طـول الخـط 
الازرق (الذي يقوم مقام الحدود) يبقى هشا (...) 
الخروقات الجوية الاسـرائيلية لا تزال مسـتمرة، 
والجـزء الشـمالي مـن بلـدة الغجر لا يـزال تحت 

الاحتلال».
واشار الى ان «عددا من الحوادث التي حصلت 
حديثـا بمـا فيهـا انفجـار فـي مخبأ للاسـلحة في 
منطقة خربة سلم (جنوب) الشهر الماضي وردات 
الفعل التي تلت شكلت تذكيرا بمدى امكان تدهور 
الوضع في جنوب لبنان وعلى طول الخط الازرق 
بشكل سريع وخطير». واشار الى «مخاوف» لدى 
الجانبين ومطالبتهما ب»ضمانات»، الا انه اكد ان 

هذا «لا يبرر التطبيق الانتقائي للقرار 1701».
حـد  «وضـع  الـى  اسـرائيل  وليامـس  ودعـا 

للجـزء  احتلالهـا  وانهـاء  الجويـة  لخروقاتهـا 
الشمالي من منطقة الغجر والمناطق المحاذية لها»، 
و»القـادة اللبنانيـين الـى التعجيل فـي جهودهم 
من اجل السـيطرة علـى حدودهـم وتحقيق تقدم 
الدفاعيـة  الاسـتراتيجية  صعيـد  علـى  ملمـوس 
الوطنيـة ونزع سـلاح المجموعات المسـلحة». كما 

دعا الى ايجاد حل لمزارع شبعا المتنازع عليها.
واحتلـت اسـرائيل منطقـة المـزارع فـي حـرب 
1967 مع هضبة الجولان السورية. ويطالب لبنان 
باسـتعادتها، الا ان الامم المتحـدة تطالب بوثائق 
تثبت لبنانية مزارع شـبعا. واعلنت دمشـق مرارا 
ان المزارع لبنانية، الا انها ترفض ترسـيم الحدود 

فيها في ظل الاحتلال الاسرائيلي.
ولم ينسـحب الجيش الاسـرائيلي مـن الجزء 

الشـمالي مـن بلدة الغجـر التي احتلهـا في حرب 
تموز (يوليو) 2006. وتنفذ الطائرات الاسرائيلية 
طلعات شـبه يومية فوق الاراضـي اللبنانية تندد 
بهـا الحكومـة اللبنانيـة وتعتبرهـا الامم المتحدة 

انتهاكا للقرار 1701. 
ووقع انفجـار في 14 تموز (يوليـو) في مخزن 
اسـلحة تابع لحزب الله في قرية خربة سـلم على 
بعـد 20 كلـم من الحدود مع اسـرائيل، تـلاه توتر 
بين قوات اليونيفيل وسـكان فـي المنطقة مؤيدين 
لحزب الله. ونص القرار 1701 على حصر السلاح 
في الجنوب بيد القـوات النظامية اللبنانية وقوة 
الامم المتحـدة الموقتة، واتفق الاطراف اللبنانيون 
علـى حـل مسـألة سـلاح حـزب اللـه عـن طريق 

الحوار.

ممثل الامم المتحدة في لبنان: تقدم في تنفيذ القرار 1701 لكن الهدف لم يتحقق

■ عمان ـ «القدس العربي»: تجنبت الحكومة الاردنية طوال 
الاسبوع الماضي الرد او التعليق على سيل جارف من مطالبات 
الصحافــة لهــا بالكشــف عــن الاشــخاص الذين تقــول انهم 
يعملــون مع جهات خارجيــة من بينها اســرائيل ضد المصالح  

الوطنية الاردنية.
ونشــرت الصحــف علــى مــدار الاســبوع عشــرات الاراء 
والمقــالات التــي  ترفض  التعميــم والغموض في هذه المســالة 
الحيوية وتدعو  لكشف الحقائق والاسماء واحالة المتورطين - 
ان وجدوا  فعلا ـ للقضاء، وشاركت في هذا الراي اقلام قريبة 
جدا مــن الحكومة ومحســوبة عليها بما في ذلك شــخصيات 
اعلاميــة تربطها صــلات قوية بوزيــر الداخليــة صاحب هذه 
الاتهامــات الــذي تصرف بجراة في المســالة كما قــال الكاتب 

شحادة ابو بقر.
 وكان المجتمــع الصحافــي قــد انصــرف للتنــدر بمصطلح 
الصرة المالية  بعد ان استخدمه وزير الداخلية وهو يتحدث عن 
صرر مــال وزعتها منظمات دولية على اطــراف داخلية بهدف 
كتابة تقارير معادية للاردن، حيث تســاءل الجسم الصحافي 
عــن خلفيات اســتخدام الحكومــة  لمفردة الصرة الكلاســيكية 
ودلالات تجاهــل تعريفــات اخــرى مالوفة وحديثــة من طراز 

الحوالات المالية.
وكانــت الحكومــة قد اثــارت الكثيــر من الضجة سياســيا 
واعلاميا وهي تربط اعتصام عمال ميناء العقبة الشهر الماضي 
بجهات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار وهو ما دفع العمال 

لاصــدار بيــان ضد هــذه التصنيفــات واثــار نقاشــا على كل 
المســتويات استذكر حوادث مماثلة في الماضي البعيد تحدثت 

فيه حكومة سابقة عن مندسين بين المعتصمين.
 واعتبر الكاتب ابو بقر وهو صحافي مخضرم ان ما تحدث 
عنه وزيــر الداخلية نايف القاضي علنا مســالة مهمة وخطيرة 
داعيا الى الكشف عن المتورطين واحالتهم للقضاء، وهو ما دعا 
اليه ايضا في صحيفة «الدســتور» الكاتب ماهر ابو طير  مفرقا 
بــين منتقــدي قمــع الاعتصامات لاســباب وطنيــة والمنتقدين 
لاســباب مدفوعــة او ماجــورة ومرتبطة باجنــدات خارجية، 
كاشــفا النقاب عن ضربــة اســتباقية وجهها وزيــر الداخلية 
لمنظمــة «هيومن رايتس ووتش» التي تعد وفقا لابو طير تقريرا 
مدويا وموســعا عن حالات سحب الجنســية في الاردن وعلى 
اساس ان يفهم القارىء بان تصريحات الوزير تشكك احتياطا 

ومسبقا بالمنظمة وتقريرها الذي لم يصدر بعد.
 ونفس الموضــوع تقريبا لمح له رئيس نادي الوحدات عضو 
البرلمان طارق خــوري الذي اصدر رســالة تاييد ودعم لرئيس 
الحكومــة نــادر الذهبــي متحدثا عن ضــرورة  احتــرام وثائق 
الدولــة عندما تصدر مســتذكرا بان الوثائــق ينبغي ان تضمن 

الحقوق الدستورية للمواطن.
وقبل ذلك كشــف ابو طير نفســه عن ســر صرة الدولارات 
التي تحدث عنها الوزير ملمحا الى ان احدى المنظمات حرضت 
موظفين في شركة وطنية مهمة على الاعتصام للمطالبة بحقوق 
عمالية قبل ان تكشف صحيفة «الحقيقة الدولية» عن مضمون   

النقــاش فــي الاجتماع الرســمي الــذي عقدته لجنــة التحقيق 
البرلمانيــة في احداث ميناء العقبة مع شــخصيات مســؤولة، 
حيــث اكــد خلالــه محافظ المدينــة زيــد زريقات بــان اعتصام 
العمال حركته جهات خارجية لــم يحددها بعدما انتقد الوزير 
القاضي علنا التعامل الاعلامي في تشــويه الحقائق والتعامل 

مع الحاكم الاداري باعتباره سفاحا قمع اعتصام العمال.
وفــي الســياق اقتــرح الكاتــب عمــاد شــاهين علــى وزير 
الداخلية الاســتقالة من منصبــه منتقدا توزيــع الاتهامات في 
اغلــب الاتجاهــات كما اثيــر الجدل حــول صفقــة يفترض ان 
تشــتري بموجبهــا مؤسســة الضمــان الاجتماعــي مســاحة 
اراض وعقــارات لاغــراض الاســتثمار. وتســاءل الكاتب في 
«العرب اليوم» فهد الخيطان عن ســلامة الامر في ظل ما تقوله 
المؤسســة حــول تبرير  القانــون الجديد لها خوفــا من ضعف 
موقعها المالي مســتقبلا داعيا الى شفافية مطلقة  في ما يتعلق 

باموال المواطنين التي تتصرف بها المؤسسة استثماريا.
 ووجدت جمعية حماية المســتلك في الصحافة الالكترونية 
حليفا قويا لها وهي تطلق حملة نادرة لمقاطعة اللحوم الحمراء 
عشية رمضان بسبب ارتفاع غير مبرر في اسعارها واحتكارها 
من قبل شــركات كبيرة قبل ان تهاجــم بعض الاقلام الجمعية 

نفسها لانها غير جادة في المسالة.
وبعد استعراض تسريبات الصالونات حول احتمالية حل 
البرلمــان تســاءل الكاتب فــي صحيفة «الغد» نضــال منصور: 
امــا ان الاوان لتغييــر قواعــد هــذه اللعبة.. اليــس ضروريا ان 

نبحث في وســائل واليات جديدة لتشكيل الحكومات وتداول 
الســلطة، تحدد الملامح لمرحلة جديدة.. نعرف فيها لماذا اختير 
هذا الرئيــس وكيف ســينفذ اجندته وبرنامجــه وكيف ولماذا 

سيختار فريقه الوزاري؟
اذا لــم نفعــل ذلــك ســنظل فــي المتاهــة نفســها وســتظل 
ديمقراطيتنا «سكر خفيف» وســتظل الصالونات وشائعاتها 

الشغل الشاغل لاهالي عمان.
وقــال الكاتب فــي صحيفــة «الراي» طــارق المصــاروة ان 
المواطن من حقه التســاؤل عن فشل الحكومة ومجلس النواب 
معــا في عدم انجــاز تشــريعات مهمة جــدا خاصــة  بضريبة 
الدخــل والضمان الاجتماعي وان مجلــس النواب، رغم الكلام 
الكثير اثبت  ان هناك غيابا كاملا لاية مرتكزات فكرية.. حزبية 
او كتلوية، في تصور القانون.. كلا القانونين، بشــكل متكامل 
كاداة اجتماعية اولا فــي ترقية المواطن واغناء حياته بالعدالة 

والمساواة.
وقــال مصــاروة: لقــد ادرك صاحــب القرار، الملك، بحســه 
الشفاف ان تعامل مجلس النواب مع قوانين تحديثية خطيرة، 
لا يشــجع على اســتمرار ''اللغوصة'' فاوقف النقاش، واجله في 
فض الدورة، فصاحب القرار كان دائما متفائلا بالمستقبل، مع 
ان التاجيل ليــس من صفاته. وقد فضــل اعطاء نخب المجلس 
وقياداته الحكيمة بعض الوقــت حتى الدورة العادية القادمة. 
واعطــى الحكومــة فرصة لاعــادة النظــر في قوانــين في مثل 

خطورة قانوني الضريبة والضمان الاجتماعي.

تحدثت عن ضربة استباقية وجهتها الحكومة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»  وصحيفة «الدستور» ربطت الامر بتقرير مهم سيصدر قريبا
الصحافة الاردنية تنتقد الفوضى التشريعية وتقترح استقالة وزير الداخلية او الكشف 

عن هوية عملاء الخارج وفتح تحقيق قضائي وتسأل مجددا: كيف ولماذا يختار رؤساء الحكومات؟

■ تل ابيب ـ يو بـي آي: أصدر رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
تعليمـات للـوزراء فـي حكومتـه مؤخرا 
بالامتنـاع عـن إطـلاق أيـة تصريحـات 
حـول الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير في 
قطاع غـزة غلعاد شـليط بغية عدم المس 
بالمفاوضـات مـع حماس بوسـاطة مصر 

حول تبادل الأسرى.
وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» الجمعة 
إن تعليمـات نتنياهـو تأتـي فـي موازاة 
الاتصـالات بخصـوص صفقـة التبـادل 
الجارية فـي ظل تعتيم كثيـف من جانب 
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مكتـب 
والرقابة العسـكرية.  وأضافت أن معظم 
الوزراء الإسـرائيليين غيـر مطلعين على 

فحـوى المحادثات حـول تبادل الأسـرى 
ولذلك فـإن أية تصريحات قـد يطلقونها 
من شأنها إلحاق ضرر خطير بالموضوع.

ويطلع على فحوى المحادثات الوزراء 
الأعضـاء فـي «هيئـة السداسـية» التـي 
تضم نتنياهو إضافـة إلى الوزراء ايهود 
وموشـيه  ليبرمـان  وافيغـدور  بـاراك 

يعلون ودان مريدور وبيني بيغن.
ويتـم بين حـين وآخـر إطـلاع الوزير 
فـي  كبيـر  جنـرال  وهـو  بيلـد،  يوسـي 
الاحتياط برتبة لواء والمسـؤول السابق 
فـي جهـاز الشـاباك، وعضـو الكنيسـت 
كديمـا،  حـزب  مـن  حسـون  يسـرائيل 
واللـذان يشـاركان أحيانا فـي المداولات 

حول قضية تبادل الأسرى.

نتنياهو طالب وزراء حكومته
 بعدم التحدث في موضوع شليط

ضابط إسرائيلي يتوقع أن تطلق 
حماس صواريخها على تل أبيب 

حال وقوع جولة أخرى من القتال 
■ تل أبيب ـ د ب أ: توقع قائد قوات جيش الدفاع الاسـرائيلي في محيط قطاع غزة 
البريجاديـر إيـال إيزنبيرج أن تحاول حركة حماس إطـلاق صواريخ من القطاع على 

تل أبيب حال وقوع جولة أخرى من القتال. 
وذكـرت إذاعـة «صوت إسـرائيل» أنـه ردا على سـؤال عن الاتهامـات التي وجهت 
إلـى قوات جيـش الدفاع بارتـكاب جرائم حرب إبـان عملية الرصـاص المصبوب قال 
البريجاديـر إيزنبيـرج إن قـوات الجيـش عملـت بصـورة أخلاقيـة وأن التجاوزات 
التي اكتشـفت تمت معالجتها خلال العملية وبعدها.  جـاءت تلك التصريحات بمجلة 

«بحانيه» العسكرية. 

■ تل أبيب ـ د ب أ: كشـفت السـلطات 
الإسـرائيلية النقاب عـن حصول تقصير 
أمنـي خطيـر فـي نظـام الحراسـة بمقـر 

قيادة هيئة الأركان العامة في تل أبيب. 
وذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية الجمعة 
أن جنديـا مـن جيـش الدفـاع اعتقل قبل 
أسـبوع للاشـتباه فـي سـرقته تفاصيل 
بطاقـة الائتمـان الخاصة بضابـط رفيع 
المستوى، بالإضافة إلى مسدس تابع له، 

من مكتبه قبل حوالي شهرين. 
وقـام الجنـدي ببيـع تفاصيـل بطاقة 
الائتمان إلى أحد المواطنين العرب، حيث 
اشـترى الأخير بها احتياجـات وبضائع 

بقيمة ألفي شيكل. 
يشـتبه فـي أن الجنـدي، بمعيةأخيه 
القاصـر (17 عامـا)، خطـف قبـل شـهر 
يقـوم  كان  آخـر  جنـدي  سـلاح  تقريبـا 
بحراسـة المعسـكر بعـد أن انهـال عليـه 

الجنـدي  أن  ويعتقـد  المبـرح.  بالضـرب 
سـرق بندقيـة «إم16» مـن المعسـكر فـي 

وقت سابق. 
بـاع  الجنـدي  أن  فـي  يشـتبه  كمـا 
البندقية لأحد سـكان مدينة قلنسـوة في 
المثلـث مقابـل 16 ألـف شـيكل، بينما باع 
البندقيـة «إم 16» والمسـدس إلى مواطن 

عربي آخر مقابل 14 ألف شيكل. 
إن  إسـرائيلي  أمنـي  مصـدر  وقـال 
يدعـو  الحراسـة  نظـام  فـي  القصـور 
إلـى القلـق، مضيفـا أنـه ينبغي تشـديد 
الإجـراءات المتعلقـة بالجنود المسـموح 
لهم بالوصول إلى مكاتب الضباط الكبار 

والدوائر العسكرية الحساسة. 
وشـدد على وجـوب إعـادة النظر في 
نظـام الحراسـة ، علـى ضـوء تهديـدات 
المنظمـات «الإرهابيـة» باسـتهداف كبار 

العسكريين في جيش الدفاع. 

الكشف عن تقصير أمني في نظام الحراسة 
بمقر قيادة هيئة الأركان العامة الإسرائيلية 

مصر تجري اتصالات بين
 فتح وحماس تمهيدا لجولة الحوار المقبلة

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال مسـؤول مصري الجمعة ان بلاده ستجري خلال الأيام 
المقبلـة جولات مكوكية بين دمشـق ورام الله لاستكشـاف المواقف بـين حركتي «فتح» 

و»حماس» وحلّ ما تبقى من خلافات عالقة بشأن بعض القضايا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية الجمعة عن المسؤول قوله، ان 
هذه الجولات تأتي تمهيدا للجولة المقبلة والحاسمة من الحوار الفلسطيني، والمقرر أن 

تنعقد بالقاهرة في 25 آب (أغسطس) الحالي.
يذكـر أن جلسـة الحـوار الفلسـطيني الوطني الشـامل التـي كان من المقـرّر عقدها 
بالقاهـرة مـن 25 إلـى 27 تموز (يوليو) الماضـي، أرجئت إلى الفترة مـن 25 إلى 28 من 
الشـهر الحالـي، لإعطـاء المتحاورين الفلسـطينيين الفرصة للتشـاور وإبـداء موقف 

نهائي بشأن القضايا المختلف عليها.

■ الخليل ـ من هيثم التميمي:  حولت 
فرقة فنية اســبانية الليلة الماضية بعض 
أحيــاء مدينــة الخليــل جنــوب الضفــة 
الغربيــة الــى ما يشــبة المدن الاســبانية 
عندما عــزف ورقــص مئة مــن الفنانين 
الاسبان الفلكلور الاسباني وسط حضور 

المئات من المواطنين الفلسطينيين. 
(بريجــادا  فرقــة  عــرض  يأتــي 
ناســتونيدا) الاســبانية المكونة من أكثر 
مــن 100 مــن الراقصــين والعازفــين في 
مدينــة الخليل ضمــن جولــة للفرقة في 
الاراضــي الفلســطينية شــملت رام الله 
والقــدس وبيــت لحــم وبيــت ســاحور 
فــي اطــار مشــاركة الفرقــة باحتفالات 
الفلســطينيين (بالقدس عاصمة الثقافة 

العربية 2009).
وقــال قوال جيريم برزيس المســؤول 
في فرقة (بريجادا ناستونيدا) لرويترز 
بعــد انتهاء العــرض في مدينــة الخليل 
«اتــت هــذه الفرقة الــى الضفــة الغربية 
المحتلــة مــن اجــل الاحتفــال بالقــدس 
وتضامنــا  العربيــة  الثقافــة  عاصمــة 
بالاضافــة  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
الــى التبــادل الثقافــي». وســار اعضاء 
الفرقة في شــوارع الخليل وهم يرتدون 
اكتافهــم  علــى  الفلســطينية  الكوفيــة 
ويؤدون رقصاتهم الاسبانية الفلكلورية 
القطالونية التي يستخدموا فيها العصي 

والطبول وسط تفاعل الحضور.
وقــال برزيس «نحــن هنــا للتضامن 
مع الشــعب الفلســطيني لنرسم البسمة 
علــى وجــوه الاطفــال بالاضافــة الــى 
تقديم الفلكلــور القطالوني الى الشــعب 
الفلســطيني الــذي تربطنــا بــه علاقات 

مميزة.»
وبدا اعضاء الفرقة الاسبانية سعداء 
باســتقبال الفلســطينيين لهم وتفاعلهم 
معهم وقالت سيلفيا براهاسين المشاركة 

فــي الفرقــة الاســبانية « كان الترحيب 
رائعا مــن الفلســطينيين لقــد قدمنا لهم 
الفلكلــور القطالوني نتمنــى ان يكون قد 
نــال اعجابهم ســاكون ســعيدة جدا اذا 
اتيحت لي الفرصة مــن اجل العوده الى 

هنا مرة اخرى».
وتشــهد الاراضــي الفلســطينية هذا 
العــام مجموعة مــن الفعاليــات الثقافية 
بمناســبة  والاجنبية  والعربيــة  المحليــة 
اختيار (القــدس عاصمة الثقافة العربية 
2009) اضافــة الى تنظيــم مجموعة من 
فــي  الفلســطينية  الثقافيــة  الفعاليــات 

الدول العربية.
ويواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة 
فــي احيــاء فعاليــات (القــدس عاصمة 
الثقافــة العربيــة 2009) داخــل مدينــة 
القــدس بســبب الاغــلاق الــذي تفرضه 
اســرائيل علــى المدينــة المقدســة وتمنع 
الفلسطينيين من ســكان الضفة الغربية 
والقــدس مــن الدخول اليهــا الا بموجب 
تصاريــح خاصة وعملت خلال الاشــهر 
الماضية على الغــاء العديد من الفعاليات 
الثقافيــة في المدينــة بحجة ان الســلطة 

الفلسطينية تدعمها.
وقــال عدلــي دعنــا مســؤول رابطة 
الشباب الفلسطيني منظم برنامج زيارة 
الوفــد الفنــي الاســباني الــى الاراضي 
الفلسطينية لرويترز «سنقوم باستخدام 
كل الوســائل مــن أجــل احيــاء مدينــة 
القدس هذه احدى النشاطات التي تقوم 
بها المؤسســة لخلــق حالة مــن التفاعل 
الفلســطينية  الثقافــة  بــين  والتواصــل 

والثقافات الاخرى».
الجمهــور  «ســيكون  واضــاف 
الفلسطيني على موعد مع فرقة اسبانية 
للقيــام  القادمــة  الايــام  خــلال  اخــرى 
بمجموعــة مــن الفعاليــات الثقافيــة في 

الاراضي الفلسطينية». (رويترز)

فرقة فنية اسبانية تحول احياء
 بالخليل الى ما يشبه مدن اسبانيا 
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لندن ـ «القدس العربي»:

بدا الخلاف واضحـا بين الموقـف البريطاني والامريكي 
مـن ناحيـة عائـلات ضحايـا تفجيـر طائـرة بانـام - 103 
الامريكيـة فوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية يـوم 21 كانون 
الاول/ ديسـمبر 1988 مـن التقاريـر التـي توقعـت اطـلاق 
سـراح عبدالباسـط المقرحـي، الـذي اديـن عـام 2001 فـي 

محكمة خاصة في هولندا. 
فمن ناحية ترى عائلات الضحايا البريطانيين أن اطلاق 
سـراح المقرحي لأسـباب انسـانية ضرورية بسبب مرضه 
ولوجود سـوابق لهـا في القضاء البريطاني، فيما تتمسـك 
عائلات الضحايا الامريكيين بضرورة الإبقاء عليه سجينا 
حتى ينهي فترة سـجنه او يموت فيه.  وانضمت الخارجية 
الامريكية الى العائلات التي طالبت بالإبقاء عليه سجينا. 
يأتي هذا بعد ان كشفت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي 
سي) يوم الاربعاء، نقلا عن مسؤول بريطاني لم تسمه، ان 
المقرحـي قد يكـون مع عائلته في بدايـة رمضان على الرغم 
من نفي الحكومة الاسكتلندية التي قالت ان القرار يظل بيد 
وزير العدل كيني ماكسـكل الذي زار المقرحي في سجنه في 

سابقة غير معهودة يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي. 
الناطقـون باسـم الوزيـر الاول فـي حكومـة  وتمسـك 
اسـكتلندا اليكـس سـالموند ان القـرار لـم يتخـذ بعـد وان 
الوزير قد يعلن عنه نهاية الشـهر الحالي، ذلك ان الحكومة 
الليبية تقدمت قبل ثلاثة اشهر بطلب نقل المقرحي الى ليبيا 
كـي يقضي ما تبقى من مـدة حكمه (27 عاما) وذلك بموجب 
اتفاقية تبادل السجناء التي وقعت في شهر نيسان/ ابريل 

من العام الحالي.  

ومنذ «تسريب» خبر احتمال الافراج عن المقرحي احتدم 
الجدل حول الدوافع الانسـانية لمنح المقرحي المدان الوحيد 
فـي الحادث الفرصـة لتمضية ما تبقى مـن حياته بين افراد 
عائلتـه، ذلـك انه حسـب التقارير في المراحـل الاخيرة من 
مرض سـرطان البروتسـتات. لكن الجدل انتقـل الى موقع 
آخـر وأخذ يطرح اسـئلة حـول عدالة الحكم الصـادر عليه 

وفيما إن كان هناك نوع من الاخطاء في القضاء.
وكان مراقـب الامم المتحدة في محكمة المقرحي، الدكتور 
هانس كوشـلر، قد اشـار في حينه الى أن «اخطاء فادحة» 
في مسـار العدالـة وقعت اثناء المحاكمة، وتسـاءل عن دور 
الاجهـزة الامنية في محاكمته. فالمقرحي الذي قيل انه دخل 
مالطـا مسـتخدما جواز سـفر وهوية مزورين، قـام بوضع 
حقيبـة سـفر وضع فيها المتفجـرة في طائرة مـن مالطا الى 
فرانكفورت ومـن هناك تم نقل العبوة الناسـفة الى طائرة 

«بانام» الامريكية كما قدم المدعي في حينه. 
ولكـن ادلـة المدعـي العـام فـي حينه هـي التـي تخضع 
للمسـاءلة الآن، وهـو ما ركز عليـه النقـاش الصحافي في 
بريطانيـا وافتتاحيـات عدد مـن الصحـف، فالمحامون عن 
المقرحـي يقولـون ان اثنين من الشـاهدين الاساسـيين في 
المحكمة قد يكونان حصـلا على ملايين من الدولارات مقابل 
الشـهادة ضد المقرحي في المحكمة، وأن احد الشـاهدين هو 
صاحب المتجر في مالطا توني غوتشي الذي قال ان الملابس 
التـي وجدت في الحقيبة اشـتراها المقرحي مـن متجره في 
لافاليتـا. لكن الادلة تظهر ان غوتشـي لـم يلتق المقرحي بل 
شـاهد صـورة له في احـدى المجلات مما يثير اسـئلة حول 
صحـة شـهادته. ويقول محامـو المقرحي ان غوتشـي أدلى 

بشهادته 17 مرة وفي كل مرة قدم رواية مختلفة. 
وسـيكون هذا التناقض في الشـهادة محور الاستئناف 

الثاني المقدم للمحكمة الاسكتلندية والذي سيتواصل حتى 
في حالة الافراج عن المقرحي ونقله لليبيا. 

وجـاء فـي تحليـل بصحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانية 
(يمينيـة)، أن المخابـرات المركزيـة الامريكيـةا قدمـت ربما 
مليـون دولار لصاحب المتجر وأخيه بـول وبرنامج حماية 

وهو ما لم يتم كشفه في المحكمة. 
وهناك ايضـا خلل في الادلة التي تتعلـق بجهاز توقيت 
كهربائـي للقنبلـة جمعت اجـزاؤه من حطـام الطائرة وتم 
تتبع اصله من خلال صانعه الى الجهاز العسـكري الليبي، 
لكـن الموظف في الشـركة الذي قدم دليلا حـول هذا الجهاز 
قال في شـهادة تحت القسـم انه كذب، بينمـا اعترف مدير 
الشـركة انه رفـض عرضا من مكتـب التحقيقـات الفدرالي 
(اف بي اي) بملايين الدولارات مقابل شهادته امام المحكمة 

عن ان جهاز التوقيت كان جزءا من شحنة اسلحة لليبيا. 
وهذه الادلة، او نقصها وتناقضها، هي ما دفع الكثير من 
عائلات الضحايـا ـ البريطانيين منهم ـ يتهمون السـلطات 
القضائية بأنها تحرمهم من معرفة تفاصيل ما حدث في ذلك 

اليوم، مَن الجاني وما هو  الدافع للجريمة. 
ومـن الذين يرون ان المقرحي بريء وضحية تقصير في 
العدالة، والـد الضحية فلورا، الدكتور جيم سـواير، الذي 
يطالب بتحقيق جديد في قواعد السـلامة في مطار هيثرو. 
وكشـف سـواير ان جناح الحقائب التابع لشـركة الطيران 
الامريكيـة قد اختـرق، مما يعني ان العبـوة ربما زرعت في 

مطار هيثرو بلندن وليس في فرانكفورت بألمانيا. 
وهنـاك ادلـة جديدة تشـير الـى امكانية تـورط جماعة 
فلسـطينية بتمويل ايراني، حسـب الصحيفة، وهو ما ورد 

في ملف الاستئناف الذي قدمه المحامون عن المقرحي. 
ويـرى  المعلقون أن تضارب الادلـة واخفاء الحقائق هو 

مـا يجعل الكثيـر من افراد عائـلات الضحايـا البريطانيين 
مـع  مقارنـة  المقرحـي  عـن  الافـراج  بامكانيـة  يرحبـون 
الامريكيـين.  وسـواء افرج عن المقرحي لأسـباب انسـانية 
او تمــت مبادلته او ترحيله، فالامـر يمثل إحراجا لحكومة 
رئيـس الـوزراء البريطاني غـوردون براون الذي سـيجد 
نفسه بين نارين: نار المعارضة الامريكية، ونار عدم القدرة 
علـى التأثير في اي قرار تتخذه المحكمة الاسـكتلندية التي 

تتمتع بالاستقلال عن النظام القضائي الانكليزي. 

إعادة تأهيل «العـقيد»

وهنا تطرح اسـئلة حـول دواعي الإفراج عـن المقرحي، 
ويـرى متابعون للموضـوع ان الامر لا علاقـة له بالظروف 
الانسـانية وحالتـه الصحيـة، ولكـن بالسياسـة الدوليـة 
واعادة تأهيـل العقيد معمر القذافـي واعادته الى «العائلة 
الدوليـة».  فمنـذ موافقتهـا علـى تقـديم تعويضـات مالية 
مـن  الكثيـر  ليبيـا  حققـت    ،270 الــ  الضحايـا  لعائـلات 
الخطـوات في مجال فـك العزلة الدولية عنهـا واعادة بناء 

علاقتها مع الدول الاوروبية وامريكا. 
ومـن التحليـلات التي تدور حـول امكانيـة الافراج عن 
المقرحـي، واحـد يقـول ان حكومتـي اسـكتلندا وبريطانيا 
تريـدان وقف الاسـتئناف المحرج لهمـا وحماية مصالحهما 
التجارية مع ليبيا وازاحة عامل مثير للتوتر مع بلد يحتوي 

على احتياطي كبير من النفط والغاز. 
ونقلـت صحيفـة «التايمـز» اللندنيـة عن الدبلوماسـي 
البريطاني اوليفر مايلز قوله ان العامل السياسـي موجود 

وتشتبك من خلاله مصالح الدول الثلاث ذات العلاقة. 
وفي افتتاحيتها قالت «التايمز» ان العقيد معمر القذافي 

غيـر مسـاره السياسـي فـي السـنوات الاخيرة مـن زعيم 
معـزول منـذ ان هاجمـه الرئيـس الامريكي رونالـد ريغان 
واصفا اياه بالكلب المسـعور، الى صديق للغرب تخلى عن 

ملفه النووي وساهم في الحرب على الارهاب. 
وقد ضغط القذافي من اجل اطلاق سـراح المقرحي حيث 
فتـح الموضوع مـع براون في آخـر اجتمـاع لمجموعة الدول 

الثماني الصناعية بإيطاليا. 
وبعيـدا عن كل هذا، فاطلاق سـراح المقرحي قد يحسـن 
فـرص شـركات النفـط والغـاز البريطانية للمنافسـة على 
استكشاف نفط ليبيا الضخم، وقد يعرقل ما يراه الكثيرون 
استئنافا على الحكم الصادر على المقرحي والذي قد يحرج 
بريطانيـا.  وقالـت الصحيفـة «حتـى وإن كان الافراج عن 
المدانين لأسـباب انسـانية  أمـر غير مألـوف، إلا ان ما يدفع 
وزيـر العدل الاسـكتلندي للنظر بالافراج عـن المقرحي هو    
الادلة التي تشـير الـى ان ادانته لم تكن سـليمة». اما الأمر 
الآخر، بحسب الصحيفة، فهو الامل في أن يعني انهاء ملف 
المقرحـي نهاية مراحـل تطبيع العلاقات مـع ليبيا وتحقيق 

منافع سياسية واقتصادية لها. 
ومثل بقيـة التحليلات، ألقت الصحيفة ظلالا من الشـك 
حـول قـدرة مسـؤول امني مـن الصـف الثاني علـى تدبير 
هجوم من هذا النوع اعتبر الأسوأ في تاريخ بريطانيا، رغم 
انهـا قالت ان ادانة المقرحي جاءت بعد دراسـة كم هائل من 

الادلة والتقارير واستمرت سنوات. 
وترى الصحيفة ان عودة المقرحي ستكون بمثابة هدية 
للقذافي الذي سـيحتفل  بأربعين عاما في السلطة وسيلقي 
خطابا امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم مما 

يعني قبوله كرئيس «مطهّر» من آثار الارهاب. 
ودعـت الصحيفـة الى ان لا تكـون اي حكومة بريطانية 

جـزءا مـن هـذه الصفقـة لأن كل منفعـة سـتحصل عليهـا 
الشـركات البريطانية سـتكون ملوثة بآثار هـذه الصفقة، 
حسـب قولهـا.  كل هـذا النقـاش يحـدث بينما يؤكـد وزير 
العـدل الاسـكتلندي ان لا قـرار قـد اتخـذ بعد. ومـن المقرر 
أن يتسـلم يوم الاثنين تقريـرا عن حالـة المقرحي الصحية 
وتقاريـر من مدير سـجن غرينوك قرب غلاسـكو وآخر من 
مجلس العفو الاسـكتلندي. ويتوقع ان يعلن الوزير قراره 

بعد 48 ساعة من تلقيه التقارير. 
ويعتقد ان ماكاسكل يرى انه، مبدئيا، يمكن الافراج عن 

المقرحي، الا إذا قالت التقارير الطبية غير ذلك.
تحقيـق  عـن  البحـث  ان  الـى  «الغارديـان»  واشـارت 
العدالة ما زال جاريا، سـواء بالنسبة للمقرحي او لعائلات 
الضحايـا، مشـيرة الـى صعوبة البحـث لغيـاب الادلة مع 

وجود التناقض في المتوفر منها. 
وتسـاءلت الصحيفـة إن كانـت المصالـح التجاريـة او 
تحقيق العدالة هي ما تدفع تكهنات اطلاق سـراح المقرحي. 
واشارت الى ان هناك طريقين يؤديان للإفراج عنه : اسباباً 
انسـانية او تبادل الاسـرى، والاخير إن حـدث يحتاج الى 

فحص كل الادلة المتوفرة والمشكوك فيها. 
لكـن التقاريـر التـي قالـت ان المقرحـي قـد يوافـق على 
سحب اسـتئنافه حالة الافراج عنه، على الرغم من تمسكه 
ببراءته، قد يخدم الواقعية السياسـية للقذافي الذي رحل 
بعيدا عـن كونه الزعيم المنبـوذ الى الزعيـم المقبول عالميا، 
ولكن هذا لن يخدم العدالة نفسـها. وتعتقـد الصحيفة انه 
فـي حالـة اطـلاق سـراح المقرحي لأسـباب انسـانية، فمن 
الضروة بمكان ان يسـتمر الاستئناف حتى بعد وفاته، لأن 
الامر لن يكـون متعلقا بأذناب او براءة رجل، ولكن بكرامة 

«محاكمنا» وقدرتها على الوقوف امام تلاعب الحكومات.

ادلة متناقضة وتدخلات استخباراتية وملايين.. اعادة النظر بمحاكمته ضرورية للجميع: له وللعدالة البريطانية وللضحايا

التجارة و«استكمال اعادة تأهيل» القذافي وراء الافراج عن المقرحي اكثر من «الظروف الانسانية»

■ طرابلـس ـ ا ف ب: أعلنـت بعـثة من اعضاء مجلس الشـيوخ 
الامريكـي الجمعـة فـي طرابلـس انهـا ابلغـت السـلطات الليبيـة 
معارضة الولايات المتحدة الافراج عن الليبي عبد الباسـط المقرحي 

المدان بتنفيذ اعتداء لوكربي.
وقال السـناتور جون ماكين فـي مؤتمر صحافي قصير إثر زيارة 
الـى ليبيـا اسـتغرقت 24 سـاعة «اوضحنا للسـلطات الليبيـة اننا 

نعارض بحزم اطلاق سراحه».
واوضـح السـناتور الامريكـي الجمهـوري الـذي كان مرشـحا 
للانتخابات الرئاسـية في 2008 ويترأس الوفد « نعتقد ان اي قرار 

لم يتخذ بعد بشأن الافراج عن المقرحي».
واعتبر السـناتور المسـتقل جـوزف ليبرمـان ان «العلاقات بين 
الولايات المتحدة وليبيا سـتكون قيد الاختبار فـي الايام المقبلة اذا 
تم الافراج عن المقرحي في اسكتلندا» مذكرا بأن «189 امريكيا قتلوا 

في الاعتداء على الطائرة في 1988 الذي اوقع 270 قتيلا».
وقـال «اذا افـرج عـن المقرحـي فـإن رد فعـل الشـعب الامريكـي 
سـيكون سـلبيا» محذرا مـن «الاضرار» التـي قد تلحـق بالعلاقات 
بين واشـنطن وطرابلس. وكانت الولايات المتحدة اعربت الخميس 
عن رغبتها في بقاء المقرحي في السـجن مـدى الحياة، وهو يقضي 

عقوبة السجن المؤبد على الا تقل عن 27 عاما.
وكانت شـبكتا التلفزيون البريطانيتان «بي بي سـي» و»سكاي 
نيوز» اعلنتا مساء الاربعاء ان المقرحي الذي يعاني من ورم خبيث 
فـي البروسـتات سـيفرج عنـه وينقل الـى بـلاده قبل بداية شـهر 

رمضان في 21 آب / اغسطس.
الا ان الحكومة الاسـكوتلندية اعتبرت هذه المعلومات «تكهنات» 

مؤكدة ان اي قرار لم يتخذ.
واشـار ماكين الى ان الزعيم الليبي معمر القذافي استقبل البعثة 
الامريكيـة، موضحـا ان «اجتماعـات مثمـرة» عقدت مع مسـؤولين 
ليبيـين مـن بينهـم مستشـار الامـن القومي الليبـي المعتصـم بالله 

القذافي.
وتضـم البعثـة اضافـة الى ماكـين وليبرمـان كلا مـن العضوين 
الجمهوريـين فـي مجلـس الشـيوخ ليندسـاي غراهـام وسـوزان 

كولين.

اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يعارضون من ليبيا الافراج عن المقرحي

السيناتوران جوزيف ليبرمان وجون ماكين في مؤتمر صحافي بطرابلس الجمعة

■ طرابلس ـ  ا ف ب: اعلنت عائشة 
المقرحـي زوجـة الليبـي عبد الباسـط 
علي محمد المقرحـي الخميس لفرانس 
ابلغتهـا  الليبيـة  بـرس ان السـلطات 
بقرب الافراج عـن زوجها الذي يقضي 
حكمـا بالسـجن المؤبـد فـي اسـكتلندا 
لإدانته بالتورط في تفجير لوكربي في 

اسكتلندا في 1988.
وقالـت عائشـة المقرحـي «ابلغوني 
فقط انه سـيفرج عنه قريبا»، مشـيرة 

الى انه لم يتم تحديد اي موعد.
وبشأن الانباء الصحافية حول قرب 
الافـراج عـن زوجها المصاب بسـرطان 

النهائيـة  مراحلـه  فـي  البروسـتات 
قريبـا، قالت انـه تم تـداول المعلومات 
نفسها قبل سنة وانها لا تريد ان يخيب 
املها مرة ثانيـة. وقالت «آمل ان تكون 
الاخبـار صحيحـة هـذه المـرة. نحـن 
نصلـي كل يوم حتى يتمكـن من قضاء 

رمضان معنا».
الخميـس  اتصلـت  انهـا  وقالـت 
هاتفيا بزوجهـا وانه «لم يكن على علم 

بشيء».
البريطانيتـان  المحطتـان  وافـادت 
«بي بي سـي» و»سـكاي نيوز» مسـاء 
الاربعـاء انـه يمكـن ان يتـم الافـراج 

الاسـبوع المقبل عـن المقرحي لأسـباب 
صحيـة. لكن السـلطات الاسـكتلندية 

وصفت هذه الانباء بأنها تكهنات.
ورفـض مسـؤولون ليبيـون تأكيد 
او نفـي هـذه الانبـاء. واكتفـى رئيس 
مؤسسـة النفط الليبي (وزير) شكري 
انسـانية.  «انهـا حالـة  بالقـول  غـانم 
رجـل مريض قد يتمكن من قضاء ايامه 

الاخيرة في كنف عائلته».
واضـاف لفرانـس بـرس «إن افرج 
عنه، سيفرح الشعب الليبي وسيترجم 
ذلك فـي تحسـين العلاقـات بـين ليبيا 

وبريطانيا والغرب عموما».

زوجة المقرحي على علم بقرب الإفراج عن زوجها

■ لنـدن ــا ف ب: اعلـن محامـو الليبـي عبـد الباسـط 
المقرحـي الذي اديـن باعتـداء لوكربي، الجمعـة ان موكلهم 
تخلـى عـن طلب اسـتئناف ثان ضـد ادانته، بينمـا تتحدث 
وسائل الاعلام البريطانية عن احتمال اطلاق سراحه قريبا 

لأسباب صحية.
وأعلـن ناطق باسـم مكتـب محامـاة تايلور انـد كيلي ان 
صحـة الليبـي المصـاب بسـرطان البروسـتات فـي مرحلته 
الاخيـرة « تدهـورت بشـكل كبيـر» وانـه طلـب مـن محكمة 

ادنبره قبل يومين التخلي عن استئناف ادانته.
وافـادت محطة «بي بي سـي» ان من «المرجـح» ان يطلق 

الاسبوع المقبل سراح المقرحي (57 سنة) الذي حكم عليه في 
2001 بالسـجن مدى الحيـاة مع التأكيد علـى ضرورة بقائه 
قيـد الاعتقال ما لا يقل عن 27 سـنة، لإدانتـه بتفجير طائرة 
تابعة لشـركة بانـام في كانـون الاول/ ديسـمبر 1988 فوق 
بلدة لوكربي الاسـكتلندية مما اسـفر عن مقتل ركاب وطاقم 
الطائـرة وعددهـم 259 ومعظمهم من الاميركيـين اضافة الى 

11 شخصا عند تحطم الطائرة على الارض.
ورجحـت «بي بي سـي» ان يتـم الافراج عـن المقرحي في 
الوقت المناسـب ليعـود مع حلول شـهر رمضان فـي 21 آب/ 

اغسطس الى منزله في ليبيا. 

محامون: المقرحي تخلى عن ثاني
استئناف للحكم الصادر بحقه

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
ذكرت تقارير صحافية أن الجزائر رفضت 
طلبـا لـوزارة الدفاع الأمريكيـة أعربت فيه 
عن رغبتها في حضور وفد عسكري أمريكي 
الاجتمـاع الذي ضم رؤسـاء أركان دول كل 
مـن الجزائر ومالـي وموريتانيـا والنيجر، 
والـذي عقد الأربعـاء والخميـس الماضيين 
بمدينة «تمنراست» (2000 كيلومتر جنوب 
العاصمة الجزائرية) بهدف وضع اللمسات 
الأخيرة على خطة حملة واسـعة يُعتقد أن 
دول المنطقة ستشـنها ضد تنظيـم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» (خاصة) في 
البنتاغـون  ان  الجمعـة  الصـادر  عددهـا 
أبلغ  السـلطات الجزائرية قبـل أيام برغبة 
قيـادة القـوات الأمريكيـة فـي أوروبـا في 
إرسـال وفد أمني وعسـكري رفيع لحضور 
الاجتماع. وأشـارت إلى أن الوفد الذي كان 
مـن المفتـرض أن يحضـر للجزائر يترأسـه 
ممثلون عـن وكالة الاسـتخبارات المركزية 

الأمريكية (سي آي ايه). 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن السـلطات 
الجزائرية رفضت الطلب لعدة أسـباب، في 
مقدمتها الانطباع الذي سـتعطيه المشـاركة 

الأمريكيـة فـي الاجتمـاع، مـن أن الحـرب 
علـى الإرهـاب في السـاحل مسـألة تخص 
الأمريكيين، عكس مـا تريده الجزائر ودول 
السـاحل التي تفضـل أن تتكفل بمشـاكلها 

الأمنية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وكشـفت «الخبـر» عـن أن ليبيـا غابـت 
عـن الاجتمـاع بسـبب خلافهـا مع فرنسـا 
وإسـبانيا بعـد أن أقدمت هاتـان الدولتان 
علـى ربط اتصال مـع مالي بغرض إرسـال 
إمـدادات عسـكرية، وقالـت ان جـزءاً منها 

وصل فعلا إلى المنطقة. 
وأضافـت أن العلاقـة بـين العقيـد معمر 
تـوري  أمـادو  المالـي  والرئيـس  القذافـي 
توترت بسـبب هذا الموقف، مشـيرة إلى أن 
هذا وقـع في أعقـاب الدعوة التـي وجهتها 
ليبيا والجزائر لعقد اجتماع عاجل بسـبب 
تدهور الاقتتال الداخلي في شمال نيجيريا 
مؤخـرا والـذي يشـتبه فـي أن لـه علاقـة 

بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وأفـادت الصحيفـة، نقـلا عـن مصـادر 
قـد  خلافـا  أن  هويتهـا،  عـن  تكشـف  لـم 
نشـب بين الأمريكيـين والأوروبيين بشـأن 
طريقـة العمـل العسـكري الواجـب القيام 
بـه فـي منطقـة السـاحل. فبينمـا ينصـح 
الأمريكيـون بالإسـراع فـي تدميـر مواقـع 
انتشـار السـلفيين الجهاديـين فـي شـمال 
الجزائـر  تسـاندها  محليـة  بقـوات  مالـي 
وليبيا، فوّضت المفوضية الأوروبية كلا من 

فرنسا وبريطانيا وإسـبانيا لمساعدة مالي 
والنيجر وموريتانيا عسكريا وماديا، دون 

إشراك الجزائر وليبيا.
وأشـارت إلى أن فرنسـا تريـد الاعتماد 
تشـاد  مـع  وتحالفهـا  قواعدهـا  علـى 
وجمهوريـة افريقيا الوسـطى والسـنغال، 
مؤكـدة أن الجزائـر أبلغت حكومتـي مالي 
والنيجـر بأنـه مـن مصلحـة البلديـن عدم 
علـى  غربيـة  مقاتـلات  أو  قـوات  وجـود 
أراضيهمـا، لأن ذلـك سيسـاعد الإرهابيين 
فـي الدعـوة لإيديولوجيتهم، وسـيعطيهم 
فرصـة لتجنيد أفـراد جدد بدعـوى الجهاد 

ضد الغزاة الأجانب. 
وأوضحـت أن المشـاركين فـي الاجتماع 
الذي اسـتضافته الجزائر وافقـوا ووقعوا 
علـى خطـة عمـل طويلة المـدى تهـدف إلى 
زيادة تعداد قوات الشرطة والدرك في مالي 
وموريتانيا والنيجر بدعم جزائري وغربي 
من ناحيتي التدريـب والتجهيز، على أن لا 
يتجاوز تعـداد قـوات الـدرك الموريتاني 4 
آلاف فرد تقع على عاتقهم  مسؤولية ضبط 
الأمن فـي الصحراء، ولا يزيـد تعداد قوات 

الدرك المالي على 5 آلاف رجل.
العسـكريين  المسـؤولين  أن  وأوضحـت 
قـرروا البدء في سلسـلة إجـراءات عاجلة 
لحصار «القاعدة» في الصحراء، منها تكليف 
المزيد من القوات العسكرية بالتواجد بصفة 
دائمـة في الممرات الصحراوية، وكذا القيام 

بغارات جوية متواصلة على مواقع انتشار 
اتبـاع «القاعدة» تمنعهم من الاسـتقرار في 

منطقة معينة.
الجزائـر  أن  علـى  الصحيفـة  وشـددت 
الأكبـر  العسـكري  العـبء  تحمّـل  قـررت 
فـي عمليـات مكافحـة الإرهاب فـي منطقة 
السـاحل، وذلك عبـر تنفيذ طلعـات جوية 
مسـتمرة فـي مناطـق متاخمة للحـدود مع 

مالي والنيجر وموريتانيا.
جدير بالذكـر أن «القاعـدة» وعصابات 
الإجـرام المنظـم كثيرا مـا اسـتغلت منطقة 
السـاحل كقاعـدة خلفيـة للعمليـات التـي 
تقوم بها في دول المنطقـة، خاصة الجماعة 
السـلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى 
تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي، 
والتـي كثيـرا مـا اقترفـت عمليـات داخـل 
التـراب الجزائـري والهـروب إلـى مناطق 
مالـي،  أو  النيجـر  فـي  متاخمـة  حدوديـة 
مسـتغلة ضعـف التغطيـة الأمنية فـي تلك 
الـدول. كمـا أن دولا مثـل مالـي والنيجـر 
وحتـى موريتانيـا سـبق وأن اشـتكت من 
ضعف قدراتهـا الأمنية والعسـكرية وعدم 
قدرتها علـى مواجهة الجماعـات الإرهابية 
وعصابـات الإجـرام المنظـم التـي تتاجـر 
بالمخـدرات والسـلاح، الأمـر الـذي جعـل 
دولا مثـل الجزائـر وليبيـا تقترح تشـكيل 
جبهـة موحدة للقضاء علـى تلك الجماعات 

والعصابات.

تقارير: الجزائر رفضت طلبا من البنتاغون للمشاركة
في اجتماع قادة اركان جيوش دول الساحل

المسـتعجلة  الدائـرة  قـررت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التابعـة للمحكمة الابتدائية بتونـس العاصمة الجمعة، 
رفض القضية المسـتعجلة التي كان رفعها رئيس المكتب 
التونسـيين  للصحافيـين  الوطنيـة  للنقابـة  التنفيـذي 
ناجـي البغوري، لإبطـال عقد مؤتمر اسـتثنائي للنقابة 
دعا لعقده اليوم السـبت عدد من أعضاء المكتب الموسـع 

للنقابة.
وقال زيـاد الهانـي، عضو المكتـب التنفيـذي للنقابة 
تصريحـات  فـي  التونسـيين  للصحافيـين  الوطنيـة 
الدائـرة  قاضـي  شـويخة  علـي  محمـد  إن  صحافيـة، 
المستعجلة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدر 
قـراره المذكـور مـن دون تعليل، إذ تم الاكتفـاء في خانة 

الحكم بتسجيل عبارة «رفض المطلب».
المؤتمـر الاسـتثنائي  الـذي وصـف  الهانـي  وأشـار 
لنقابـة الصحافيـين التونسـيين المقـرر عقـده السـبت 
لنقابـة  التنفيـذي  المكتـب  أن  إلـى  بـ»الانقلابـي»، 
للصحافيين التونسيين برئاسة ناجي البغوري قرر عقد 
مؤتمر صحافي اليوم السـبت لتسليط الضوء على آخر 
التطورات، وذلك بمشـاركة فريق مـن المحامين من هيئة 

الدفاع عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وكان نقيـب الصحافيين التونسـيين ناجي البغوري 
قـد رفـع قضية عدليـة باسـم المكتـب التنفيـذي للنقابة 
الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين، طالب فيهـا بإبطال 
المؤتمر الاستثنائي المذكور، باعتبار أن الجهة التي دعت 

إلى عقده «ليست لها صفة رسمية».
غيـر أن القـرار القضائي المذكور يفسـح المجـال أمام 
الوطنيـة  للنقابـة  الموسـع  التنفيـذي  المكتـب  أعضـاء 
للصحافيـين التونسـيين للمضـي قدمـا في عقـد المؤتمر 

الاستثنائي.
وكانـت مجموعة من المكتب التنفيذي الموسّـع لنقابة 
الصحافيين التونسيين تتألف من 20 عضوا من أصل 27 
عضـوا، أكدت عزمها على عقد مؤتمر اسـتثنائي للنقابة 
ودعت في بيان لها الصحافيين التونسيين إلى المشاركة 

في المؤتمر المذكور لـ»تصحيح مسار النقابة».
ويرى المكتب التنفيـذي للنقابة الوطنية للصحافيين 
التونسـيين أن عقد المؤتمر المذكور من شأنه تعميق أزمة 
النقابة وتهديد وحدتها، وأشار في بيان وزعه قبل ثلاثة 
أيام إلى فشل الجهود التي بذلت للمصالحة وعقد مؤتمر 

اسـتثنائي موحّد يجمع كل الصحافيين التونسـيين من 
دون استثناء.

وحمل مسـؤولية هذا الفشـل إلى ما وصفه «بإصرار 
المجموعة المذكورة على الانقلاب على الهياكل الشـرعية 
للنقابة»، وجدد التأكيد على قراره السابق القاضي بعقد 

المؤتمر الاستثنائي للنقابة في 12 من الشهر المقبل.
يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 
تعيـش حاليا على وقع أزمة حادة بـدأت في مطلع أيار/

مايـو الماضي، لم تفلح عديد الوسـاطات فـي معالجتها، 
اذ تواصلـت عمليات الشـد والجذب وتبـادل الاتهامات 
بـين أطرافهـا، حتـى وصلـت إلـى اتحـاد الصحافيـين 
العرب، والاتحـاد الدولـي للصحافيـين (فيج)،واتحاد 

الصحافيين الأفارقة.
يذكـر أن النقابـة الوطنيـة للصحافيـين التونسـيين 
تأسّسـت فـي 13 كانون الثانـي/ يناير من العـام 2008، 
علما بـأن العمل النقابـي للصحافيين التونسـيين يعود 
إلى سـتينيات القرن الماضي حين أسسوا عام 1962 أول 
هيكل لهم، هو الرابطة التونسيّة للصحافة التي تحولت 

عام 1969 إلى جمعية الصحافيين التونسيين.

محكمة تونسية ترفض قضية مستعجلة
لإبطال عقد مؤتمر استثنائي لنقابة الصحافيين

الجيش الجزائري يقتل 
ثلاثة إسلاميين مسلحين

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت صحف 
ثلاثـة  مقتـل  عـن  الجمعـة  جزائريـة 
الاربعـاء/  ليـل  مسـلحين  اسـلاميين 
الجيـش  شـنها  عمليـة  فـي  الخميـس 
الجزائـري في ولايـة بـرج بوعريريج 

(200 كلم شرق العاصمة الجزائر).
ان  «الوطـن»  صحيفـة  واوردت 
يسـيرون  كانـوا  الثلاثـة  الاسـلاميين 
الطريـق  علـى  سـيارات  ثـلاث  فـي 
الوطني على بعـد نحو 60 كلم من برج 

بوعريريج عندما رصدهم الجيش.
وضبـط الجيش الذي شـن العملية 
السـكان،  مـن  معلومـات  علـى  بنـاء 

اسلحة وقنابل يدوية الصنع.
وافادت وسـائل الاعـلام الجزائرية 
ان ولاية بـرج بوعريريج منطقة عبور 
يسلكها عناصر تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاسلامي المتوجهين الى ولايتي 

البويرة والمسيلة المجاورتين.
وقتـل 17 دركيـا ومدنيـا قـرب برج 
قافلـة  علـى  هجـوم  فـي  بوعريريـج 

عسكرية في 17 حزيران/ يونيو.

84 حالة اصابة 
بفيروس انفلوانزا 

الخنازير بالمغرب
العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
وصل عـدد المصابين بفيروس انفلونزا 
الخنازيـر بالمغرب حتـى يوم الخميس 
رسـمية  لمصـادر  وفقـا  حالـة   84 الـى 
مغربيـة. وذكـر بـلاغ لـوزارة الصحة 
المغربيـة أنـه تم التأكد من وجود سـت 
حـالات إصابـة جديـدة بإنفلونزا (إي 
إتـش 1 إن1)، لـدى مواطنـين مغاربـة 

قادمين من اسبانيا. 
الاشـخاص  أن  المصـدر  وأضـاف 
المصابـين يخضعون للعـلاج بالمصالح 
الاستشفائية بالرباط والدارالبيضاء، 
مؤكدا أن حالتهم الصحية لا تشكل أية 
خطـورة. وأوضحـت الـوزارة أنـه تم 
تأكيد 84 حالة إصابة مؤكدة بإنفلونزا 
للعـلاج  خضعـت  إن1)،   1 إتـش  (إي 
تمـت  التـي  الاستشـفائية  بالمصالـح 
تهيئتها خصيصا لهذا الغرض، مضيفة 
أن 78 شـخصا غادروا المستشفيات في 

حالة جيدة.

تطوان (شمال المغرب)

 «القدس العربي» ـ من حسين  مجدوبي:
طالبت المفوضية الأوروبية من الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالكشـف 
الرحـلات  حـول  المعطيـات  جميـع  عـن 
الجوية السـرية والسـجون غيـر المعلنة 
الأمريكيـة  المخابـرات  اسـتعملتها  التـي 
في نقل بعض المشـتبه فـي انتمائهم الى 
تنظيم القاعدة، ويمتد الطلب الى المغرب 
بحكم الشبهات التي تدور حوله وبعض 
بنود اتفاقية الشراكة المتقدمة التي تحتم 

عليه التعاون.
فـي هـذا الصـدد، جـددت المفوضيـة 
الـدول  الـى  طلبهـا  الجمعـة  الأوروبيـة 
لتقـديم  الاتحـاد  فـي  الــ27  الأعضـاء 
السـجون  حـول  الكافيـة  المعطيـات 

والرحلات السرية. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  طلـب  ويأتـي 
في أعقاب ما نشـرته جريـدة «نيويورك 
تايمـز» خـلال الأسـبوع الجـاري حـول 
التحقيق مـع مدير محطة «سـي آي إيه» 

في أوروبـا، كيلي فوغو، الـذي تولى في 
الماضـي إنشـاء هذه السـجون السـرية 
والـذي يقبـع الآن في السـجن لضلوعه 
في اختلاسات مالية ارتكبها خلال تنفيذ 

هذه المهمة.
وفـي كل مـرة يتـم فيهـا الحديـث عن 
يقفـز  السـرية  والسـجون  الرحـلات 
اسـم المغـرب الى واجهـة الأحـداث، لأن 
المعطيات السـرية التي بدأ يكشـف عنها 
كيلـي غوفـو وكذلـك الصحافة تبـرز أن 
بلديـن احتضنا هذه السـجون السـرية 
هما رومانيا والمغرب وبلد أوروبي ثالت.

وفـي أعقـاب ظهـور هـذه المعطيـات، 
طالبـت المفوضيـة الأوروبية فـي بيانها 
الجمعة وبشـكل حـازم بضـرورة القيام 
بتحريـات «عميقـة ومسـتقلة ومحايـدة 
هـذه  كانـت  مهمـا  الحقيقـة،  لمعرفـة 

الحقيقة».
ملزمـة  رومانيـا  دولـة  كانـت  وإذا 
بموجب عضويتها فـي الاتحاد الأوروبي 
بالكشف عن جميع المعطيات للجنة التي 
تتولى التحقيـق في هذا الملـف، فالمغرب 
ليـس  فهـو  وسـط،  موقـف  فـي  يوجـد 
عضوا فـي الاتحاد الأوروبي لكن اتفاقية 

الشـراكة المتقدمة التي وقعها مع الاتحاد 
في تشـرين الأول/ أكتوبـر الماضي تلزمه 
معنويا بالتحقيق في ملف يصنفه الرأي 
العام العالمي في صف «الجرائم البشعة» 
التـي ارتكبـت فـي حـق أشـخاص لمجرد 
الاشتباه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة 
مناهضـة  إسـلامية  أفـكاراً  حملهـم  أو 

للولايات المتحدة.
ويحقـق الاتحـاد الأوروبـي فـي هـذا 
الملف منذ سـنوات، وفـي كل مرة يحضر 
اسـم المغرب بقـوة « كـشـريك فاعل»، إذ 
لم يعد هناك شـك، وفـق المراقبين، في أن 
المغرب كان محطة أساسية في مخططات 
المخابـرات الأمريكية خـلال الحرب التي 
شـنتها ضـد تنظيـم القاعـدة فـي أعقاب 

تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.
وقبـل بروز المغرب في هذا الملف خلال 
الأسـبوع الجـاري، كان ومنـذ منتصـف 
تموز/ يوليو الماضي حاضرا في الاتهامات 
التي وجههـا معتقل بريطاني مسـلم الى 
المخابـرات البريطانية بأنها سـلمته الى 
المغـرب لإخضاعـه للتعذيـب فـي معتقل 
تمـارة القريب من العاصمة الرباط، وهو 

مقر المخابرات المدنية المغربية.

بسبب ورود اسمه وبموجب اتفاقية الشراكة و«الوضع المتقدم»
المغرب معني بتحقيق تجريه المفوضية الاوروبية

حول سجون «سي آي إيه» السرية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: نجح أكثر من مـئة ألف مهاجر غير 
قانوني في اسـبانيا بتسوية وضعيتهم ما بين سنتي 2006 و2009، 
وقالت مصادر رسمية إسـبانية أن المغاربة والبوليفيين يتصدرون 

هؤلاء المهاجرين.
وجـاء في أرقام وزارة التشـغيل الاسـبانية ان 110 آلاف و886 
مهاجـرا غيـر قانونـي بـرروا إقامتهـم بشـكل متواصل بإسـبانيا 
لمـدة ثـلاث سـنوات أو تقدموا بعقـد عمـل أو أثبتوا وجـود روابط 
عائليـة، تمكنـوا مـن تسـوية وضعيتهم الاداريـة، وذلك فـي إطار 
التدابيـر الاسـتثنائية التي ينـص عليها القانون الاسـباني المنظم 

لاوضاع المهاجرين. ومن بين الجاليات التي استفادت أكثر من هذه 
التسوية الاسـتثنائية خلال هذه الفترة، يحتل البوليفيون المرتبة 
الأولى بــ19 ألفاً و555 رخصـة أولية للإقامة، يليهـم المغاربة بـ18 
ألفاً و538 شـخصا. وتأتي الجاليـة الايكوادورية في المرتبة الثالثة 
(9963 شـخصا) ثـم الأرجنتينيـة (6631 شـخصا) والكولومبيـة 
(5496 شـخصا) والبرازيلية (4022 شخصا) وأشارالمصدر إلى أن 
تسوية الوضعية الادارية الاستثنائية ما فتئت تشهد ارتفاعا خلال 
الأربع سـنوات الماضيـة، وأنها انتقلت من 7244 سـنة 2006 إلى 28 

ألفاً و193 سنة 2007. 

18 الف مهاجر مغربي استفادوا من تسوية
وضعياتهم باسبانيا بين 2006 و2009

الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  حمـل  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
منوشـهر متكي الخميس الى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد 
ولـد عبـد العزيز «رسـالة تهنئة» مـن الرئيس محمـود احمدي 

نجاد، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الموريتانية (رسمية).
وقالـت الوكالـة ان الرئيس الايرانـي هنأ الجنرال السـابق 
علـى «فوزه الباهـر» في الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 
18 تموز/يوليـو الماضـي وبعـد تنصيبـه في الخامـس من آب/ 

اغسطس.

وقـال متكي «تعاوننا سـوف يتطور وسـيزداد فـي مجالات 
الصحة والتربية وان الهلال الاحمر الايراني سـيبني مستشفى 
في موريتانيـا». واضاف «من المطروح ايضا اقامة اسـتثمارات 

ايرانية في موريتانيا».
وفـي آذار/ مـارس، التقـى وزيـر الخارجيـة الايرانـي فـي 
نواكشـوط الجنـرال ولد عبد العزيز الذي تسـلم السـلطة بعد 
الاطاحة بالرئيس المنتخب سـيدي ولد شـيخ عبـد الله في آب/

اغسطس 2008.

الرئيس الإيراني يهنىء نظيره الموريتاني
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مبارك يعود لواشنطن بعد غياب خمسة أعوام 
أمـا صحف «الأهـرام» و»الأخبـار» و»الجمهورية» فقد أفردت صـدارة صفحاتها 
الأولـى لزيـارة الرئيس مبارك التي تبدأ اليوم واعتبرتهـا تلك الصحف بأنها زيارة 
تاريخيـة واندفـع عدد من الكتاب يتبارون في الكشـف عن الـدور البارز والمحوري 
الـذي يقوم به الرئيس مبارك مـن أجل صالح العالم وحل المشـاكل التاريخية التي 

تعتري الأمة العربية.
وأشـارت «الشروق الجديد» إلى ان زيارة الرئيس حسني مبارك اليوم للولايات 
المتحـدة واجتماعه الثاني من نوعه مـع الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما على 
مدى ثلاثة أشـهر من أهم الزيارات الرئاسـية خاصة وانها تتم بعد فترة غريبة علي 
العلاقـات المصرية - الأمريكية القديمة بسـبب سياسـات الإدارة السـابقة لجورج 
دبليـو بوش تجاه مصر ومحاولات إدارته الفاشـلة للتدخل في الشـؤون الداخلية 
لمصـر وهـو أمر رفضتـه مصر بجانـب تحيزها الأعمي لإسـرائيل ضـد مصالح الأمم 
العربيـة. وأهميـة القمة المصريـة - الأمريكية تتركز في توقيتهـا بالغ الأهمية حيث 
ينتظـر العالـم كلـه ان تطـرح الإدارة الأمريكيـة مقترحاتهـا وأفكارهـا لايجـاد حل 
شـامل للنزاع العربي - الإسـرائيلي بكل مراحله وعلي كافة مسـاراته «فلسطين - 
سـورية ولبنان»، وبالتأكيد فـان الرئيس الأمريكي يتطلع للقاء مبارك والاسـتماع 
لخبرتـه وحكمتـه في هذه القضية وهـذا النزاع الطويل والتعـرف علي رؤيته التي 
ستسـاهم بالتأكيد في وضع نهاية لهذا النزاع حتي تنعم هذه المنطقة بسـلام عادل 
أساسـه ويعتمد كلياً علي الحق والعدل لأن السـلام بدون عدل لن يكتب له النجاح 
والاسـتمرار، ومبلغ علمي ان هذه المسألة ونجاح أوباما في تحقيق استقرار وسلام 
فـي المنطقة سـتكون هي المحـك العملي لأوبامـا الرئيس الأمريكي الجديد وسـتضع 
فاصـلا بين التصريحـات التي ترضي كل الأطراف والترجمـة الفعلية التي ينتظرها 
العالـم علـى أرض الواقع.. وسـوف تخرس الأبـواق التي تحاول التقليـل من عزم 

الرجل نحو السلام.. وتدعي انه فشل. 
ونقلاً عن «الأهرام» و»الأخبار» وصف السـفير سـليمان عواد المتحدث الرسمي 
باسـم رئاسـة الجمهوريـة الزيـارة بأنها مهمـة جداً. خاصـة أن الفتـرة الحالية في 
العلاقـات بين البلدين تشـهد قدراً كبيراً مـن الانفتاح والتعامـل الإيجابي في ضوء 

أسلوب الإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع مصر. 
أضـاف أنهـا تأتي في توقيت مهم للغاية قبيل انتهـاء الإدارة الأمريكية من إعلان 

خطتها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. 
وأكد سامح شـكري سفير مصر بالولايات المتحدة أن القضية الفلسطينية سوف 
تتصدر مباحثات الزعيمين مبارك وأوباما، بالإضافة إلى السلام الشامل والتحديات 

الدولية والإقليمية بما فيها تلك المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.. 
وأوضح السـفير عبدالرؤوف الريدي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية 
أن زيـارة الرئيـس مبارك سـتفتح آفاقـاً جديدة للتعـاون المصـري - الأمريكي بعد 

تباعد استمر 5 سنوات بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

والأقباط ينتظرونه بالمظاهرات
واهتمت «الدسـتور» و»الشـروق» و»المصري اليوم» بالأنبـاء التي تتحدث عن 
اسـتعداد أقبـاط المهجـر لإطلاق عـدد من المظاهـرات أمـام الرئيس مبـارك من أجل 

الضغط عليه عند لقائه أوباما.
غيـر أن مجـدي خليـل، مديـر منتـدى حريـات الشـرق الأوسـط، منظـم إحدى 
المظاهـرات أشـار الى أنه مـن المقرر إقامتها أثنـاء إجتماع الرئيس مبـارك مع أوباما 
وقال ان هناك اتصالات تجري لدعوة مجموعة من الشـخصيات القبطية في أمريكا 

لمقابلة الرئيس مبارك أثناء زيارته واشنطن في 18 آب/أغسطس الحالي.
وقـال خليـل: «بدأت السـفارة المصرية في واشـنطن وكذلك قنصليـات مصر في 
نيويورك وشـيكاغو وسان فرانسيسكو وتكسـاس، اتصالات ببعض الشخصيات 
القبطية لدعوتها لمقابلـة الرئيس مبارك أثناء الزيارة». موضحاً أن الدعوة تتضمن 
نوعين من الشـخصيات، الأول وصفه بأنه «شخصيات محترمة وناجحة»، لكنها لا 
تعرف تفاصيل ما يحدث للأقباط في مصر، والثاني وصفه بـ»الشـخصيات التافهة 

والاستعراضية» وتعمل مع الأجهزة الأمنية المصرية.
وأشـار إلـى عـدم وجـود جـدول للقـاء أو موضوعـات محددة سـوف يناقشـها 
المدعوون، وإنما الهدف من اللقاء هو «مقابلة الرئيس والترحيب به والسلام عليه» 
– حسب تأكيده – مشدداً على أنه لا يوجد أي ترتيب جاد لمناقشة القضية القبطية 

بتفاصيلها، وإنما هي خطوة في إطار تحسين صورة النظام لدى واشنطن.
وقال خليل: «هذا اللقاء إذا تم سيكون لتحسين صورة النظام وليس لحل مشاكل 
الأقباط، لكن الحوار السياسـي له قواعده وشـروطه لكي يكون ناجحاً، والنظام لا 
يرغب في هذا الحوار السياسـي، وإنما يسعى لاستثمار كل العوامل لتبييض وجهه 

أمام صناع السياسة في واشنطن». 
مـن جهة أخـرى، اتهم خليل الحكومة المصرية بمحاولة منـع الأقباط من التظاهر 

أثناء زيارة الرئيس مبارك لواشنطن.
وأوضـح أن المنظمـات التابعـة للسـفارة قامـت بحجـز كل الأماكن حـول البيت 
الأبيض قبل إعلان البيت الأبيض عن الزيارة يوم ه آب/أغسـطس بثلاثة أسـابيع، 
بمـا يعني أن هذه المنظمـات علمت بميعاد الزيـارة من المصدر المصـري قبل الإعلان 
الرسـمي عنه بهذه المدة الطويلة، وقد قامت هذه المنظمات بتقديم أعداد «وهمية» – 

حسب قوله - لغلق إمكانية حصول الآخرين على فرصة للتظاهر. 
ووصـف خليل هذ المنظمات بـ»الوهميـة» وهي: «المجلس المصري الأمريكي: 200 
فـرد»، «الصيادلة المصريون الأمريكيون: 1400 فـرد»، «اللجنة الأمريكية لمصر: 700 
فـرد»، «المجموعة المصرية الأمريكيـة: 750»، «النادي العربـي الأمريكي المتحد: 500 

فرد».

جمال مبارك يطمئن المصريين:
النيل بخير.. ونصيبنا لن يقترب منه أحد

إهتمـت صحـف الحكومـة والناطقة بلسـان لجنة السياسـات بالحـزب الوطني 
ومـن بينها «روزاليوسـف» و»الوطني اليوم» و»الأخبـار» و»الجمهورية» بالحوار 
الذي شارك خلاله جمال مبارك على مدار 4 ساعات وتحاور خلاله مع 13 ألف شاب 
عبـر الإنترنت.  قال جمال مبارك: نعم..هناك فسـاد.. والاعتـراف به أولى خطوات 
المواجهة. كل محاولات «تسييس» قضايا الأقباط ستفشل.. ولا بد من حل المشكلات 

بالحوار الهادىء.
وقال في حواره مع حوالي 13 ألف شاب عبر الإنترنت مساء أمس الأول واستمر 
نحو 4 سـاعات إن كل محاولات «تسييس» قضايا الأقباط سيكون مصيرها الفشل. 

مؤكداً على ضرورة حل أية مشكلات بالحوار الهادىء. 
شدد على أهمية التوسع في مراكز الاقتراع لمواجهة الزيادة في أعداد الناخبين مع 
الزيادة السـكانية. موضحاً أن الوضع لو بقي على ما هو عليه الآن سـيقف الناخب 

من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ولن يتمكن من الإدلاء بصوته. 
أضاف جمال مبارك أن أجهزة الدولة المعنية تقف بحزم أمام أي تجاوزات يرتكبها 
القطـاع الخـاص. وأن فتح أبـواب الاسـتثمار أمام رجـال الأعمال لا يعني السـماح 

بتجاوزات، مشيراً إلى أن «تسقيع» الأراضي على سبيل المثال أمر مرفوض تماماً. 
أضاف: أنا متفائل بالمسـتقبل رغـم دعاوى الاحباط والتشـاؤم. وتفاؤلي يرتكز 
علـى تقدم يجري علـى أرض الواقع. وأكد على أن الحزب الوطني لا يسـتأثر وحده 
بالأفـكار، وأن هنـاك العديد من القضايا تحتـاج إلى «توافق» مجتمـع معركة جمال 

مبارك الأخيرة.

والمثقفون يردون عليه: 
دعوه يحلم.. لن يهتم به أحد

موضوعـات كثيرة وقضايا متعـددة فتحها جمال مبارك نجل الرئيس وناقشـها 
وفندها في حواره التفاعلي مع الشباب على الموقع الإلكتروني «شارك»، حيث ناقش 
مبارك الابن مشـكلة الفسـاد والبطالة والبحث العلمي ودور مصر خارجيا وغيرها 
الكثير من الموضوعات الشائكة، لكنه بالرغم من ذلك تجاهل بشكل تام الحديث عن 
أي قضية ثقافية وطنية، والغريب أن الأسئلة التي طرحها الشباب عليه خلت أيضا 

من أي سؤال حول وضع مصر الثقافي أو مشاكلها الثقافية الراهنة. 
وقد سعت صحيفة «اليوم السابع» لمعرفة رأي الوسط الثقافي في ذلك الحوار. 

الشاعر أسامة عفيفي مسؤول النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة أكد أن الشباب 
الذين شاركوا في حوار جمال مبارك أغلبهم من الحزب الوطني الحاكم، وهذه لعبة 
يقوم بها «الوطني» لتكريس مسـألة التوريث وإظهار جمال مبارك نجل الرئيس في 
صورة ممثل الشـباب الديمقراطي، لكن الحقيقـة من وجهة نظر عفيفي أن «الثقافة» 
ليسـت من أولويات حكومة أحمد نظيف، وما يحـدث هو مجرد «بروباغندا» ثقافية 
يصنعهـا الحزب الحاكـم، وينفذها فاروق حسـني وزيـر الثقافة باقتـدار، والدليل 
على ذلك أن وزارة الثقافة نفسـها ليست معنية بالشأن الثقافي ولا تعطيه الاهتمام 
الكامـل، فعمل الـوزارة أصبح ينحصـر في «احتفاليـات» ثقافية هدفهـا «الصهللة» 
الثقافية كما قال فاروق حسـني في تصريح سابق له دون أن يكون لهذه «الصهللة» 
أي تأثيـر أو نفـع للجمهور، وأصبح ينحصر عمل المؤسسـات الثقافية الحكومية في 

إعادة طبع الأعمال القديمة لكبار الكتب دون الاهتمام بابداعات الشباب. 
وأضـاف عفيفي: جمال مبارك غير مهتم بالثقافة شـأنه شـأن حزبه الحاكم وهو 
أمر متوقع وليس غريبا. أما عن اختفاء الأسـئلة حول الأوضاع الثقافية الراهنة من 
الشـباب المشـارك، فقال عفيفي إن السـبب في ذلك يرجع إلى أن الشباب الحالي هو 
ابـن المنظومة الإعلامية السـائدة التي لا تهتم بالثقافة علـى الإطلاق، بالإضافة إلى 
سـيطرة شباب الحزب الوطني على الحوار وانسحاب المدونين المثقفين ومقاطعتهم 

للحوار، مما كان له أكبر الأثر في غياب «الثقافة». 
الروائـي فتحـي إمبابـي اختلـف مـع عفيفـي حـول السـبب الحقيقي فـي غياب 
«الثقافـة» مـن حديث مبارك الابن قائـلا، «لا أعتقد أن غياب الحديث الثقافي سـببه 
سياسـة دولة، إنما يرجع ذلك إلى الشـباب الذين لا تربطهم علاقات عميقة بالثقافة 
ولا توجـد علـى أجندة اهتماماتهم»، وأضاف إمبابي «فـي أول لقاء بين جمال مبارك 
والشـباب ليـس متوقعـا أن يتم طـرح أي قضايـا ثقافيـة، فالأولوية تأتـي لقضايا 
البطالة والتعليم والسـكن والمواصلات وقضية فلسـطين، لكن لـو تكرر هذا الحوار 

مرات أخرى أعتقد أنه ستتم مناقشة القضايا الثقافية».
«نعـرف التوجهـات الثقافية لبعض المسـؤولين في مصر، لكننا لا نعلم أي شـيء 
عن ثقافة جمال مبارك» هكذا جاء تعليق الشـاعر شـعبان يوسف حول حوار جمال 
مبـارك مع شـباب «الفيس بـوك»، متهمـا الدولـة بالاهتمـام بالكـرة والترفيه على 
حسـاب تثقيف الشـعب، وهو ما أدى – مـن وجهة نظره - إلى غيـاب «الثقافة» في 
الحـوار، ويؤكد يوسـف أن تلك السياسـة معروفة وتتبعها الدولـة منذ وقت طويل 

لتغييب المواطنين.

هويدي يفتقد جمال مبارك
الكاتـب فهمـي هويـدي اهتم عبـر عموده فـي «الشـروق» بتقرير نشـرته مجلة 
«فورين بوليسـي» حول قائمة بأسوأ خمسة من أبناء الحكام في العالم. قال فهمي: 
أثارت القائمة فضولي لأسـباب أثق في أنك تعرف أهمها. وحين انتهيت من قراءتها، 
أثـار انتباهي أن المجلة لم تذكر من العرب سـوى اثنين فقط من أبناء العقيد القذافي 

والشيخ زايد رحمه الله. 
أما الثلاثة الآخرون فكانوا أبناء الرئيسين الصيني والكوري وابن رئيسة وزراء 
بريطانيا السـابقة السـيدة مارغريت ثاتشـر، لم أفهم لماذا اكتفـت المجلة بذكر اثنين 
فقط من أبناء الحكام العرب، لأن ما نعرفه في بلادنا يرشـح قائمة طويلة من أولئك 

الأبناء بمنتهى الجدارة لاحتلال موقع متقدم في القائمة. 
لسـت متأكدا مما إذا كانت المجلة قـد أرادت تمثيل العالم العربي فقط في القائمة، 
أم أنها جاملت بعض الأسـر الحاكمة لسـبب أو لآخر فلم تشر إلى أحد من أبنائها. أو 
أنها اكتشـفت بعد الدراسـة التي أجرتها أنها لو نشـرت القائمة الكاملة لأسوأ أبناء 
الحـكام العرب، لاسـتغرق ذلك كل صفحات المجلـة، ومن ثم حلت الإشـكال بإجراء 

«قرعة» فاز فيها الاثنان المذكوران.

في عدد أول آب/أغسـطس الحالي نشـرت المجلـة الأمريكية قائمة بأسـوأ خمس 
فتيـات من بنـات العائلات الحاكمة فـي العالم، لم أقبـل على قـراءة التقرير بنفس 
الدرجة من اللهفة التي استشـعرتها في المرة السـابقة، لذات الأسباب التي تعرفها. 

ومن ثم أقبلت عليها بفضول عادي خلا من الحماس. 
وأثار انتباهي أن القائمة تضمنت اسـما عربيا واحدا للسـيدة رغد ابنة الرئيس 
السـابق صدام حسـين وقـد صنفـت ضمـن الأســـــوأ لأن أباهـــــا طلقهــــا من 
زوجهـا ثم أعدمه. ولـم تبد أي حقد أو إنكار لما حدث، كما أنها اتهمــت بدعم المقاومة 
العراقيـة، وهي تهمة يحاكم عليها القانـون العراقي بالإعدام لكن الحكومة الأردنية 
رفضت تسـليمها، أما الأخريات فقد كن حقا نماذج سـيئة لبنات الحكام. ثلاث منهن 
بنات لرؤسـاء أذربيجـان وبورما ونيجيريـا، والرابعة ابنة رئيـس وزراء تايلاند 

السابق.
حين تساءلت عن السبب في أنهم ركزوا على الأبناء والبنات ولم يذكروا الحكام 
الأسوأ، خطرت لي ثلاثة ردود، أحدها أن يكون ذلك مدعاة لحرج حرصت المجلة على 
تجنبه، والثاني أن الحكام الأسوأ في العالم معروفون ويستطيع أي واحد أن يشير 
إليهم دون عناء. أما السـبب الثالث فهو أن الأبناء والبنات لا تسلط عليهم الأضواء 
عـادة، لانهـم يتحركون في ظلال الآبـاء، وبالتالي فانهم قد يكونـون معروفين على 
المستوى المحلي، لكنهم لا يذكرون عادة خارج الحدود إلا إذا ارتكبوا فضائح مدوية 

يتعذر احتواؤها في الداخل.
الملاحظـة الأهم على الأسـماء التـي وردت في القائمتين أنها لأبنـاء وبنات حكام 
دول غير ديمقراطية، وأن المسـوغ الأساسـي لإدراجهم هو اسـتغلالهم لنفوذ الآباء 
سـواء في تحقيـق الثراء الفاحـش أو في ارتـكاب أفعال أخرى غير مشـروعة (ابن 
السيدة ثاتشر مارس فساده في بعض الدول الأفريقية). لست مضطرا لذكر الوقائع 
المنسـوبة إليهـم أو إليهن، لأنها مـن قبيل الأفعال التي تنشـرها صحفنـا باعتبارها 
أخبـارا «عادية»، عن الذين نهبوا المال العام وهربـوا، أو الذين وضعوا أيديهم على 
ثروة البلـد العقارية، وحصلوا على آلاف الأفدنة بالملاليم، ثم باعوها شـبرا شـبرا 
بالملايين، أو غيرهم ممن احتكروا السـوق وانقضـوا على مصانع القطاع العام التي 
بيعت بأثمان بخسـة، أو اسـتخدموا قوة السـلطة لتصفية المنافسـين، بطردهم من 

البلاد أو تلفيق التهم لهم وإيداعهم السجون... الخ.
القائمتان تؤيدان القول بأن السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. 

المعارضة تستعد 
لمواجهة تزوير الإنتخابات

واحتفـت الصحـف المسـتقلة والمعارضـة بأخبـار الإجتمـاع الذي ضم مسـؤولا 
بالسـفارة الأمريكيـة مع ممثلين لأحـزاب الوطني والغـد والوفـد والتجمع، ووكيل 
مؤسسـي حزب «الإصلاح والتنمية» د. خالد الزعفراني المنشق عن جماعة الإخوان 

المسلمين. 
وطلـب أحد ممثلي الأحزاب من الدبلوماسـي الذي يشـغل أحد قيادات السـفارة 
توصيل رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مفادها «ألا يطالب أوباما الرئيس 
مبـارك بإجـراء حوار مع جماعـة الإخوان المسـلمين تحت أي ظرف» لأنهم بحسـب 
وجهـة نظـره لسـبب في تجميد نشـاط التيار الإسـلامي فـي مصر، فضـلا عن أنهم 

الذريعة التي يعتمد عليها النظام لوقف التطور الديمقراطي. 
مـن جهـة أخرى كشـف الدكتـور حمدي حسـن المتحـدث الإعلامي باسـم الكتلة 
البرلمانية للإخوان المسـلمين بمجلس الشـعب لــ»الشـروق» عن تحركات تقوم بها 
الكتلة لتشـكيل جبهة لمواجهة «تزوير الإنتخابات البرلمانية» المقبلة، لأنها سـتلعب 

دورا كبيرا في تحديد اسم رئيس «الجمهورية» القادم. 
وقـال صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية لنـواب الإخوان: «إن هناك مجموعة 
من الشخصيات العامة التي تمت مخاطبتها ولا تزال تدرس المشاركة من عدمها، في 
حين حسـمت مجموعة أخرى مشـاركتها وفي مقدمتهم النائب المستقل جمال زهران 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والمستشار محمود الخضيري 
رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والسفير عبدالله الأشعل، وجورج إسحاق 
المنسـق العام المسـاعد لحركة كفاية، وسـعد عبود عضو مجلس الشـعب عن حزب 
الكرامة، وسـعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وحمدي حسـن المتحدث 
باسم الكتلة وحسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة وأحمد دياب، ومحمد البلتاجي». 

وكان النائـب الإخواني أحمد دياب قد طالـب خلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة 
البرلمانيـة لنـواب الإخـوان أمـس الأول، برقابة دولية علـى الانتخابـات البرلمانية 

المقبلة، مؤكدا أن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التزوير. 
وقال الدكتور عصام العريان مسـؤول الملف السياسـي بالجماعة «إن سـبب هذا 
الطـرح هـو إلغاء الإشـراف القضائي علـى الانتخابات»، مشـيرا إلى أنـه في حالة 
عودة الإشـراف القضائـي لن تكون هناك حاجة للرقابـة الدولية، خصوصا في ظل 
أنها مشـكوك في نزاهتها لارتباطهـا بالحماية الأمريكية للأنظمـة التي تدعم الكيان 

الصهيوني بشكل أو بآخر. 

وأكـد العريان أن النبرة العالية في الكلام خلال المؤتمر 
كان السـبب فيها ان البلد يوشك على الانهيار، مشيرا إلى 
أن الاوضاع سـاءت للغاية بعد انتشار الأوبئة والأمراض 

نتيجة الإهمال الحكومي. 

هروب الإسرائيليين من سيناء
واهتـم عـدد مـن الصحف مـن بينهـا «المصـري اليوم» 
و»الدستور» و»اليوم السـابع» بمتابعة أوضاع السياحة 
الإسرائيلية في سيناء بعد كشف النقاب عن خلايا إرهابية 
نائمة والتحذيرات التي أطلقتها إسـرائيل لرعاياها بأخذ 

الحيطة والحذر خشية تعرضهم لحوادث إرهابية .
وكشفت «الدستور» و»اليوم السابع» عن رحيل معظم 

الإسرائيليين من سيناء مما نجم عنه ركود سياحي.
وقالت مصادر سـياحية لـ»الدستور» نقلاً عن أصحاب 
مخيمات بجنوب سيناء إن عدداً من السياح الإسرائيليين 
قد غادروا سـيناء خلال اليومين الماضيين بعد التحذيرات 

الإسرائيلية الثلاثاء.
وكشـفت «اليوم السـابع» أن مكتـب مكافحة الإرهاب الإسـرائيلي دعـا مواطني 
الدولة العبرية إلى تجنب الذهاب إلى سـيناء لاحتمال تعرضهم لهجمات حزب الله 

- حسب بيان ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأفاد البيان أن حزب الله ما زال يتهم إسـرائيل بقتل عماد مغنية، وذلك يزيد من 

مخاطر وقوع اعتداءات تستهدف الإسرائيليين في الخارج.
وقالت المصادر إن عدداً من السـياح الإسرائيليين الذين غادروا سيناء عبر معبر 
طابـا الحدودي لا يتجـاوز بضعة مئات فيمـا لا يزال الآلاف منهـم متواجدين داخل 

أراضي سيناء.
وأضافت أن هذا رد فعل طبيعي، وأن الأمور سـتعود إلى طبيعتها بعد أيام قليلة 
مـن التحذيـر مثلمـا كان يحدث فـي التحذيـرات الماضيـة والمتكررة منـذ تفجيرات 

سيناء.
وقالـت مصادر أمنية إن السـلطات المصرية لم تتلق من الجانب الإسـرائيلي أية 

معلومات خاصة بهذه التهديدات إلا أنه يتم التعامل معها على محمل الجد.
مـن ناحيـة أخـرى تواصل قـوات الأمـن تشـديد الحراسـة علـى منزل السـفير 
الإسـرائيلي شـالوم كوهين في حي المعادي، ويقـوم الأمن حالياً بعمليات تمشـيط 
لسـيارات الأجرة بعـد أن ذكرت القناة الثانية الإسـرائيلية هذا الأسـبوع أن قوات 
الأمن كشـفت محاولة لاغتيال السـفير الإسرائيلي وأن من أرادوا القيام بها ينتمون 

إلى ما يسمى حاليا بخلية «الزيتون» التي تنتمي لتنظيم القاعدة.
وأشـارت «اليـوم السـابع» نقـلاً عمـا وصفــــتـه بمصادررفيـــعـة المسـتوى 
أن نتنياهـو قـد اتصل بالرئيـس مبارك يـوم الاثنين الماضـي، وقدم له الشـكر على 
إفشـال محاولة اغتيال السفير الإسـرائيلي، وقال الموقع إن إرهابيي الزيتون كانوا 
يخططون لتفجير السـفارة الإسـرائيلية في القاهرة أيضا.. وأن نتنياهو قد أرسـل 
مستشـاره الخاص للأمن القومي «عوزي آراد» للقاهرة لعقد لقاءات مع المسـؤولين 
هنـاك حـول قضيـة الجنـدي الإسـرائيلي المختطـف جلعاد شـليط ومسـائل أمنية 

أخرى.
وقـال خبراء أمنيون لـ»اليوم السـابع» إن تم ما نشـره في الإعلام الإسـرائيلي 
يأتـي في محاولـة منها لدفع المسـؤولين المصريين لزيـادة التأمين الأمنـي المفروض 
على الدبلوماسـيين الإسـرائيليين العاملـين بمقر السـفارة الإسـرائيلية بالقاهرة، 
ومن هؤلاء اللواء سـامح سـيف اليزل وكيل المخابرات العامة سابقا، الذي أكد على 
أن مصر تؤمن جميع السفارات والسفراء بشكل كامل طبقاً لاتفاقية جنيف الخاصة 
بالعلاقات الدبلوماسـية بين الدول، والتي تقضي بأن على الدولة تأمين السـفارات 

ومقر سكن السفير بصورة كاملة.
وأضـاف اليـزل أن الدبلوماسـيين الإسـرائيليين سـبق أن تعرضوا خـلال فترة 
الثمانينيات لهجمات من بعض التنظيمات المتطرفة، ولذلك تقوم السلطات المصرية 
بتشديد الحراسة على السفير الإسرائيلي وكل الدبلوماسيين الإسرائيليين، خاصة 
بعـد ظهـور التنظيمـات الإرهابيـة مؤخـراً كتنظيـم الزيتون وحـزب اللـه، والذي 
وفقـا للتحقيقـات معهم أكـدوا أنهم كانوا يريدون اسـتهداف الأماكن الدبلوماسـية 

الإسرائيلية.
اللـواء عـادل عبدالعليم مسـاعد وزيـر الداخلية سـابقا لأمـن الدولـة والخبير 
في شـؤون مكافحـة الإرهاب، قال إن السـفارة الإسـرائيلية بالقاهـرة منذ عمليات 
تنظيـم «ثـورة مصر» الذي نفذ عمليات ضد إسـرائيليين فـي الثمانينيات من القرن 
الماضي، تحاط بمنطقة أمنية مشددة، ليس بحراسات الأفراد وحراسة المباني فقط، 
بـل عن طريـق أمن المعلومـات التـي تتبعهـا وزارة الداخلية حاليا بأفضل وسـائل 

التكنولوجيا.
وأكد عبدالعليم أن وسـائل الإعلام الإسرائيلية تبعث بمعلومات مغلوطة الهدف 
منها تنفيذ خطة «الأمن والأمن المضاد» لتأمين السـفير الإسـرائيلي الجديد المعروف 
بقربـه مـن وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمان وأكـد أن الأخبـار التي 
أوردتهـا صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» عـن محاولة اغتيال السـفير الإسـرائيلي 
خمـس مـرات، هي معلومات خاطئة تماما لأنه إذا كان هذا الأمر صحيحا لتم نشـره 
فـي وقتها. وترجع قصة تنظيم ثورة مصر إلـى الثمانينات من القرن الماضي بقيادة 
محمود نورالدين، وكان ضمن المتهمين فيها الدكتور خالد جمال عبدالناصر، ونفذت 
أربع عمليات ضد عناصر من السفارة الإسرائيلية في مصر بالإضافة إلى عملية ضد 

مسؤول في السفارة الأمريكية في القاهرة.

عز يتحدى الإخوان والحرس القديم
واهتمـت «اليـوم السـابع» و»الشـروق» و»صوت الأمـة» بالصراع المسـتمر بين 

الحرس القديم والجديد في كواليس الحزب الوطني.
وفي هذا السـياق .تابعت «اليوم السـابع» الحرب التي تدور رحاها بين الحرس 
القديم والجديد في الحزب الحاكم والمسـاعي التـي يخطط لها أصدقاء جمال مبارك 

للقضاء على ما تبقى من نفوذ للحرس القديم.
كمـا أشـارت الصحيفـة للإجتماع الذي عقـده أحمد عـز ـ أمين التنظيـم بالحزب 
الوطنـي - مـع أعضـاء الحـزب بالإسـكندرية مؤخـراً، وطالبهـم أثنـاءه بضرورة 
الالتزام الحزبي، وأرجع خسـارة الحزب لمعظم مقاعـده أمام الإخوان في انتخابات 
2005 إلى تفتيت الأصوات بسـبب الانشـقاق عـن الحزب قائلاً: «لـن يصيبني الملل 
مـن القول بـأن تحليلات الحزب لـ70 مقعداً خسـرها الحزب الوطنـي أمام الإخوان 
من إجمالي 88 مقعداً خسـرناها تبين أنه كان بسـبب تفتيـت الأصوات، وأتحدى أن 
يقف أي واحد منكم الآن ويختار أياً من هذه المقاعد، وأنا أقول لك على تفاصيل اللي 

حصل بالضبط».
وقـال عـز إن 70 مقعـداً مـن المقاعـد الــ88 كان يمكن حسـمها في الجولـة الأولى 
لانتخابـات 2005 لـو خاضها مرشـح واحد فقط عـن الحزب الوطني فـي كل دائرة، 
حيـث كانـت هناك قيـادات تنظيمية في الحـزب تخوض الانتخابات أمام مرشـحي 
الحزب، قائلاً: «بالطريقة دي يبقى مفيش حزب خالص»، واصفاً المنهج الذي اتبعه 

الحزب في انتخابات 2005 بأنه لم يحقق الهدف منه.
وذكر عز واقعة خسارة المهندس أحمد الليثي ـ وزير الزراعة السابق ـ لانتخابات 
2005 رغـم كونـه وزيراً للزراعـة، قائلاً: «أنا أقصد اسـتفزكم مـن الواقعة دي، لأني 
عـارف يعنـي إيه وزير زراعة يخسـر فـي دايرة أو محافظـة كلها فلاحـين رغم إننا 
طمنـاه إن الحـزب وراه لما كان متردد إنه ينزل، ولما نزل فوجئنا ان أمين التنظيم في 

دايرته وأمين العمال وأمين المركز نفسه نزلوا ضده!».

جرائم عائلية
 قرب قصر الرئاسة

ومجدداً يسـتأنف مسلسـل المذابح العائلية مشـواره حيث وقعـت بحي النزهة 
القريب من قصر الرئاسـة بمصر الجديدة جريمة بشـعة تابعتها باهتمام بالغ جميع 

الصحف المستقلة والحكومية والمعارضة على حد سواء.
تقول صحيفة «الأخبار» واصفة الحادث البشع الذي قام خلاله رجل أعمال بقتل 

أفراد أسرته رمياً بالرصاص ومن ثم الإنتحار:
« شهدت منطقة النزهة جريمة قتل عائلية بشعة ..  الاب رجل الاعمال قتل زوجته 
وابنيه بالرصاص ثم انتحر   بسـبب خلافات مع زوجته لإدمانه المخدرات. اكتشف 
والـد الزوجـة الجريمة ..  تولت النيابة التحقيق وندب الطبيب الشـرعي لتشـريح 
الجثـث  ..  كانـت النزهة قد شـهدت جريمة مماثلـة في كانـون الثاني/يناير الماضي 
عندما قتل المهندس شريف كمال الدين زوجته وابنيه بسبب خسائره في البورصة 
ثـم فشـل في الانتحـار وصدر عليه الحكـم بالاعدام وتوفـي في السـجن قبل تنفيذ 
الحكم .  كان سـكان المنزل  51  شـارع عبدالحميد ابو هيف قد فوجئوا بحضور والد 
زوجة   جارهم اسامة ألفريد أمين  (54  سنة )  وقام بكسر باب الشقة وعثر على جثة 
رجـل الاعمال على سـرير حجـرة النوم وبها رصاصة في الفـم   وفي   يده طبنجة  9  
مللي وبجوارها جثة الزوجة ميرفت ويصا ناشد  (40  سنة، مدرسة ) وبها رصاصة 
واحدة،  والابن اندرو  (12  سنة)  طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بالعبور  وبها  
3  رصاصـات، بينمـا تم العثور علي جثة الابنة ارينا  (17  سـنة ـ الطالبة بالثانوية 
العامة )  وبها  3  رصاصات في حجرة نومها، بينما تم العثور علي فوارغ  10  طلقات 
أخرى.  تلقى العميد سـليمان شتا مأمور قسـم النزهة بلاغا بالحادث وشكل اللواء 
فـاروق لاشـين مديـر الادارة العامـة لمباحـث القاهرة فريـق بحث لكشـف   غموض 
الحادث باشراف نائبه اللواء سامي سيدهم واللواء أمين عز الدين مدير المباحث ..  
دلت تحريات العميد حسـن السوهاجي رئيس مباحث قطاع الشرق ان الزوج دائم 

الخلافات والمشاجرات مع زوجته بسـبب تعاطيه المخدرات مؤخرا وانه هجر منزل 
الزوجيـة منـذ  20  يومـا واقام   بأحد الفنـادق وكان يتردد على المنـزل من وقت إلى 
آخر، واضافت التحريات ان الزوج مدمن للمخدرات   مما تسبب في تفاقم الخلافات 

مع زوجته فقرر ارتكاب الجريمة . 

في موقع الحادث
وقد انتقلت  « الاخبار »  الى موقع الحادث والتقى مراسلوها بوالد الزوجة ويصا 
ناشـد (بالمعاش) الذي تكن في ذات الشـارع حيث بدت عليه مظاهر الحزن الشديد 
وطلب منا الترحم على ابنته وحفيديه وقرر انه سـيتم تشـييع جنازتهم من كنيسة 
مارجرجـس بهليوبوليـس السـاعة  5  عصرا، بينما لم يتسـلم اهالـي الزوج جثته 
حتى امس .  كما التقينا بأحد الجيران ياسر عبدالعزيز، وقال ان الزوج من اسيوط 
ويعيش مع زوجته وابنيه وكان يمتلك محلين للأدوات الصحية بالسـبتية وحالته 
ميسـورة ومسـتقرة بعد ان ورث ارثا   كبيـرا من الارض بمركز ابنوب بأسـيوط  .. 
واضـاف الجيران ان الزوج كان دائم الشـجار مع زوجته بسـبب تعاطيه المخدرات 
والخمور ،  وقبل الحادث بــ  51  يوما   نشـبت مشـاجرة بينه وبين زوجته وتعالت 
صيحاتهم ثم   غادر الزوج المنزل واقام باحد الفنادق   بمصر الجديدة حيث انه كان 
دائم النزول فيه عندما كان يتشـاجر مع زوجته .  اضاف   الجيران انهم رأوا الزوج 
صبـاح أول امـس داخلا العمـارة ولم تظهـر عليـه اي مظاهر   غضب وحـاول والد 
زوجتـه طـوال اليوم الاتصال بهم الا أنهم لم يجيبوا علـى الهاتف فحضر إلى المنزل 
فوجده مغلقا من الداخل فقام بكسر الباب ليجد ابنته ملقاة علي السرير وبجوارها 
ابنها ويعلوهما الزوج وبهم طلقات نارية وأخرى بجوارهم، بينما عثر على حفيدته 
في الغرفة المجاورة ..  وقررالجيران ان الزوجة تعمل مدرسـة في مدرسـة الراهبات 

القريبة من المنزل وكانت حسنة الخلق وطيبة الصفات . 
وتعد هذه الجريمة الثانية في نفس الحي بعد أشـهر من المذبحة التي ارتكب فيها 
مهندس جريمة قتل أفراد أسرته بسبب خسارة أمواله في البورصة. ربما الاختلاف 
فقـط فـي أداة الجريمـة. المهنـدس قتـل أسـرته بالبلطـة. ورجـل الأعمـال أمطرهم 
بالرصاص. المهندس توقفت حياته داخل السـجن قبل تنفيذ الحكم بأعدامه. ورجل 

الأعمال نجح في الانتحار بعد ثوان من تنفيذ جريمته

الصوفية يحذرون من فتنة
 طائفية بسبب إلغاء الموالد

وانفـردت «المصـري اليوم» بتحذيـر قيادات من الطـرق الصوفية بانـدلاع فتنة 
طائفية بسـبب إصرار الحكومة على إلغاء موالد المسـلمين وغض الطرف عن موالد 
المسـيحيين، وأعرب العديد من المشـايخ عـن تحديهم قرار منع إقامـة الموالد العامة، 
معتبرين اسـتمرار احتفالات المسـيحيين ومنع المسـلمين من إقامة موالدهم «تمييزاً 

ومحاباة» يبشران بفتنة طائفية.
وقـال الشـيخ محمد الشـهاوي، رئيس اللجنـة الخماسـية لإدارة أعمال المجلس 
الأعلـى للطـرق الصوفيـة: «إن مـا يحدث مـن اسـتمرار إلغـاء الموالـد التي تخص 
الصوفيـة وإقامة موالـد العذراء، هو مؤشـر على إثـارة الفتنة الطائفيـة، لأن قرار 
المحافـظ أوضـح أنه من ضمن أسـباب إلغـاء الموالد، منـع الزحام خوفاً من انتشـار 

أنفلونزا الخنازير». 
وأضـاف: رغـم ذلـك نجـد أن مولـد العـذراء الذي يحضـره عـدد كبير جـداً من 
المسـيحيين والمسـلمين من داخل مصر وخارجها مسـتمر، وأن التفرقـة التي تحدث 
بمنـع موالد المسـلمين تـؤدي إلى تحرك مريـدي الصوفيـة وخروجهـم للاحتجاج. 

وقال: هذا ما نخشاه لأن ما يحدث يهدد الأمن القومي المصري.
من جانبه، قال الشيخ محمد علاء الدين أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية: «إن 
علـى الدولة أن تأخذ حذرها من إلغاء الموالد الصوفية فـي الفترة الراهنة خوفاً من 

اعتقاد الصوفية بأن الدولة تحابي الاخوة المسيحيين على حسابهم».
وأضـاف أن مريـدي الطـرق الصوفيـة يغلبهـم الآن إحسـاس بالاضطهـاد بعـد 
السـماح بالموالـد المسـيحية، و»الشـماتة» التـي تعرضـوا لهـا من قبـل الجماعات 

السلفية والوهابية».

بلاغ للنائب العام ضد طنطاوي 
ولا يـزال الصـراع بين حشـد كبيـر من اسـاتذة المعاهـد الأزهرية وشـيخ الأزهر 
مشـتعلاً بسبب الأوضاع المأسـاوية التي يرزح تحتها هؤلاء بسـبب ضعف الأجور 

وعدم تعيين الكثيرين منهم حتى الآن.
وفي هذا السـياق نشـرت «المصري اليوم» بلاغا تقدم به عدد من مدرسي وعمال 
المعاهـد الأزهريـة الأهلية أمس، للمستشـار عبدالمجيـد محمود، النائـب العام، ضد 
الدكتور محمد سـيد طنطاوي، شيخ الأزهر، بسـبب رفضه تنفيذ الأحكام القضائية 

الصادرة لصالحهم بأحقيتهم في التعيين.
وقال الدكتور أحمد حداد عافية، المحامي، إنه توجه أمس يرافقه 90 مدرساً وعاملاً 
بالمعاهـد الأزهرية الأهليـة إلى مقر النيابة العامـة، وقدموا بلاغاً إلـى النائب العام 
حمل رقم «14786» ضد مسـؤولي وقيادات الأزهر لرفضهم تنفيذ الأحكام القضائية 

الصادرة لصالح المدرسين والعمال بالمعاهد الأهلية بأحقيتهم في التعيين. 
وأضـاف عافية لـ»المصـري اليوم» أنهم توجهوا أيضا إلى هيئـة النيابة الإدارية 
وكذلـك التفتيش القضائي بوزارة العدل، وتقدموا ببـلاغ حمل رقم «2021»، اتهموا 
فيـه مسـؤولي الأزهر باسـتغلال السـلطة في وضـع العراقيل ومنع تنفيـذ الأحكام 
القضائيـة الصادرة لصالح الموكلين، والتلاعب بالأحكام القضائية والقانونية التي 

أدت لعدم حصولهم على حقوقهم في التعيين.

السفارة السعودية تصر 
على منح التأشيرات للمعتمرين

وكما بدا مألوفاً للرأي العام تصدرت صور الناطق بلسان وزارة الصحة الدكتور 
عبد الرحمن شـاهين والذي يزف كل مسـاء لمندوبي الصحف آنباء الضحايا الجدد 
لإنفلونـزا الخنازيـر وأعلـن عبر صحـف «الشـروق» و»اليوم السـابع» و»المصري 
اليـوم» و»الأخبار» عن اكتشـاف 5 إصابـات بأنفلونزا الخنازيـر ليرتفع بذلك عدد 
حـالات الإصابـة في مصر إلى 425 حالة توفي منهم حالة واحدة وشـفي 329 وباقي 

الحالات بالمستشفيات لتلقي العلاج.
وأوضـح أن حالات اليوم مـن بينهم 4 مصريـين، وهم مرتبطـون وبائياً بحالات 
إيجابيـة سـابقة، أمـا الحالة الخامسـة فهـي انكليزية الجنسـية وكانـت قادمة من 
بريطانيا. مشـيراً إلى احتجازها بالمستشـفيات وإعطائها العلاج المناسب وحالتهم 

الصحية مستقرة.
وذكـر شـاهين، أنـه تم فحص 58 حالـة اشـتباه بأنفلونـزا الخنازيـر و7 حالات 
بأنفلونزا الطيور وجاءت نتائج التحاليل سلبية، وسادت تكهنات عن أزمة صامتة 

بين القاهرة والسفارة السعودية.
وفي سـياق متصل أكد المستشـار الإعلامي للسـفارة السـعودية بالقاهرة مطلق 
المطيري، أن السـفارة مستمرة في إعطاء تأشيرات الحج والعمرة، وأنه لا توجد أي 
مشـكلة في الحصول عليها، مشـدداً على أن بلاده لم تتخذ أي إجراءات لمنع أحد من 

أداء فريضتي الحج والعمرة.
وقـال المطيري في تصريـح لـ«المصري اليـوم» إن قرار مجلس الـوزراء المصري 
بشـأن إيقـاف حجـوزات العمـرة، هو قـرار خـاص بمصر، ينـدرج ضمـن ضوابط 

وإجراءات وقائية من قبل المصريين.
كما عقدت غرفة الشركات السـياحية اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة الدكتور خالد 
المنـاوي، بحثـت خلالـه التطـورات المترتبة على قـرارات مجلس الـوزراء الخاصة 
بوقف الحجوزات الجديدة لعمرة رمضان، وتحديد سـن معينة للمعتمرين تتراوح 
مـا بـين 25 عاماً بحد أدنى و65 بحد أقصى، وإيجاد الآلية التي سـيتم تنفيذها خلال 
الفتـرة المقبلة لـرد أمـوال المعتمرين، واتفق أصحاب الشـركات علـى أن القرار كان 

«مفاجئاً»، وينذر بـ»كارثة» عليهم.  

غضب شعبي بسبب إلغاء العمرة.. وعودة المذابح العائلية بالقرب من قصر الرئاسة.. صراع بين اساتذة وشيخ الازهر

مبارك يناضل لتعضيد أركان حكمه في واشنطن.. وجمال يتعهد الدفاع عن مياه النيل.. وهروب جماعي للإسرائيليين من سيناء
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

بينما يبدأ الرئيس مبارك اليوم الســبت في الولايات المتحدة زيارة الهدف الرئيســي منها تعضيد أركان حكمه من خلال حسم العديد 
مــن نقــاط الخلاف في العديد من الملفات مع الإدارة الأمريكية، يخوض الإبن جمال مبــارك في القاهرة معركة من نوع مختلف وإن كان 
الهــدف منهــا بدء الإعداد لبزوغ شــمس حكمه. تلك هي صــورة الأب والإبن في الصحــف المصرية الصادرة امــس الجمعة أما الطرف 

الثالث، وهو الشعب فهو حاضر بقوة في صحف المعارضة والغائب عن قصد في الصحف الحكومية.
تناولت صحف الأمس الجمعة العديد من الأنباء وعلى رأســها آخر مســتجدات الصراع المحتدم بين راغبي التوجه للأراضي المقدسة 
لأداء مناســك العمرة وبين الحكومة التي قررت الحرب على شــركات الســياحة المنظمة للرحلات الدينية بسبب إنتشار مرض انفلونزا 

الخنازير بالإضافة للمساعي التي يبذلها رموز الحزب الحاكم من أجل الإستعداد للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اليكس فيشمان
  

■ لبنـان اواسـط آب ( أغسـطس) هـو 
جنة عدن للمصابين بعقدة الشـك. تقف على 
الحدود محدقا في المشهد الطبيعي والأشجار 
المنتشرة والحقول والمزارعين الذين يفلحون 
ارضهـم ببطء في هذا القيظ الشـديد ولكنك 
تعـرف ان كل هذا زائف وعبارة عن زركشـة 
خارجيـة. انت تعـرف ان تحت هذا السـتار 
القروي شبه النائم تحت شمس الظهيرة، كل 
شـيء معد للجولة القادمة. فوق التلة المطلة 
على الجليل تربض قرية مارون الراس. ومن 
ورائها منطقة بيت ياهون. الاسـماء ما زالت 
معروفة تذكر بصورة طبيعية على الشـفاه. 
منذ مدة غير بعيدة كنا هناك ويبدو أن لا مفر 
من ان نعود الى هناك. نحن نعرف ذلك وهم 

يعرفونه.
الفجوة بين ما تـراه الاعين المنتصبة عند 
الحـدود وبـين مـا يحـدث فعلا تحت سـطح 
التصريحـات  بـين  الفجـوة  هائلـة.  الارض 
السياسـية من جانبي الحدود في الاسـابيع 
الاخيـرة وبـين النوايـا الحقيقيـة لا تقل عن 
ذلـك تباينـا. الجميـع يركزون علـى الدعاية 
والجميـع خائفـون ويعملـون علـى التأثير 
على الرأي العام. وسائل الاعلام هي السلاح 
المركزي في حرب الكلمات هذه. السياسيون 
من الجانبين يعزفون هذه الكلمات وعناوين 
الايـام  أحـد  فـي  متلائمـة.  تأتـي  الصحـف 
التالـي  اليـوم  وفـي  ويسـخنون  يهـددون 
يهدئـون الخواطـر. الجانبـان ينبحان على 
بعضهمـا البعـض قائلين: احذر فسـأعضك. 
ولكن الحقيقة هي ان احدا منهما لا يرغب في 

هذه المجابهة الآن.
من المحظـور ان نقـع في الخطـأ: التهديد 
من جنوب لبنان بالنسـبة لاسرائيل حقيقي 
وهـو آخـذ فـي التزايد يومـا بعد يـوم. رغم 
ذلـك ليسـت في اسـرائيل أيـة نيـة لتحقيق 
الواقع القائم. هذا لا يمنع السياسـيين عندنا 
مـن اطلاق تصريحـات معاكسـة تماما. هذه 
التصريحات الحماسية ولتكونوا واثقين من 
ذلك محفوظة في الجوارير عميقا اسـتعدادا 
للجنـة التحقيق القادمة. وهكذا في كل اثنين 
وخميس يحذر رئيس الـوزارء عندنا وكبار 
الـوزراء او صغارهم من ان اسـرائيل تعتبر 
حكومة لبنان مسؤولة واننا لن نصمت ولن 
نضبط النفس. هم لـن يرتكبوا خطأ حكومة 
اولمرت فـي 2006 وستسـجلهم كتب التاريخ 

كمن حذروا وتوقعوا المولود قبل ميلاده.
كمـا ان هـذه التصريحـات تتمخـض في 
الواقع عن اسـتراتيجية اسـرائيلية جديدة 
فـي مواجهـة لبنـان: ليـس هنـاك المزيد من 
الفصل بـين حكومة بيروت وحـزب الله. كل 

حادثـة مـع حـزب اللـه فـي اسـرائيل او في 
الخـارج هي تحت مسـؤولية لبنـان كدولة. 
ولأن حـزب الله هـو جزء مـن حكومة لبنان 
فكل حـرب ضد حـزب الله تعنـي الحرب مع 
دولة لبنان. ليس هناك شك ان سخونة تموز 
(يوليو) وحزيران ( يونـيـو ) قد دفعتنا الى 

الصعود فوق شجرة عالية.
كمـا أن حـزب اللـه ايضـا كمـا تقـول كل 
الاطـراف عندنا لا يمتلك مصلحة في اشـعال 
النـار داخـل اسـرائيل الآن. حـزب اللـه كما 
يدعـي الخبـراء مشـغول الآن فـي السـاحة 
الداخلية اللبنانية وبناء مكانته السياسـية 
بعـد فشـله النسـبي فـي الانتخابـات وفـي 
تشـكيل الائتلاف في حكومـة الحريري. من 
المفترض ان يكون لدى حزب الله وشـركائه 
في القائمة الشـيعية عشـر حقائـب اي ثلث 
يؤمـن  الاتفـاق  هـذا  اللبنانيـة.  الحكومـة 
لحزب الله الحفاظ على مكانته المسـتقلة من 
الناحية العسكرية ومن الناحية التنظيمية. 
نصرالله حصل على وعد من الحريري بعدم 

تعرض احد لسلاح المقاومة في لبنان.
إذن، فلمـاذا ينبـح حزب اللـه رغم ذلك؟ 
لأنه خائف. نصرالله واثق من  ان اسـرائيل 
سـتهاجمه في كل لحظة. من المعتقد ان قيادة 
حزب الله تحلل كل ما تنشره وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية حـول احتماليـة الهجـوم على 
ايران بكل جدية. بالنسبة لهم تهديد طهران 
يشـملهم ايضا، فلاسـرائيل حسـاب مفتوح 
مـع حزب الله. العبرة السياسـية الواسـعة 
التي اسـتخلصتها قيـادة الحـزب من حرب 
لبنان الثانية وعمليـة «الرصاص المصهور» 
في غـزة هي ان اسـرائيل كائن غيـر متوقع. 
نصرالله وشـركاؤه لا يدعـون انهم يفهمون 
النفسية الاسـرائيلية. منذ القصف الغامض 
للمنشأة النووية في سورية (وفقا للمصادر 
الاجنبيـة) كل زحزحـة غيـر عاديـة للقوات 
الاسـرائيلية سواء في التدريب او المناورات 
تدفعهم الى القفز من اماكنهم. الاستخبارات 
السـورية الايرانيـة تتابـع ما يحـدث داخل 

اسرائيل وتضيف الزيت على النار. 

نصرالله ضبط متلبساً 

قبـل شـهر انفجـر مخـزن سـلاح لحـزب 
اللـه فـي ضاحيـة قريـة خربـة سـليم. هـذا 
الحدث كشـف حقيقـة وجود كميـات كبيرة 
من السلاح والسـيارات المخصصة لتحميله 
في المـكان. المخـزن الميداني في خربة سـليم 
هـو واحد فقـط من مئـات المخازن المشـابهة 
المنتشـرة على طول جنوب لبنـان وعرضه. 
اسـرائيل انقضت على هذه الحكاية كغنيمة 
كبيـرة. طـوال ثـلاث سـنوات منـذ انتهـاء 
قـوات  اقنـاع  تحـاول  واسـرائيل  الحـرب 
الطـوارىء الدوليـة بـأن حزب الله منتشـر 

في جنـوب لبنـان ميدانيـا إلا انهـا لا تنجح 
فـي ذلـك. فـي كل التقاريـر التـي ارسـلتها 
قـوات الطـوارىء الـى مركـز الامم المتحـدة 
عِيَ ان ما  خلال السـنوات الثلاث الأخيرة ادُّ
تقوله اسـرائيل غيـر صحيـح وان ادعاءها 
بأن القـرار 1701 غير منفذ في جنوب لبنان، 
غيـر صحيـح. بالنسـبة لقـوات الطـوارىء 
حـزب اللـه لا يمتلك قوة مسـلحة في جنوب 
لبنـان وها هو هذا التنظيم الشـيعي يضبط 
متلبسـا. اسـرائيل ابتهجـت فرحـا فحـزب 
اللـه تلقـى تنديدا لخرقه قـرار مجلس الامن 
للمـرة الاولى. المخزن الـذي انفجر والتنديد 
مـن الامم المتحدة هـو نتيجة لمؤامـرة دولية 
حسب اعتقاد حزب الله. ردا على ذلك ارسل 
حـزب الله مجموعـة مدنيين من قرية شـوبا 
لتنفيذ مظاهرة عند الحـدود الزرقاء. وقادة 
أمل التنظيم الشـيعي المنافس لحزب الله هم 

الذين قادوا تلك المظاهرة.

التـي يعانـي منهـا حـزب  عقـدة الشـك 
اللـه توقـد ايضا حكاية شـبكات التجسـس 
التـي كشـفت فـي لبنـان. الكميـة الكبيـرة 
مـن الجواسـيس الذيـن ضبطـوا تزيـد عند 
التنظيـم الشـعور بأنه قابل للنفاذ وشـفاف 
وتزيـد مـن الخـوف من وجـود جواسـيس 
آخرين. وعندما تتضرر الثقة الذاتية، يزداد 
الصوت ارتفاعا. وهكذا صعد حزب الله على 
شـجرة عالية في حـرب الكلمـات. هو ايضا 
التزم باسـتراتيجية جديدة يعنـي تنفيذها 
تدميراً تاماً لدولة لبنان. حزب الله سمع بعد 
الحرب قائـد المنطقة الوسـطى وهو يتحدث 
عن «نظريـة الضاحية» التي تحذر من أن كل 
مكان تطلق منه النار على اسـرائيل سـيدمر 
بما في ذلك التجمعات المدنية. وهم شـاهدوا 
اسـرائيل وهي تنفذ جزءا من هـذه النظرية 
فـي قطاع غزة. وهكذا هـا هم يصرحون الآن 
ما ارتفاع درجة حرارة آب ( أغسـطس ): كل 

تعرض لحي الضاحية في بيروت سـيعرض 
تـل ابيـب للهجمات. تـل ابيب احتلـت مكان 
حيفـا التـي كانت هدفـا في السـابق. خاتمة 
هـذه المعركـة الكلاميـة: نحن سـندمر لبنان 

وهم سيدمرون تل ابيب.
هنـاك بؤرتا احتكاك دائمتـان قد تؤديان 
الى أحـداث عنيفة علـى الحدود الشـمالية. 
خـلال  مـن  للسـوريين  اوضحـت  اسـرائيل 
الامريكيـين ان كل محاولـة لإعطاء السـلاح 
لحـزب اللـه تعتبـر اجتيـازا للخـط الاحمر 
وخرقـا للتوازنات. وفقا لتقارير نشـرت في 
«التايمز» البريطانية حزب الله يحصل على 
بطاريـة صواريخ متنقلـة واتباعه يتدربون 
فـي سـورية علـى اسـتخدام صواريـخ اس 
اي 8. فـي اسـرائيل يوضحـون أن ادخـال 
الصواريـخ المضـادة للطائـرات والدبابـات 
واجهـزة الـرادار الـى لبنـان سـيكون فـي 
الواقـع تغييـرا جوهريـا فـي الوضـع ضـد 

مصلحة اسـرائيل. حزب الله المخالف الدائم 
للقـرار 1701 قلق ايضا من الرد الاسـرائيلي 
إثـر ادخـال منظومات سـلاح اخـرى يمكنها 
مثـلا  القائـم.  للتـوازن  خرقـا  تعتبرهـا  ان 
الصواريـخ الايرانيـة التـي اجتـازت عملية 
تطويـر سـورية وتعتبـر اكثـر دقـة وفتـكا. 
الامر الذي يقلق اسرائيل بصورة خاصة هو 
حقيقة انها موجودة بيد حزب الله منذ زمن. 
في حـزب الله يخشـون من ان اسـرائيل قد 
تقرر من طرف واحد في اي وقت من الاوقات 
ان هـذه الصواريـخ او تلك هي غطـاء أحمر 

بالنسبة لها.
نقطة الاحتـكاك الثانية التي تحولت الى 
مسألة مركزية في الجدال الداخلي التنظيمي 
فـي حزب الله هي قضيـة الانتقام لموت عماد 
مغنية. عامان ونصف العام مرا منذ الاغتيال 
والتنظيـم لـم ينجح بعـد في تنفيـذ انتقامه 
الصاخـب الـذي يعيـد لـه شـيئا مـن قوتـه 

الردعيـة. هكـذا ووفقـا للتقاريـر الاجنبيـة 
ضبـط عملاء حـزب الله فـي أذربيجان وهم 
يحاولـون تفجيـر سـفارة اسـرائيل. عملاء 
آخرون ضبطـوا في القاهرة وفي عدة اماكن 
اخرى. سـاحة جنوب امريكا تعتبر اشكالية 
الاسـتخبارية  والجهـات  خاصـة  بصـورة 
تتابـع خلايـا حزب اللـه في فنزويـلا ودول 
اخـرى باهتمام كبير. صحيـح ان حزب الله 
يحـاول إلا ان العمليـات احبطـت مـن قبـل 
هجمات مشـتركة من الجهات الاسـتخبارية 
في الغرب. حتى الايرانيـون في حالة ارباك 

فهم مشاركون في جزء من هذه الاخفاقات.
التخطيـط  يواصـل  اللـه  حـزب  ولكـن 
للعمليـة الانتقاميـة رغـم عـدم علمـه كيـف 
سـترد اسـرائيل. اليوم إثر الحرب الصيفية 
السـيكولوجية تخشـى قيـادة حـزب اللـه 
لبنـان  حكومـة  سـتدخل  اسـرائيل  ان  مـن 
وكل مواطنـي الدولـة في دائـرة ردها. وهذا 

حساب من نوع آخر. 

عهد البراءة 

العجائـب هـي ميزة مـن ميـزات الحدود 
المتبـادل  النبـاح الصيفـي  اللبنانيـة. رغـم 
إلا ان حـركات غيـر عاديـة مـن الجانبين لم 
تحصل حتى الآن باسـتثناء تقارير اعلامية 
من بيـروت حول طلعتين لسـلاح الجو فوق 
الاجـواء اللبنانيـة. خـلال المباحثـات التي 
اجراها ميتشـيل هنا مؤخرا لم تطرح قضايا 
التوتـر على الحدود اللبنانيـة ولكن الهدوء 

الخارجي كما قلنا هو واقع مضلل.
قوات الطوارىء الدولية التي تتجول في 
المنطقة ترى الفلاحين وهم يفلحون اراضيهم 
ويزرعـون اعنـاب النبيـذ. الصـور الجويـة 
فـي جنوب لبنان تظهر مكعبـات من الحقول 
الزراعيـة والاحراش الطبيعية والقرى فوق 
قمـم الجبـال والطـرق الضيقـة التـي تحفر 
التـلال الصخريـة. ولكـن عند وضـع مجهر 
فوق هـذه الصـور الجوية والنظـر اليها في 
صورة العدو يصبح المشهد الطبيعي مختلفا 
تماما. فجـأة يتبـين ان القرية ليسـت مجرد 
قرية وانما قيادة قطاعية لحزب الله مع عدة 
عشـرات من المقاتلين من سـكان المكان. وفي 
المكان تتحرك وحدة من مقاتلي سلاح المشاة 
والهندسـة والصواريخ والعبوات الناسـفة 
والراجمات والقناصين. من المعتقد ايضا انه 
وفقا لخيرة ما انتجه الفن المعماري في حزب 
اللـه يوجد تحت احد المنـازل في القرية نفق 

يوصل الى محمية طبيعية.
القريـة  فـي  الموجـودون  المقاتلـون 
يتبـوؤون دورا هامـا فـي التصـدي للقوات 
الاسـرائيلية الراجلـة التـي سـتدخل لبنان 
في حالة نشـوب الحـرب. في جنـوب لبنان 
150 قريـة كهـذه. مواقـع عسـكرية بأحجام 

سـتزعج  منهـا  المتقدمـة  المواقـع  مختلفـة. 
سـكان الشـمال اما الاكثر عمقا فسـتتصدى 
للقـوات المنقضـة وتطلق الصواريـخ بعيدة 
المـدى. كل موقع كهذا يتمتع باسـتقلال ذاتي 
ويدافع عن المواقـع المحيطة به. كل مجموعة 
مواقع قروية كهذه تشكل قطاعا. وكل منطقة 
قطاعيـة تشـكل قـوة تـوازي اللـواء وهذه 
اسـماء تعرفنـا عليها مـن الحـرب الاخيرة: 
لواء بدر الذي يفعل الصواريخ طويلة المدى 
ولـواء ناصـر وعزيـز. وبالمناسـبة لا يـدور 
الحديث هنا عن القرى الشـيعية فقط. هناك 
مواقـع كهذه ايضا فـي قرى اخـرى وبجوار 
القرى الدرزية. علـى رأس هذه القوات قادة 
للقطاعات والمواقع وقادة الوية وحتى غرفة 
عمليات قيادية لجنـوب لبنان. هم يتدربون 
علـى القتال ضـد اسـرائيل والمعيقـات التي 
سـتوضع امام تقدم المدرعات الاسـرائيلية. 
صواريخهم تغطي كل مساحة اسرائيل حتى 
ديمونـا ومع ذلـك لا تـرى قوات الطـوارىء 

شيئا. والأصح انها لا ترغب في رؤيته.
في القرى الوادعة كما يبدو للوهلة الاولى 
في جنـوب لبنان وفي مخازن على غرار ذاك 
الـذي انفجـر فـي شـهر تمـوز ( يـولـيــو) 
الأخير توجد صواريـخ تغطي منطقة غوش 
دان كلها: صواريخ فجر 3 وفجر 5 التي يصل 
مداهـا من 70 الـى 150 كيلومتـرا وصواريخ 
وآلاف  كيلومتـرا   220 لمـدى  مليمتـر   302
الصواريخ قصيرة المـدى حتى 40 كيلومترا. 
وشـمالي الليطاني توجد صواريخ من طراز 
الزلزال الذي يفترض بها ان تشغل اسرائيل 
علـى المـدى بـين تـل ابيـب وديمونـا. وبـين 
المواقـع تنتشـر مناطـق مفتوحة سـيتوجب 
على قوات الجيش الاسـرائيلي ان تجتازها. 
طبيعيـة  بمحميـات  سـيصطدمون  وهنـاك 
مـن نـوع آخر يقيـم فيهـا مئات كثيـرون من 
اعضـاء قوات حـزب الله الخاصـة المزودين 
طويلـة  للدبابـات  المضـادة  بالصواريـخ 
المـدى مثـل الكورنيـت والعبـوات الناسـفة 

والافخاخ.
ليـس غريبـا ان أحـدا لا يسـارع لا عندنا 
ولا عندهـم لبـدء الحكاية من جديـد. وهكذا 
في الوقت الحالي يقومـون بنفخ العضلات. 
عندما تطلق الالسـنة كلماتها تصمت المدافع. 
ولكن للتصعيد الكلامي ديناميكيته الخاصة. 
طالما لم تكن هناك احتمالية حقيقية للتوصل 
الى تسوية اقليمية مع السوريين واللبنانيين 
وليسـت هناك اي محاولة لتجسـيد التفوق 
الاستراتيجي الاسـرائيلي والقدرة الردعية 
الـذي  الفـراغ  هـذا  فـإن  اكتسـبتها،  التـي 
يمتلىء بالكلمات، سيمتلىء في آخر المطاف 
مـا  مرحلـة  وفـي  والصواريـخ.  بالدبابـات 

سينفجر هذا التصعيد المضبوط.
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التصعيد سرعان ما سيتحول الى لغة الدبابات

حزب الله وإسرائيل يتبادلان الحرب الكلامية لأنهما ليسا معنيين بالحرب الحقيقية وويلاتها  

كل محاولة لإعطاء السلاح لحزب الله تعتبر اجتيازا للخط الأحمر 

ناحوم برنيع
   

■ عنـد المدخـل الجنوبي لبيت لحـم الذي يفضي 
الى المدينة عبر مخيم الدهيشـة للاجئين، كان هناك 
حاجـز اسـرائيلي رفع منذ زمن. كل مـا تبقى منه هو 
لافتـة تحـذر المواطنـين الاسـرائيليين مـن الدخـول 
الـى اراضـي السـلطة الامر الـذي يعفـي الدولة من 
المسـؤولية عـن أمنهم. شـرطيان فلسـطينيان أقاما 
علـى امتـداد الشـارع حاجـزا مؤقتا. هما يسـمحان 
للمرور ان يتدفق بحرية: لا يسـألان الاسـئلة وانما 

يراقبان ما يحدث.
فـي ايـام مؤتمـر فتـح رفعـت بلديـة بيـت لحـم 
أعلاما صغيرة لفتح ولفلسـطين علـى أعمدة الانارة 
وسـيارات تابعـة للشـرطة وضعت عنـد المفترقات. 
تذكـرت مؤتمر حـزب العمـل الـذي دعا اليـه ايهود 
بـاراك ذات مرة فـي نتيفوت. الاعـلام رفرفت ولكن 
المواطنـين نظـروا اليهـا بشـفاه معضوضـة وكأنهم 
ينظـرون الـى اجتيـاح عسـكري اجنبـي. بيت لحم 
هي مدينـة اسـتثنائية: مدينة مسـيحية تأسـلمت، 
مدينة ذات صيت واسـع في العالم كله ولكن حياتها 
الحقيقيـة تشـبه حياة ضاحيـة معزولة وفـي قلبها 
سـور، المقطع الاكثـر كآبـة واكثر غلظة وقسـوة من 

الجدار الفاصل.
فـي المطعم الذي أحبه في بيـت لحم ذبحوا خلال 
ايام المؤتمر اكثر من خمسين خروفا والسهر تواصل 
طـوال الليل حتى الثانية فجـرا. كل ضيف هام يأتي 

مـع حاشـيته ومقرّبيـه وحرّاسـه. وعندمـا يتعلـق 
الامـر بفتح الطـاولات يمكنك القول ان فلسـطين هي 
دولة بكل معنـى الكلمة. ربما كان هناك مغزى لتبدل 
الاجيـال في اللجنـة المركزية لفتـح. تونس ضعفت. 
رام اللـه تعـززت. أما تـرف القيادة فلـم يتغير عليه 

شيء. 
ابو مازن وعد توني بلير والامريكيين باستئناف 
المباحثـات مع اسـرائيل بعد مؤتمر فتـح. المؤتمر لم 
يمنعـه. لذلـك كان بإمـكان الامريكيـين ان يعتبـروا 
الحـدث مسـألة إيجابيـة: الخطابات كانت شـديدة 
اللهجـة متطرفة ولكن من الـذي يصغي للخطابات؟ 
المهم أن ابو مازن والدحلانيون والرجوبيون عززوا 

من مكانتهم. هم شركاء.
بنفـس الرضى كان بإمكانهـم متابعة تصريحات 
نتنياهو وليبرمان وإيلي يشـاي. ابو مازن لن يعود 
الـى يافـا وحيفا وايلي يشـاي لن يقطـع الضفة الى 
اثنتـين في اي 1، الجبال المقفـرة الفارغة بين القدس 
ومعاليه ادوميم. ليست في الشرق الاوسط ضريبة 

على الكلمات.
بقيت قضيـة تجميـد المسـتوطنات. ادارة اوباما 
غنية بالأشـخاص المجربين الماهريـن الذين يعرفون 
السياسـة الاسـرائيلية جيـداً. وبالرغـم مـن ذلـك 
تورطت هذه الادارة في هذه المسألة بصورة صعبة. 
الدعوة لتجميد الاسـتيطان كانـت خطوة صحيحة 
وأدخلـت نتنياهـو فـي حالـة ضغـط ترجمـت فوراً 
لإزالة كثيفة للحواجز وغيرها من التسهيلات. يبدو 
ان الاحتـلال لم يكـن اكثر راحـة واكثـر اكتراثا منذ 
الثمانينيات مما هو عليه اليوم. اسـرائيل جسـدت 

للفلسـطينيين في الضفـة مدى الفجوة بين شـروط 
معيشـتهم وبـين حيـاة الفلسـطينيين في غـزة. إن 
كانت هنـاك سياسـة فلسـطينية لحكومـة نتنياهو 

فهذه هي السياسة.
ولكـن الادارة قامـت بخطـوة اخـرى: ليس فقط 
الدعـوة للتجميـد، وانمـا ايضـا مفاوضـات حـول 
تفاصيل ذلك. ايهود باراك كان فتاة الاغراء وميتشل 
وقـع في الاغـراء. هو يتفاوض حول وقت وشـروط 
وعدد ونقاط الخروج. لذلك حول نفسـه الى شريك 
غير مباشـر للمشـروع الاسـتيطاني. بـدلاً  من ترك 
نتنياهـو ينضـج في طنجـرة الضغـط الامريكية ها 
هو ميتشـل ينضج فـي الطنجرة الاسـرائيلية. الآن 
يطالـب نتنياهو بأن تكون الاتفاقـات مكتوبة. كيف 
يمكن لميتشـل ان يكتب ورقة معناها التام أو الجزئي 

هو استمرار الاستيطان؟ وكيف سيسوقها للعرب؟ 
ليس صنـع السـلام ملحّـاً لأي أحـد الآن، لا لأبو 
مازن، الذي يشـبه حاييـم وايزمان اذ مـر في ذروة 
مجـده كرئيـس مـن دون دولـة ولا لنتنياهـو الذي 
يخشـى من ازمة سياسـة داخليـة ولا لبـاراك الذي 
يتمتع بمكانته كوسـيط. ولا للـدول العربية المؤيدة 
لأمريكا التي كان من المفترض بها ان ترد على مبادرة 

اوباما بتطبيع العلاقات مع اسرائيل. 
متعبون، هـذا ما يقولـه الناس في الشـوارع في 
بيـت لحم. الصيف حار. ليسـت هناك قـوة للدراما. 
ربما بعد رمضـان، أي بعد الأعياد حسـب القاموس 

العبري.
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مؤتمر فتح تمخض عن فرصة أمام أبو مازن وإسرائيل لاستئناف الحوار

لا يتوقفون عند بيت لحم
جدعون ليفي

  

■ بأسـف شـديد وحـزن كـدر ينبغـي 
أن نعلـن مـوت الامـل الاخيـر. قـد تكـون 
الاشـاعات عن موته سـابقة لأوانها كثيرا، 
كمـا قال مـارك تويـن، لكن المخـاوف آخذة 
في التحقـق: فأمريكا بـاراك أوباما لا تقدم 
البضاعة. وكأس جعة مع شـرطي عنصري 
وتربيتـة علـى كتف هوغو شـافيز  ليسـتا 
ما أملنـاه؛ والتفـاوض بالمفـرق في تجميد 
المسـتوطنات ليـس مـا أملناه ايضـاً. نحن 
الآن بعـد اكثـر مـن نصف سـنة مـن تولي 
الرئيـس، الاكثر وعودً مـن الجميع،  عمله، 
وربما لم يلفظ الأمل أنفاسـه بعـد لكنه في 

سرير المرض. 
لقـد دخـل فـي عاصفـة. أشـعلت خطبة 
القاهرة نصف العالم؛ وجعل المستوطنات 
فـي  الامـل  منـح  العمـل  جـدول  رأس  فـي 
أنـه يجلس فـي البيـت الابيض آخـر الامر 
سـائس يدرك ان جذر كل شـر هو الاحتلال 
الاسـرائيلي، وجـذر كل شـر للاحتلال هو 
المستوطنات. كان يمكن من القاهرة الترقي 

في السماء وكانت السماء هي الحد. 
آنئذ وقعـت الادارة في شـرك دفنته لها 
اسـرائيل، وقعـت ولا تبـدي علامـة علـى 

الخلاص. 

اصبـح تجميـد الاسـتيطان، أي مـا كان 
لرئيـس  ضمنـاً  مفهومـاً  يكـون  أن  يجـب 
حكومـة يتحـدث حديثا عاليا عـن دولتين، 
وهـو أمـر هامشـي التزمتـه اسـرائيل فـي 

«خريطة الطريق»، فجأة هو الأساس.
 يضيـع جورج ميتشـيل وقتـه ومكانته 
الرفيعـة في أشـياء تافهة: أنصف سـنة أم 
سـنة؟ وماذا سـيكون شـأن 2500  شقة بدأ 

بناؤها؟ 
وماذا عـن الزيادة الطبيعيـة؟ ورياض 
الاطفـال؟ أربمـا يتصالحـون علـى تسـعة 
اشهر، غير مشـتملة على الزيادة الطبيعية 

ومشتملة على الشقق التي بنيت؟
 إنجـاز كبيـر. غلبـت القدس واشـنطن 
واصبحنا مرة اخرى في نقطة البدء: نشغل 
انفسنا بالتوافه التي لا يمكن التوصل منها 

ابداً الى القفزة الكبيرة فوق الهاوية. 
توقعنـا مـن اوباما اكثـر من ذلـك. وعد 
مناحيـم بيغن بأقل، وصنع سـلاماً في مدة 
كهذه. عندما يصبـح الموضوع الحقيقي هو 
تقويض المسـتوطنات فإن الريح العاصفة 
وبـدأ  ذهبـت  قـد  اوبامـا  صحبـت  التـي 
السـير الكئيـب فـي المـكان. ماذا سـيجدي 
علـى السـلام ميتشـيل؟ سـيلتقيه بنيامين 
نتنياهو مـرة اخرى في لندن آخر الشـهر. 
قد توجد «صيغة سـحرية» للتجميد هنالك 

لكن التأثير قد انقطع. 
لا في اسرائيل. فقد شـعروا سريعاً جداً 

ههنـا بأنه لـم يعد يوجد ما يخـاف منه من 
اوباما وانحل الرسـن. سـارع ايهود باراك 
الى اعـلان انه لا يوجد شـريك فلسـطيني 
حتـى بعـد أن اختار مؤتمـر فتـح المنتخب 
الاشد اعتدالا الذي انتخب قط في فلسطين. 
وبعد ذلك وبتحـرش بارز أدخل قلب الربع 
الاسـلامي في المدينة القديمة كتـاب توراة 
أمـام عدسـات التصويـر كـي تـرى امريكا 

ايضا من هو الرجل ههنا. 
سارع نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي 
ورئيـس الكنيسـت روبـي ريفلـين، وهمـا 
اثنـان آخـران تبينـا الضعـف الامريكـي، 
الـى معاليـه ادوميـم ليعلنـا من هنـاك ان 
اسرائيل لن تجمد أي بناء، وليمضِ اوباما 
يسـكنون  والمسـتوطنون  الجحيـم.  الـى 
بيوتا اخرى في شـرقي القدس، ونتنياهو 
بـأن  يشـعرون  والاسـرائيليون  صامـت، 
«الخطر» قد مر: فقد أصبح جائزا لاسرائيل 
كل شـيء مرة اخرى، ورب البيت يستطيع 

الجنون مرة اخرى.
بيـد أنه يجوز لرب البيـت ان يجن، لأن 
رب البيـت الحقيقي يظهـر علامات ضعف، 
لانكمـاش وفقـدان اهتمـام بما يحـدث في 
المنطقـة الاشـد خطـرا علـى سـلام العالم. 
لم يبقَ شـيء مـن خطبتي القاهـرة وبار – 
ايـلان. فأوبامـا صامـت ويشـاي يتحدث. 
فـي  اسـرائيل»  «اصدقـاء  يرفـع  وكذلـك 

واشنطن، وانصار الاحتلال رؤوسهم.

شـبه مصدر يعرف محيط اوباما جيدا، 
شـبهه هـذا الاسـبوع بشـخص يطلـق في 
الهواء كل يوم عدة بالونات مؤملا ان يرتفع 
واحد منها الى الاعالي. شبهه المصدر بذلك 
بشمعون بيريس وهو تشبيه كان يفترض 
أن يهـين اوبامـا. البالونـات التـي اطلقهـا 
رئيس الولايات المتحدة في اتجاه منطقتنا 
لم ترتفع حتى الآن. يجوز بطبيعة الامر أن 
ننتظـر البالون القـادم، خطـة اوباما، لكن 
الوقت أخذ ينفد واسـرائيل لا تقعد مكتوفة 

اليدين. 
فـي اللحظـة التـي تبينـت فيهـا القدس 
عـدم تصميـم امريكيـاً عـادت الـى عادتها 
والـى حججهـا: «لا شـريك»، و «ابـو مازن 
ومطالـب  قويـة»،  «حمـاس  و  ضعيـف»، 
وحقـوق  اليهوديـة  بالدولـة  الاعتـراف 
الطيـران فـوق السـعودية. كل ذلـك كي لا 

تفعل شيئا. 
اذا لم تضغط أمريكا على اسـرائيل فإن 
امريكا التي لن تأتي بالسـلام. صحيح انه 
لا ينبغي ان نتوقع ان يريد رئيس الولايات 
المتحدة صنع سـلام اكثر من الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين، لكنه الناضج المسؤول عن 
العالم، وأمله الكبير؛ ونحن ههنا يا سيدي 
الرئيـس غارقون في وحـل فظيع في «زمن 

جراح». 
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إذا لم تتدخل أمريكا بقوة وتضغط على إسرائيل فلن تتقدم عملية السلام

موت الأمل الاخير

بن كاسبيت
 ■ حياتنا هنا تشبه إلقاء العملة. لهذه العملة وجهان ولا يعرف احد 
الوجه الذي ستسقط عليه في كل يوم بيومه. من جهة الهدوء هنا يسود 
بصورة جيدة منذ عشـر سـنوات ومن الناحية الاخرى يمكن لكل شيء 
ان ينفجـر فـي أية لحظـة. وعندما ينفجر سـيكون ذلك اكثـر إيلاما مما 
شـهدناه. الترسـانات من حولنا آخذة في النمو محتوية الصواريخ من 
القسـام حتى شهاب والجميع يعكفون بشدة على زيادة دقة التصويب. 
عندمـا يصل الى الإصابة الدقيقة على مسـافة 5 أمتـار زائدة او ناقصة، 
سنشـتاق لصواريخ سكاد البدائية في حقبة صدام حسين، ونحنّ حتى 
لصواريـخ صيـف 2006. وكلمـا حدثـت المجابهـة القادمة بصـورة أكثر 
تأخراً، كانت الصواريخ التي ستطلق خلالها على تل ابيب وبناتها اكثر 
دقـة ونجاعـة مع رؤوس حربية اكبـر وأكثر قتلا. هذا يعني ان منشـآت 

عسكرية حساسة او مطارات ستصبح في مدى الإصابة.
مـن جهـة الردع الاسـرائيلي في ذروتـه. ومن جهة اخـرى الازمة مع 
الولايـات المتحـدة تلحق بهـا ضررا شـديدا. للـردع الاسـرائيلي ثلاث 
أرجل: قوة الجيش الاسـرائيلي، التقارير الاجنبية حول القوة النووية 
وامريـكا. وان خرجت امريكا من المعادلة سـنحصل علـى طاولة دائرية 
مـع سـاقين. ليس من الممكن مد الردع او قياسـه كميـا ولكن من الواضح 
انـه في ذروته في هذه الايام. حزب الله، رغم ثرثرته لم يطلق رصاصة 
واحـدة منذ الحرب. السـوريون رغم فقـدان مفاعلهم النـووي توجهوا 
لإجراء مباحثات سـلمية فـي أنقرة. حماس تكبـح المجموعات العاصية 
وتسـيطر علـى اطـلاق النار مـن قطاع غـزة. عمـاد مغنية قتـل في قلب 
دمشـق وحـزب الله يعـضّ على شـفتيه. من اجـل المقارنـة عندما تمت  
تصفية عباس موسـوي، هطلت الصواريخ على الجليل وخلال اسـبوع 
تمت تصفية ضابط امن اسرائيلي في تركيا وخلال شهر سقطت سفارة. 

والآن؟ لا شيء حتى الآن.
حزب الله اقسـم على الانتقام ورغب جدا في أن ينفذ ذلك خلال أيام 
الحـداد الاربعين أو السـنة الاولـى ولكنه لا ينجح في مأربـه، لأن هناك 
شـروطاً تقيـده: الانتقـام يجـب ان يحدث بعيـدا في الخـارج من دون 
بصمـات حتى لا يتيح «لاسـرائيل المجنونة» ان تنقض على لبنان. ليس 
سـهلا. حزب الله يبذل جهـودا هائلة وما زال يسـتصعب (وإن كان من 
الممكـن تنفيذ عملية كبيرة فـي الخارج ضد اسـرائيليين في اية لحظة). 

مـن الواجب تعزيز هذا الردع طـوال الوقت. وربما هذا ما حاول بنيامين 
نتنياهـو القيـام به في هذا الاسـبوع من خـلال تصريحاتـه الحربجية 
(«لبنان سـيكون المسـؤول») بينما انتقد في اليـوم التالي رياح الحرب 

ونعتها بـ «الحملة الاعلامية».
نتنياهـو حادّ بالنسـبة للزمن الايرانـي. هذا ما يعنيه فعـلا. اغلبية 
تلميحاتـه موجهـة للحكايـة الايرانية. هو يعتبـر ذلك غايـة عمره. هو 
وظلـه عـوزي اراد لم يكونا راضيين مما وصل الى علمهما عندما أمسـكا 
بدفـة القيـادة خصوصـا فـي مجـال التحضيـرات للخيـار العسـكري. 
نتنياهـو شـكل مجموعـات نقاش خاصـة للمسـألة الايرانيـة ويجري 
حولها نقاشـا على مدار السـاعة في كل يوم تقريبا. فـي قضية الميزانية 
اليد واسـعة. دولة اسـرائيل في الوقت الحاضر تبـذل كميات هائلة من 
الوقـت والمـال على التهديـد الايرانـي. كل اذرع الامن من الموسـاد حتى 
آخر نشـطاء الشـاباك الميدانيين مجندون لهذه المهمة. في الطواقم التي 
شكلها نتنياهو يشارك خبراء من الخارج واشخاص من الذين كانوا في 

الوقت الماضي. أبيام سيلع هو نموذج واحد على ذلك فقط.
الجـدل بصدد الخيار العسـكري يتجاوز المعسـكرات. هناك آراء الى 
هنا واخرى الى هناك وهي منقسـمة في كل جهاز وكل ذراع استخبارية 
تقريبـا. ولكـنّ هناك أمـراً واحـداً واضحاً: ليـس هناك مـن يوافق على 

التقييم الاستخباري الامريكي الذي نشر قبل عامين.
 الجميـع موحدون فـي الرأي عندنا حول ذلك وأن ايران تسـير نحو 
القنبلـة. في هذا المجـال هناك عدة نظريات هامة. ليـس هناك من يعتقد 
ان مـن الممكـن التسـليم بالقنبلـة النووية الايرانيـة، ولكن فـي المقابل 
هناك عدة آراء تعتبر أن المشـكلة في ايران ليسـت القنبلة وانما الحكم. 
لذلـك ربما كان من الواجب التركيز على اسـتبدال الحكم بدلا من قصف 

القنبلة.
فـي الخلفية تتكتك السـاعة الايرانية بلا توقف. هـي تخيف الجميع 
وتزعـزع النظام القائـم وتخرق التوازنات. بدلا من ان يواصل الشـرق 
الاوسـط سـيره نحو المفاوضات والتسـويات، تشـير ايران الى وجود 
خيار آخر. القوة الاسـلامية سـتكنس الصهيونية من هنا والغرب كذلك 
وتعيد أيام الخلافة الغابرة، يقول الايرانيون لكل من يريد ان يسـمعهم 

وهناك دول متزايدة تنصت لهم. قطر على سبيل المثال.
الازمـة الاقتصاديـة، انخفاض اسـعار النفـط، هي معجـزة صغيرة 
حدثـت لنـا. كل دولار اقـل فـي سـعر النفـط يعنـي مليـار دولار اقل في 
الميزانية الايرانية السنوية. مع نسبة 20 في المـئة تضخم و 25 في المـئة 

بطالة و 700 الف شاب يضافون الى سجلات الباحثين عن العمل سنويا، 
يمر النظام الايراني في حالة ضغط. اعمال الشـغب الاخيرة برهنت عن 
امريـن: اولاً  أن النظام الايراني قـوي وثانيـاً انه عرضة للضربات وان 
شرعيته في خطر. كما ان هذه الساعة تتكتك ومن الواضح ان آيات الله 
لن يصمدوا هناك للابد. السؤال هو اي ساعة تتكتك اسرع من الاخرى: 

ساعة القنبلة ام ساعة الثورة؟

قانون الأدوات المتنوعة 

اسـرائيل على قناعة بأن ايران تريد قنبلة نووية قابلة للاستخدام. 
بعـد نشـر تقريـر الاسـتخبارات القومـي قبـل عامـين نفـذت اجهـزة 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية جهـودا هائلـة مـن اجـل اثبـات او دحض 
النتائج التي توصلت اليها امريكا. ايران على طريق القنبلة ولكن شيئا 
ما في التقدير الاسـرائيلي قـد تغير. إن كنا نعتقـد ذات مرة ان خامنئي 
يريد قنبلة بأسرع وقت ممكن فقد اصبح واضحا اليوم ان الاستراتيجية 
الايرانيـة مغايـرة. ايـران ليسـت معنيـة بدفع الثمـن الدولـي الباهظ 
المترتب على القنبلة ولذلك تخطط للوصول الى العتبة التكنولوجية او 

ما يسمونه عندنا «نقطة العتبة» والتوقف هناك.
التقـدم الايراني إذن ليس عبر مسـار ضيق وسـريع وانما من خلال 
مسـار عريض واكثر بُطءاً. كـم هو بطيء؟ بأقصى سـرعة تتيح التقدم 
مـن دون دفـع الثمـن. الايرانيـون يســيرون بصـورة افقيـة ويبنـون 
المفاعـلات واجهـزة الطـرد المركزية في مواقـع كثيرة ومسـارات كثيرة 
مدنية وعسـكرية. في 2003 بعـد ان احتلت امريكا افغانسـتان واخذت 
العراق انكشـف المشروع الايراني في قاشـان، وعلق الايرانيون العمل 
هناك. خامنئي خشي من ان يكون المرحلة الثالثة في المشروع الامريكي. 

في 2005 عندما ادركوا ان امريكا غرقت في العراق استأنفوا كل شيء.
فـي 2005 اسـتأنفوا عمليـة التبديـل وفـي 2006 عمليـة التخصيـب 
وخلال السنة اسـتكملوا الابحاث والتطوير وفي 2007 انتقلوا للانتاج 
الصناعـي وفي 2008 اجتازوا العتبـة التكنولوجية. ايران تعرف اليوم 
كيـف تديـر آلاف اجهزة الطـرد المركزية بقواهـا الذاتية وفقـا لمعلومات 
شـخصية وانتاج داخلي. عما قريب ستصل ايران او انها قد وصلت الى 
كميات يورانيوم مخصب بمستوى منخفض (نسبة مئوية قليلة) ووفقا 

للتقديرات ستتوقف عند هذه النقطة.
هذه هي «نقطة العتبة». من هذه اللحظة يصبح انتاج القنبلة مسألة 

قـرار وعندمـا يرغبون في ذلك سـيأخذون هـذه المـادة ويدخلونها الى 
اجهزة الطرد المركزية ويخصبوها على مستوى مرتفع يبلغ 90 في المـئة 
وفي آخر العملية وفقا للتقارير الاجنبية سيحصلون على 25 كيلوغراماً 
من اليورانيوم المخصب بدرجة عاليـة والكافي لانتاج القنبلة النووية. 
هـذه الخطوة لم تحدث وهناك شـك فـي ان تحدث قريبـاً وعندما يفعل 
الايرانيون ذلك سـيخرقون المعاهدة الدولية لمنع نشـر السلاح النووي 
ويضطرون الى تحمل النتائج، أو انهم سـيقررن تنفيذ الخطوة بصورة 
سرية والمخاطرة بافتضاح امرهم. هذا قرار استراتيجي سيتخذ لاحقاً.

مـن المريـح لطهـران ان تنتظـر عنـد «نقطـة العتبـة هـذه» الآن وان 
تسـتغل الغموض والارباك حتى تواصل تقدمهـا بحذر. هذا هو الوضع 
الحقيقي الآن. الايرانيون مترددون في اجتياز هذا الخط الخيالي. ربما 
سيزيدون الكمية في الوقت الحاضر وينتظرون هناك. لقد نفذوا اغلبية 
المهمة فلديهم المعلومات والمواد والصواريخ ومنظومة السلاح. ان كانت 
المهمة الوصول الى السـاعة 12 فإن ايران موجودة الآن عند الساعة 11 

في هذه الساعة الزمنية.
وختاما: في ساعة الذرة الايرانية يكون الوقت الآن الحادية عشرة. 
سـاعة الخطـوة الدبلوماسـية انطلقـت فـي طريقهـا الآن فقط وسـاعة 
سـقوط النظام موجـودة في منتصف الطريـق. هذا هـو الواقع الحالي 
وهـو معقـد ويمكنـه ان يتمخض عـن نتائج مختلفـة وفقـا للاعتبارات 

والقرارات الاستراتيجية والظروف والخطوات المتعارضة. 

إذن ما الذي يجب أن يهاجم؟ 

اسـرائيل وبعد تردد سلمت بسياسـة باراك اوباما التفاوضية وهي 
تسـتعد اليوم للحظة التي ستفشـل فيها هذه الخطوة. السؤال المركزي 
هـو ما الذي سـيفعله الامريكيـون بعد ان يدركوا انـه لا يوجد من يمكن 
التفاوض معه. هل سـيتوجهون لعقوبات شـديدة بما فيها فرض طوق 
شـامل على ايران؟ هم بحاجة الى روسـيا والصين مـن اجل ذلك. ولهذا 
ثمنه. الروس يطالبون بانجازات في مجال نشـر الصواريخ في اوروبا 
ومواصلـة اتسـاع الناتـو واتفاق تقليص الترسـانة النوويـة. الصين؟ 
بحاجة للنفط والغاز والطاقة. هنا بإمكان السعودية ان تدخل للصورة 

وان تعوض الصينيين بالنفط الرخيص.
الخطوة كلها معقدة وحساسـة ومشـكوك فيها. ليست هناك ضمانة 
لنجاحهـا. هنـاك امكانيـة اخرى اكثـر اثـارة للقلق وهي تدخـل لدائرة 

الهمـس في واشـنطن: التسـليم بوجـود الـذرة الايرانيـة واحتواؤها 
وردعهـا. مثلمـا كان الحـال فـي الحرب البـاردة. فـي مثل هـذه الحالة 
سـتطرح مرة اخـرى قضية المعاهـدة الدفاعية بين اسـرائيل والولايات 
المتحـدة. عندنا تتزايـد الاطراف التـي تعتقد ان هذه ضـرورة يفرضها 
الواقع. ولكن الخلاف الاساسي في هذه المرحلة يتمحور حول الامكانية 

الثالثة: الهجوم.
الامريكيـون يتحفظـون فـي الوقـت الحاضـر مـن الهجـوم لأنهـم 
يعتقـدون ان توجيه ضربة حقيقية للذرة الايرانية متدنية وان الهجوم 
سيدفع الشـعب الايراني للاتحاد حول قيادته وتقليص احتمال سقوط 
آيات الله كما انه سيدفع ايران للتنازل عن «نقطة العتبة» كمرحلة بناء 
وتسـريع التوجه نحو القنبلة فوراً، والهجوم سيكلف الشرق الاوسط 

كله نارا مشتعلة.
 عـدا عـن ذلـك ليسـت هنـاك احتمالية لنشـوب حـرب عالميـة ثالثة 
والشـرق الاوسـط لن يشـتعل نارا. إن اشـعلت ايران حقول النفط في 
الخليـج فهي تعرف جيدا ان حقولها ستشـتعل ايضا. وإن اغلقت ايران 
مضيـق هيرمز فهـي تعرف جيدا ان صادرات النفط الايرانية سـتتوقف 

وهي لن تكون في وضع ملائم لإيقاف انتاج او تصدير نفطها.
نحن لسـنا هناك بعـد. ولكن في آخر المطاف سـنكون هناك. في يوم 
القنبلة. هذا سـيحدث في المستقبل بعد ان تنتهي مغامرة «الحوار». هذا 
يعتمد كما اسلفنا على عوامل متغيرة كثيرة ولكن هناك احتمالية لا بأس 
بهـا بأن يتخذ هـذا القرار. بنيامـين نتنياهو وايهود باراك سـيضطران 
لاتخاذ القـرار وربما يتوجب ان يضما اليهما وزراء السداسـية الأربعة 
(مريـدور، بيغـن، ليبرمـان، يعلـون). الهجـوم علـى ايران هـو عملية 
مصيريـة. كل قـرار الى هنـا او هناك يمكنـه ان يحمل فـي طياته نتائج 

تاريخية. ولا أحد يحسد اصحاب القرار في مهمتهم هذه.
باراك؟ لديه سـجل امتناع عـن الفعل عموما. ليبرمـان على العكس. 
وهكـذا نكون متعادلـين. مريـدور وبيغن سـيعادلان بعضهمـا البعض 
ايضـا. ويعلـون؟ سـؤال جيـد. قـادر علـى اتخـاذ اي قـرار. بالنسـبة 
للسداسـية المذكورة في كل سيناريو محتمل. بقينا مع نتنياهو. صحيح 
انـه ذات مـرة اتخذ قـرارا غير بسـيط بتصفية خالد مشـعل في الأردن 
ولكنـه دفـع ثمنه باهظا. عدا عـن ذلك ليس لديه سـجل باتخاذ قرارات 

كهذه وهو لم يواجه ابدا مثل هذا الحجم من القرارات.

 معاريف 2009/8/14 

اسرائيل تستعد للحظة اعلان اوباما فشل المفاوضات مع طهران

ايران تقف على عتبة انتاج القنبلة النووية.. وتنتظر الوقت المناسب لاكمالها



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6282 السبت/الاحد 16/15 آب (اغسطس) 24/25 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6282 Saturday/Sunday 15/16 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

روبيرتو بولانيو

روبيرتو بولانيو.. الخلود بالموت:

مؤسس أدب «ما دون الواقعية» في أمريكا اللاتينية هجر الشعر إلى السرد لكي يعيش
تقديم وترجمة: غازي القبلاوي

يمثـل الادب الامريكـي اللاتينـي بخياله السـحري 
وواقعيته الخشـنة، بشعره وسـرده، احد أهم مصادر 
التطـور الابداعي على مسـتوى الادب العالمي. كما تعد 
امريـكا اللاتينيـة أكثـر المناطـق حيوية ونشـاطاً على 
صعيد الانتـاج الادبي وتنوع المدارس والاسـماء التي 
يتـم ترجمتهـا وتصديرها بجميع لغـات العالم وأهمها 

الانكليزية والفرنسية وبطبيعة الحال العربية. 
ويحاول بعض نقاد الادب اللاتيني تقسيم مدارسه 
إلى الفانتازيـة (الخيالية)، والواقعيـة المجردة ولدى 
كل مدرسة اسماؤها وخصائصها حتى أن البعض جنح 
إلى توزيعهـا جغرافياً، فدول شـمال أمريـكا اللاتينية 
انتجت الفانتازيـا، مثل اعمال كورتثار وماركيز، بينما 
انتجت الدول الجنوبيـة الواقعية، مثل أعمال فارغس 
يوسـا وايليندي، إلا أن ظهور الواقعية السـحرية وإن 
كانـت تصنف ضمن المدارس الفانتازيـة جعل مثل هذا 
التصنيـف الجغرافـي غير ذي قيمة نقدية عند دراسـة 

الادب اللاتيني بشكل عام.
ومع تطـور المجتمعات اللاتينية فـي العقود الثلاثة 
الماضية على عدة مسـتويات ظهرت اساليب ومدارس 
ابداعية جديدة، تحاول التمرد على القوالب والاشكال 

الابداعية التي ميزت الادب اللاتيني المعاصر.
يعتبر الشاعر والروائي التشيلي روبيرتو بولانيو 
أحـدث الاسـماء التي يتـم الاحتفاء بها على المسـتوى 
العالمي على الرغم من المفارقات ـ الساخرة والمأسوية- 
التي ترتبط باسـم هذا الكاتب المتمرد على كل الاشكال 
والقوالب الادبية التي انتجهـا الادب اللاتيني على مر 
العقود السابقة. فعلى الرغم من تصنيف نفسه كشاعر 
إلا أنه كتب القصة القصيرة والرواية، وعلى الرغم من 
اعتباره أحد أهم الاسـماء في الادب التشـيلي المعاصر 
إلا أنـه عـاش معظـم حياتـه الابداعيـة بـين المكسـيك 

واسبانيا.
مدينـة  فـي   1953 العـام  بولانيـو  روبيرتـو  ولـد 
سانتياغو التشيلية لأب عمل في قيادة شاحنات النقل 
إلـى جانب احترافـه للملاكمة بينما عملـت أمه كمعلمة 
للرياضيـات، وقضـى جانبـاً من طفولته في التشـيلي 
حتـى العام 1968 عندما انتقلت عائلته للعيش والعمل 

في العاصمة المكسكية (مكسيكو سيتي). 
القـرن  مـن  السـبعينات  مطلـع  فـي  بولانيـو  بـدأ 
العشـرين يرتاد حلقات الشـعراء اللاتينيين المنتشرة 
في مدينة مكسـيكو سـيتي وكانت محاولاته الشعرية 
الأولـى متأثـرة بالشـعراء اللاتينيـين الكبـار أمثـال 
نيـرودا وفاليخـو وبـارا، إلا أن رحلتـه إلـى مسـقط 
الحركـة  لمسـاندة   ،1973 العـام  فـي  التشـيلي  رأسـه 
الاشـتراكية التي انطلقت في البـلاد بانتخاب الرئيس 
سـالفادور ايلينـدي ومـن ثـم الاطاحة به فـي انقلاب 
الجنرال بينوشـي الدموي، كانت أحد أهـم المنعطفات 
التـي شـكلت حياته وأسـلوبه الادبي فيمـا بعد، فعلى 
اثـر خروجه من المعتقـل الذي قضى فيـه فترة قصيرة 
فـي التشـيلي، عاش بولانيو متشـرداً بين السـلفادور 
والمكسـيك وفرنسا واسـبانيا والتي انتقل إليها بشكل 
نهائـي العـام 1977 متخـذاً من مدينـة برشـلونة مقراً 
لـه. انتقـل بولانيو في هذه الفترة بين عـدة أعمال، من 
غاسـل للصحـون، إلـى جامـع للقمامة، ليقضـي باقي 

وقته في المطالعة والكتابة.
اسـتمر بولانيو في كتابة الشعر بشكل متقطع طيلة 
عقـدي الثمانينات والتسـعينات من القـرن الماضي إلا 
أنه تحول إلى الكتابة السـردية (القصة والرواية) مع 
منتصـف الثمانينات، وبالرغم من ذلك فقد اسـتمر في 

تصنيف نفسه كشاعر واعتبر الكتابة السردية وسيلة 
لكسـب العيش له ولأسـرته الصغيرة، وهي ما حققت 

له مكانة مرموقة في اسبانيا وامريكا اللاتينية. 
صـدرت أولـى أعمالـه السـردية بالاسـبانية العام 
1984، لتتوالـى اعماله الروائية بعـد ذلك حتى صدور 
التـي  روايتـه (المخبـرون المتوحشـون) العـام 1998 
لاقـت نجاحاً كبيـراً في اسـبانيا تحديداً وفـازت بعدد 
مـن الجوائـز الادبية. وعلـى الرغم من غـزارة انتاجه 
الروائـي فـي فترة قصيرة من الزمن (عشـر سـنوات) 
فإنه لم يحظ بشـهرة عالميـة إلا بعد أن ترجمت روايته 
(ليـلاً في تشـيلي) العـام 2003 إلـى الانكليزيـة، وهو 
نفـس العام الـذي توفي فيـه ربيرتـو بولانيو بمرض 
الفشل الكبدي والذي عانى منه طيلة السنوات العشر 
الاخيـرة مـن عمـره والتـي انتـج فيهـا معظـم أعماله 

الروائية.
وعلـى الرغم مـن وفـاة روبيرتو بولانيـو قبل اكثر 
من سـت سنوات فإن اعماله السردية الجديدة ما تزال 
تصـدر كل عـام، بـل إن أضخـم رواياته التـي انجزها 
قبـل مماتـه هي روايتـه الملحمية المقسـمة إلى خمسـة 
اجـزاء والمعنونـة (2666) والتي صدرت بعـد عام من 
وفاتـه بالاسـبانية (العـام 2004) وبالانكليزيـة مطلع 
العـام 2009، وهنـاك حديـث عـن اكتشـاف المزيـد من 
المخطوطات الروائية التي تركهـا الكاتب والتي يتوقع 

صدورها بعدة لغات قريباً. 
يعد روبيرتـو بولانيو أحد مبدعي المدرسـة الادبية 
الحديثـة التـي اطلق عليهـا اسـم (مـا دون الواقعية) 
Infrarealism والتي اشترك في اطلاقها مع الشاعر 
المكسـيكي ماريو سـانتياغو منتصف السـبعينات في 
المكسـيك والتي دعا فيها الادباء اللاتينيين لترك حياة 
الادب التقليديـة فـي المقاهـي والمكتبـات والتوحد في 
حيـاة التقشـف والتشـرد والانغمـــــاس فـي الادب 
بشـكل كامـل وهو مـا جعـل كتاباته السـردية بشـكل 
عـام تنحـو للسـيرة الذاتيـة والاسـتعارات المتكـررة 
للشخوص واسماء الاماكن التي مرت في حياته، ولعل 
اشهر هذه الشـخصيات الروائية التي قام باستعمالها 
في عدة اعمال سـردية هي شـخصية الشاعر (ارتورو 
بيلانو)  وهي تحوير لغوي في اسـم روبيرتو بولانيو 

نفسه.
تتميز كتابات بولانيو بالتركيز على السـرد اليومي 
الرتيـب، دون أن يفقـد ذلـك مـن حيوية الشـخصيات 
والاحداث المسـتخدمة في النص، كما أن تقاطع اشكال 
ادبيـة اخـرى فـي السـرد مثـل المذكـرات واليوميـات 
والتقرير الصحافي يجعل من رواياته تتمتع بقدر كبير 
من الاثارة والعمق الفلسـفي ولعل روايتيه (المخبرون 
القصصيـة  ومجموعتـه  و(2666)  المتوحشـون) 
(امسـيات اخيرة على الارض) من أفضـل الامثلة التي 
تظهـر فيهـا هـذه التقنيـة السـردية التـي جعلـت من 
بولانيو علامة ادبية مسـجلة لا تقل أهمية عن علامات 

أخرى في الادب اللاتيني المعاصر.
في مجموعته (أمسـيات أخيرة على الارض) والتي 
اخترنـا احـدى قصصهـا (بطاقـة رقـص) لترجمتهـا، 
نتبين بشكل واضح اسلوب بولانيو السردي الواقعي، 
فنحـن أمـام قصـص لا تعترف بالمسـافة بـين الواقعي 
والمتخيل، بل إن الشـخصية الراويـة للاحداث لا تهتم 
بالبوح باسـمها وينحو بولانيو احياناً إلى اسـتخدام 
احرف أولى في تسـمية بعض الشخصيات في عدد من 
القصص مثل (أ) و(ب) و(ج) و(ي)، كما لو أن الاسماء 
في حقيقتها لا تشكل أهمية أمام الحدث والمكان بكليته، 
وقد يوحي السـرد الرتيب للقارئ بـأن الكاتب يحاول 
ايقاعنـا في فـخ الرتابة لكي يفاجئنـا بالنهاية المفجعة 

أو الاكثر اثارة إلا أن بولانيو لا يقدم لنا سـوى نهايات 
مبتورة في وسـط الحدث وكأنه يحـاول القول بأن ما 
ينقلـه هو مجرد جزء مـن حركة الزمن فـي المكان دون 

محاولة لجعله مبهراً أو مثيراً أو بطولياً. 
ولا يخفـي بولانيـو شـغفه بالتجريب فعلـى الرغم 
مـن تشـابه بعـض القصص فـي اماكـن حدوثهـا وفي 
الشـخصيات المتمحـورة حولهـا ممـا يجعلهـا أقـرب 
لفصـول في روايـة واحدة إلا أن ما يمنحنا الاحسـاس 
باختلافهـا وتباينهـا هـو الاسـلوب والبناء السـردي 
الـذي يتبعه مع كل قصة وهو ما نـراه كذلك في أعماله 
بنفـس  كتبـت  التـي  والقصيـرة  الضخمـة  الروائيـة 

الاسلوب.
فـي قصة (بطاقة رقـص) والتي نعرضهـا هنا، نجد 
هـذا التجريب السـردي جلياً من خلال تقسـيم النص 
علـى هيئة اجـزاء مرقمـة متلاحقة، وكأنهـا ملاحظات 
في دفتر يوميات أو ربما برقيات قصيرة تلخص سيرة 
الكاتب وعلاقتـه الحميمة بالادب، وبالشـعر تحديداً، 
ولعل الاسـباب التي جعلتني اختار هذا النص القصير 
روبيرتـو  وحيـاة  اسـلوب  يختـزل  كونـه  لترجمتـه 
بولانيـو التي بـدأت رتيبة وانتهت برتابـة كذلك إلا أن 
اندماجه الاسطوري بالشعر والسرد جعله يصبح أحد 
الشـخصيات الروائية التي تعيش فـي كتبه، وبالرغم 

مـن وفاته العـام 2003 فإن تحول أسـمه ورواياته إلى 
ظاهـرة أدبيـة عالمية بعـد مغادرته هـذه الحياة، جعل 
من المفارقة السـاخرة والمأسوية لشـخصيته (ما دون 
الواقعيـة) تـزداد حيـاة كل يـوم بصـدور المزيـد مـن 

رواياته وقصصه وأشعاره.
روبيرتو بولانيو: ولد العام 1953 بتشـيلي وتوفي 

العام 2003 باسبانيا، صدر له:

شعر:
الكلاب الرومانسية: قصائد 1998-1980 (2000)

ثلاثة (2000)

الجامعة المجهولة (2007)

من أعماله السردية:
الادب النازي في الامريكيتين (1996)

نجم بعيد (1996) 
المخبرون المتوحشون (1998)

تعويذة (1999)
السيد خبز (1999)

ليلاً في تشيلي (2000)
2666 (صدرت العام 2004)

أمسيات اخيرة على الارض (2006)

ترجمها عن الانكليزية: غازي القبلاوي
■ كانت امي تقــرأ لنا قصائد لنيرودا في كوابلي، كواكوينيس، 
ولــوس انجليــس. 2. كتاب واحد: (عشــرون قصيدة حــب واغنية 
يائســة)، دار نشــر لوســادا، بيونس ايريــس، 1961. على الغلاف 
الامامي رســم لنيرودا وعبارة تذكر ان هذه الطبعة نشرت بمناسبة 
صدور النسخة المليون من الديوان. هل حقاً طبعت مليون نسخة من 
ديــوان (عشــرون قصيدة) مــع العــام 1961؟ أم أن العبارة قصدت 
الاشــارة إلى كافة اعمــال نيرودا المنشــورة؟ اخشــى ان الاحتمال 
الاول هــو الارجح، على الرغم مــن أن كلا الاحتمالين مقلق ويصعب 
تصــوره الآن. 3. علــى الصحفــة الثانية من الكتاب كتب اســم امي: 
ماريا فيكتوريا افالوس فلوريس. وبفحص ســريع للخط الذي كتب 
به الاسم اتوصل إلى النتيجة غير المحتملة أن احداً آخر كتب اسمها 
على الصفحة. فالخط ليس خط والدي أو أي ممن اعرف. فمن يكون 
إذاً؟ بعد التمحيص الدقيق للتوقيع الذي بهت بمرور السنوات، عليَّ 
أن اعترف، برغم شكوكي، ان أمي هي من كتبت اسمها على الكتاب. 
4. لم تكن أمي في عامي 1961 و1962 مســنة كما هو حالي الآن، فلم 
تبلغ بعد الخامســة والثلاثين في حينها، كانت تعمل بالمستشــفى، 
شــابة وممتلئة بالحيوية. 5. لقد سافرت هذه النسخة من (عشرون 
قصيدة)، مســافات طويلة، من مدينة لأخرى في جنوب التشــيلي، 
ومن بيت لآخر في مكسيكو ســيتي، ثم إلى ثلاث مدن في اسبانيا. 
6. لــم يكن الكتاب لــي دائماً بالطبع، في البــدء كان لأمي، ثم اعطته 
لأختي، وعندما غادرت اختي جيرونا ذاهبة إلى المكســيك، اهدتني 
الكتــاب. من بين الكتب المفضلة التي تركتها لي في ذلك الحين، كتب 
الخيال العلمي والاعمــال الكاملة (حتى ذلك الوقت) لمانويل بويج، 
والتي كنت قد اعطيتها اياها ســابقاً واعدت قرأتها بعد أن سافرت. 
7. فــي تلــك المرحلة لم يعــد نيرودا يعجبني. باســتثناء (عشــرون 
قصيدة حب)! 8. في العام 1968 غادرت عائلتي إلى مكسيكو سيتي، 
وبعد عامين، اي في العام 1970، التقيت باليخاندرو خودوروفسكي، 
والذي اعتبرته فناني النموذجي. انتظرته خارج المسرح (كان يقوم 
باخراج مســرحية زرادشــت، مع ايلا فارجا) واخبرتــه ان يعلمني 
كيف انتج افلاماً سينمائية. اصبحت بعدها زائراً دائماً لبيته. اعتقد 
انني لم اكن طالباً مجدّاً. ســألني خودوروفسكي كم انفق اسبوعياً 
لشراء السجائر. اجبته، ليس بالقليل (كنت دائماً انفث كالمدخنة). 
نصحني ان اقلع عن التدخين وان انفق المال على دروس التأمل على 
طريقة زن البوذية التي يقدمها ايجو تاكاتا. حســناً، قلت له. ذهبت 
إلى الــدروس لبضعة ايام، ولكن خلال الجلســة الثالثــة، قررت أن 
التأمل البوذي ليس مناســباً لي. 9. لقد تركت رفقة ايجو تاكاتا في 
وسط جلسة تأمل. وعندما حاولت الانسحاب خلسة، أتاني ملوحاً 
بعصىً خشبية يســتعملها مع التلاميذ. كان يقوم بمد العصا وعلى 
التلاميــذ إما أن يجيبوا بنعــم او لا، وفي حــال كان الرد بالايجاب، 
فإنه يســمح لهم بتلقي جلدتين يســمع صداهما فــي ارجاء الغرفة 
المعتمة والمغشــاة بالبخــور. 10. في هذه المرة، لم يســألني كما هي 
العــادة، فــكان هجومه مباغتــا وعنيفا. كنــت جالســاً بجانب فتاة 
بالقرب مــن الباب، بينمــا كان ايجو في نهاية الغرفــة. اعتقدت أنه 
اغلق عينيه وانه لن يســمعني وأنا اغادر المــكان. ولكن الوغد احس 
بــي، ليعترضني صائحاً مرادف الــزن لكلمة (بانــزاي!!) اليابانية 
والتــي تعنــي (هجــوم!!). 11. كان والدي بطــلاً للــوزن الثقيل في 
ملاكمة الهواة. واقتصر لقبه الصامد على منطقة جنوب التشــيلي. 

لم تســتهوني الملاكمة ابداً، إلا انني كنــت أعلم منذ صغري أن هناك 
دائمــاً زوجــاً من قفــازات الملاكمة بانتظــاري في البيت ســواء في 
التشــيلي او المكسيك. 12. عندما قفز ايجو تاكاتا أمامي صائحاً، لم 
يكن يقصد إيذائي، او توقع أن ادافع عن نفســي بشكل تلقائي. فهو 
يضــرب مريديه بالعصــا لتبديد توترهــم العصبــي، إلا أنني اردت 
مغــادرة المــكان للأبــد. 13. اذا اعتقدت انك ســيعتدى عليــك، فإنك 
ستدافع عن نفســك، فذلك امر طبيعي، وخاصة في السابعة عشرة 
مــن العمــر، وخاصة في مكســيكو ســيتي. لقــد كان ايجــو تاكاتا 
نيروديــاً في مهارتــه. 14. كان لخودوروفســكي الفضل في وجود 
ايجو تاكاتا في المكســيك، أو كما يدعي. فقد كان تاكاتا  في مرحلة 
ســابقة يبحث عن مدمني المخدرات في ادغال اوكساكا، ومعظمهم 
من امريكا الشــمالية تعثروا في ترحالهم ولم يجدوا طريق العودة. 
15. بالرغــم مــن ذلك فــإن تجربتي مــع تاكاتا لم تجعلنــي اقلع عن 
التدخين. 16. أحد الاشــياء التي اعجبتني في خودوروفسكي، عند 
حديثه الناقد للمثقفين التشــيليين، أنه كان يشملني معهم. كان ذلك 
يعــزز ثقتي في نفســي، رغــم انه لم تكــن لدي نوايا لمحــاكاة أولئك 
المثقفين المذكورين. 17. فــي ظهيرة احد الايام، لا اذكر كيف، عرجنا 
في نقاشــنا على الشعر التشــيلي. قال أن اعظم شــاعر تشيلي هو 
نيكانــور بارّا. وقــام في الحال بالقــاء بعض من قصائــد نيكانور، 
واحدة تلو الاخرى. كان إلقاء خودوروفســكي جيداَ إلا أن القصائد 
لم تعجبني. كنت في تلك المرحلة شــاباً عالي الحساسية، كما كنت 
تافهاً ومغروراً، واعلنت أن افضل شاعر تشيلي بدون ادنى شك هو 
بابلو نيــرودا. والبقية، اضفت قائلاً، مجرد اقزام. اســتمر النقاش 
لمدة نصف ســاعة بعدها. قام خلالها خودوروفسكي باستعراض 
آراء جوردجيف، كريشنامورتي، ومدام بلافاتسكي، وتابع حديثه 
عن كيركيغارد ووتجينســتاين، ثم توبور، ارابال ونفسه. اتذكر انه 
قال بأنه استضاف نيكانور في بيته، عندما كان في طريقه لمكان ما. 
اذكر انني لمحت زهواً طفولياً عند تصريحه هذا، وهو ما لاحظته عدة 
مرات لــدى معظم الكتاب. 18. يذكر باتاي فــي احد كتبه أن الدموع 
هــي اعلى اشــكال التخاطــب. رحت اجهــش بالبكاء بشــدة، تاركاً 
الدموع تنســاب بسلاســة على خدي، ولكن بدفقات جامحة، مبللاً 
كل شــيء، مثــل أليس فــي بلاد العجائــب. 19.  ما ان غــادرت بيت 
خودوروفســكي حتى تبين لي أنني لن اعود إليه أبداً، وهو ما آلمني 
بنفــس القدر الذي آلمنــي ما ذكره فــي حديثه، لأواصــل بكائي في 
الشــارع. بل الاكثر خطورة أنــه تبين لي ايضاً أنني خســرت معلماً 
لطيفاً مثل ذلك الســارق النبيل والمحتال الماهر. 20. ولكن ما آساني 
كثيراً هو حجتي الضعيفة ودفاعي البائس (لقد كان دفاعاً على اية 
حــال) عن بابلــو نيرودا، فــي حين أن كل مــا قرأته لــه كان ديوان 
عشــرون قصيدة حب، (وهو مــا بدا لي مضحكاً بســذاجة في تلك 
المرحلة)، وديــوان (الغســق)، بالاضافة لقصيدة (وداعــاً) والتي 
مازلت مؤمناً بها بشدة، على الرغم من انني كنت، حتى ذلك الوقت، 
ارى انها اقصى درجات الفن الوجداني. 21. خلال العام 1971 قرأت 
كلاً من فاليخو، هويدوبرو، مارتــن ادان، بورخيس، اوكويندو دي 
امــات، بابلــو دي روكا، جيلبرتو اوين، لوبيز فيــلاردي، اوليفيريو 
جيروندو، بل إننــي قرأت كلاً من نيكانور بارّا وبابلو نيرودا كذلك! 
22. كان الشــعراء المكســيكيون الذيــن صاحبتهــم وتبادلت الكتب 
معهم في ذلــك الوقت ينتمون في الغالب لأحد المخيمين: النيروديين 
والفاليخويــين. أما أنا فقــد كنت، بلا جدال، بارّايــاً في عزلتي. 23. 
ولكن يجب قتل الآباء، فالشعراء يولدون ايتاماً. 24. عدت في العام 
1973 إلى التشيلي، في رحلة طويلة عبر البر والبحر، والتي تأخرت 
بشــكل متكرر بســبب كرم الضيافــة. التقيت خلال رحلتي بشــتى 
انــواع الثوريين. كنت المــح تلك الزوبعة النارية التي كانت ســتبتلع 
قريباً امريكا الوسطى في اعين اصدقائي، والذين تحدثوا عن الموت 
وكأنهم يتحدثون عن فيلم سينمائي. 25. وصلت التشيلي في شهر 
آب (اغســطس) 1973. اردت المســاعدة في بناء الاشــتراكية هناك. 
أول كتاب اشــتريته كان (أعمال بناء) للشاعر نيكانور بارا. الكتاب 
الثاني (تحف) لبارا كذلك. 26. كان امامي شــهر لكي استمتع ببناء 
الاشــتراكية. بالطبع لم اكن أعلــم بذلك في حينها. كنــت باراياً في 
ســذاجتي. 27. ذهبت لمعــرض فني ورأيت هناك عددا من الشــعراء 
التشــيليين، لقد كانت تجربة بشــعة. 28. توجهت في الحادي عشر 

من أيلول (سبتمبر) إلى الخلية الحزبية الوحيدة في الضاحية التي 
ســكنت وتطوعت فيها. كان مســؤول الخلية عاملاً شــيوعياً بأحد 
المصانــع، بديناً ومرتبكاً، ولكنه مســتعد للقتال. بــدت زوجته اكثر 
شجاعة منه. تزاحمنا جميعاً في حجرة معيشتهما الصغيرة. بينما 
كان المســؤول يتكلم، انشغلت بفحص الكتب المصفوفة على المائدة. 
لــم تكن كثيرة، فمعظمها عبارة عن روايات رعاة البقر الهزلية والتي 
اعتاد والدي قراءتها. 29. كان الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) 
بالنسبة لي مشــهداً هزلياً ودموياً في نفس الوقت. 30. كنت اراقب 
الشارع الفارغ. بينما نسيت كلمتي السرية. ورفاقي عبارة عن فتيان 
في الخامســة عشرة، وبعض المتقاعدين او العاطلين عن العمل. 31. 
عندما توفي نيرودا، كنت ما ازال في مولشــين مع اعمامي، وعماتي 
وابنائهم. وبينما كنت مسافراً من لوس انجليس إلى كونسيبسيون، 
اعتقلت عند بوابة شــرطة على الطريق وتم اقتيادي للســجن. كنت 
الشخص الوحيد الذي اخذ من الحافلة التي كنا نسافر بها. اعتقدت 
انهم سيقتلونني مباشرة على الطريق. كنت استطيع سماع الضابط 
المســؤول عن الدورية مــن الزنزانة التي وضعت بها، كان شــرطياً 
نضر الوجه يتبختر كوغد، يتحدث مع رؤســائه في كونسيبسيون. 
كان يقــول أنه القــى القبض على ارهابي مكســيكي. عــاد بعد ذلك 
مصححاً قوله: ارهابي اجنبي. ذكر لهم لكنتي الغريبة، والدولارات 
التــي بحوزتــي، وعلامات قميصــي وبنطالــي التجاريــة. 32. كان 
اجدادي مــن الفلوريــس والجرانياس، قد حاولــوا ترويض براري 
اروســانيا (بينما لم يكن في اســتطاعتهم حتى ترويض انفسهم)، 
لذا ربمــا كانوا نيروديين فــي ثرائهم. كان جــدي، روبرتو افالوس 
مارتي كولونيلاً عمل في عدد من الحصون في الجنوب حتى تقاعده 
المريب مبكراً، وهو ما يجعلني اخمن انه كان نيرودياً في تعاطفه مع 
الازرق والابيــض؟؟؟!!. جداي الاخران مــن ناحية والدي هاجرا من 
جالثيا وكاتالونيا، وأفنا حياتهما لمقاطعة بيو- بيو التشــيلية، لقد 
كانــا نيروديــين في مشــهدهما الطبيعــي وارهاقهما البطــيء. 33. 
ســجنت في كونسيبســيون لبضعة ايام قبل ان يطلق ســراحي. لم 
يعذبوني، كما كنت اخشــى، حتى انهم لم يســلبوا متاعي. إلا أنهم 
حرمونــي من الطعام واللحــاف ليلاً، فكان علــي ان اعتمد على كرم 
السجناء الاخرين، الذين قاســموني طعامهم. كنت استطيع سماع 
اصــوات تعذيب بعــض المعتقلين في ســاعات الصبــاح الاولى، لم 
اســتطع النــوم ولم يكن هناك ما يقرأ ســوى مجلــة انكليزية تركها 
احدهــم وراءه، احتــوت على مقالــة واحدة مهمة حــول منزل كان 
يملكه الشــاعر ديلــن تومــاس. 34. خرجت من تلــك الحفرة بفضل 
محققــين عرفتهما منذ الثانوية في لــوس انجيليس، وكذلك بفضل 
صديقــي فرنانــدو فرنانديــز، الذي كان فــي الحادية والعشــرين 
حينهــا، ورغم انــه يكبرني بعام واحــد، إلا أنه امتلــك قواما مماثلا 
لرجل انكليزي مثالي وهو ما حاول التشــيلييون بشغف تقليده في 
ذلك الوقت. 35. غادرت التشيلي في كانون الثاني (يناير) من العام 
1974. ولــم ارجــع إليهــا ابــداً. 36 هــل كان التشــيليون مــن جيلي 
شــجعاناً؟ نعم لقد كانوا كذلك. 37. سمعت في المكسيك بقصة فتاة 
من منظمة الحركة الثورية اليســارية (ميــر) قاموا بتعذيبها بوضع 
جرذان حية داخل فرجها. اســتطاعت هــذه الفتاة  الهرب من البلاد 
فيما بعد إلى مكســيكو سيتي، حيث عاشت هناك، إلا أن حزنها كبر 
مــع مرور الايام، حتى جاء اليــوم الذي قضى فيه عليها. هذا ما قيل 
لي، إذ أني لم اعرفها شخصياً. 38. القصة ليست غريبة. فقد قيل لنا 
عن فلاحة من غواتيمــالا تعرضت لاذلال يصعب ذكره. المدهش في 
الحادثــة هو انتشــارها في كل مــكان. ففي باريس ســمعت بقصة 
امرأة تشيلية عذبت بشــكل من الاشكال قبل أن تهاجر إلى فرنسا. 
وقــد كانت هي الاخرى عضــوا بالحركة الثورية اليســارية  (مير)، 
كانت في نفس عمر الفتاة التي بالمكسيك، ومثلها ايضاً، ماتت كمداً 
وحزنــاً. 39. فــي وقــت لاحق، ســمعتُ عن امــرأة  تشــيلية تعيش 
باســتوكهولم: كانت شابة، وعضوا حاليا او سابقا بمنظمة (مير)، 
عذبــت بالجرذان في شــهر تشــرين الثاني (نوفمبــر) العام 1973، 
وتوفيــت كذلــك، برغــم اســتغراب الاطبــاء الذيــن عالجوهــا، من 
الاكتئاب، (موربيس ميلانكوليكيــس) أو الموت الكئيب. 40. هل من 
الممكن أن تموت من الحزن؟ نعم من الممكن. من الممكن بألم أن تموت 
من الجــوع. بل من الممكن أن تموت من الغضــب. 41. هل كانت هذه 

المرأة المجهولة الاســم، والتي تعرضت مراراً للتعذيب والموت، امرأة 
واحدة، أم ثلاث نساء مختلفات تصادف اشتراكهن بنفس التوجه 
السياســي والجمال؟ بحســب احــد الاصدقــاء، فقد كانــت امرأة 
واحدة، والتي، كما في قصيدة فاليخو «ماسا» تكاثرت في الموت إلا 
أنها لم تتمكن من البقاء بأي حال. (في الواقع، في قصيدة فاليخو، 
لم يتكاثر الرجل الميت ولكن الجموع المتضرعة له بألا يموت هي التي 
تكاثــرت). 42. فــي زمــن ما كانــت هناك شــاعرة بلجيكية اســمها 
صوفــي بودولســكي. ولــدت العــام 1953 وانتحرت العــام 1974. 
اصــدرت كتاباً واحداً، عنوانه (البلاد المباح فيها كل شــيء)، مركز 
مونتفوكون البحثــي، 1970، 280 صفحة مصورة. 43. جرمين نوفو 
(1852-1920)، كان صديقاً لرامبو، عاش سنواته الاخيرة متشرداً 
ومتســولاً. اشــتهر باســم هيومليس (في العام 1910 اصدر ديواناً 
بعنــوان قصائــد هيومليس) وعــاش على مقاعد الكنيســة. 44. كل 
شيء ممكن. على جميع الشعراء أن يعرفوا ذلك. 45. سئلت في احد 
المرات عمّن يعجبني من الشعراء التشيليين الشباب. ربما لم يذكروا 
كلمة «الشــباب» بالتحديد وإنما «المعاصــرون». أجبت أنني معجب 
بريدريغو ليرا، على الرغم من أنه لا يمكن ان يطلق عليه كلمة معاصر 
(بالرغم من كونه شــاباً، اصغر ســناً من اي منا) لأنه قد توفي. 46. 
رفــاق الرقص في الشــعر التشــيلي الجديد: ســليلو نيــرودا، ذرية 
هيودوبرو الاشــرار، تابعو ميسترال الساخرون، تلاميذ دي روكا 

المتواضعــون، ورثة عظام بارا وعينيّ لايــن. 47. اعتراف: لا 
اســتطيع أن اقــرأ مذكــرات نيــرودا دون أن احــس بكآبة 
شــديدة. يا لهــا من كتلــة متناقضة من المشــاعر. كل ذلك 
الجهد لاخفاء وتجميل شيء بوجه مشوه. ما أقل السخاء، 

مــا اقل المرح. 48. فــي احد مراحل حياتــي، والتي اصبحت 
ورائــي الآن، اعتدت أن المح ادولف هتلر فــي ممر بيتي. كل ما 
كان يقــوم به هتلر هــو التحرك جيئة وذهاباً فــي الممر دون ان 

ينظر إلــيّ عندما يمر من أمــام باب غرفتي المــوارب. في البداية 
اعتقدت انه الشــيطان (من يكون غيره؟) وخشيت أنني قد جننت 
بــلا شــفاء. 49. اختفى هتلر بعد مــرور اســبوعين، واعتقدت انه 

ســيتم استبداله بســتالين. إلا أن ســتالين لم يظهر. 50. لقد كان 
بابلــو نيرودا من اتخــذ الممر مقراً لاقامته. ليس لمدة اســبوعين، 

كمــا فعل هتلــر، ولكــن لثلاثة ايــام فقــط – بدت مــدة مكوثه 
القصيرة دليلاً على تعافيَّ من الاكتئاب الذي عانيت منه. 51. 
إلا أن نيــرودا كان يحدث ضجة (كان هتلر ســاكناً مثل كتلة 
مــن الجليــد العائمــة)، كان يشــتكي، مدمدماً بكلمــات غير 

مفهومــة، ماداً يديــه امامه بينما امتصت رئتــاه الهواء (هواء 
ذلــك الممــر الاوروبــي البــارد) باســتمتاع. الحــركات المتألمــة 

والســلوك المســتجدي في ليلة ظهوره الاولى تغيــرت تدريجياً، 
حتى في النهاية بدا أن الشــبح قد اعاد تكوين نفســه في شكل 

شــاعر ودود، معتــز بنفســه بإجــلال. 52. في الليلــة الثالثة 
والاخيرة واثناء مروره أمام باب حجرتي، توقف لبرهة ونظر 
إلــيَّ (لم يفعل هتلر ذلــك ابداً)، ولكن الاشــد غرابة أنه حاول 
التحدث معي، إلا أنه لم يســتطع ذلك، معبراً عن عجزه ببضع 
حركات، وفي النهاية وقبل اختفائه مع خيوط الفجر الاولى، 

ابتســم لي (كما لو أنه يخبرني باستحالة التخاطب، إلا أن على 
المرء ان يواصل المحاولــة؟). 53. منذ زمن قريب التقيت بثلاثة 

اخوة مــن الارجنتين، قدموا ارواحهم في وقت لاحق لقضايا 
ثوريــة في عــدد من بلــدان امريــكا اللاتينيــة. إلا أن الخيانة 
المشــتركة للاخوين الاكبر ســناً أدت مصادفة إلى ادانة الاخ 

الاصغر، والذي لم يخن احداً، ومات، كما ســمعت، وهو ينادي 
عليهمــا، رغــم أنه علــى الاغلب قــد مات بصمــت. 54. ابناء الاســد 

الاســباني، كما قال روبــين داريو، المولــود متفائلاً. 
ابناء والت ويتمان، جوزي مارتــي، وفيوليتا بارا، 
ممزقون، منســيون، فــي مقابر جماعيــة، في قعر 

البحر، القدر الطروادي لعظامهم المختلطة يثير الرعب 
فــي قلوب الناجين. 55. اتذكرهم هذا الاســبوع بينما يزور 

قدماء الألوية الدولية اســبانيا: شيوخ صغار الجسد ينزلون من 
الحافلات، ملوحين بقبضاتهم في الهواء. كان تعدادهم 40,000، لم 
يرجع منهم ســوى ما يقــرب 350 إلى اســبانيا. 56. اتذكر بيلتريان 

مورالس، اتذكر رودريغو ليرا، اتذكر ماريو سانتاغو، اتذكر رينالدو 
اريناس. اتذكر كل الشعراء الذين ماتوا تحت التعذيب، ماتوا بمرض 
الايــدز، او بجرعــة مخدرات زائــدة، كل الذيــن آمنوا بجنــة لاتينية 
امريكيــة وماتوا فــي الجحيم اللاتينــي الامريكي. اتذكــر اعمالهم، 
والتي قد تظهر اليسار كوســيلة للخروج من حفرة العبث والخزي. 
57. اتذكر رؤوســنا المدببة الفارغة والموت اللامجدي لايزاك بابيل. 
58. عندمــا اكبــر اريــد ان اكون نيروديــاً في تضافري. 59. اســئلة 
للتفكر قبل الذهاب للنوم. لماذا لم يكن نيرودا معجباً بكافكا؟ لماذا لم 
يكن نيــرودا معجباً بريلكه؟ لماذا لم يكن نيــرودا معجباً بدي روكا؟ 
60. هل كان معجباً بباربوس؟ كل شــيء يدل على انه كان معجباً به 
وبشــولوكوف، والبيرتي، واوكتافيو باث. رفاق غرباء في الرحلة 
خلال اليمبوس. 61. ولكنه اعجب كذلك بإيلوار، والذي كتب قصائد 
الغزل. 62. لو ان نيــرودا كان مدمناً على الكوكايين او الهرويين، لو 
انــه قتل تحت الانقاض خلال حصار مدريد فــي العام 1936، او أنه 
كان عشــيقاً للوركا واقــدم على الانتحار بعد مقتلــه، لكانت القصة 
مختلفة بعض الشــيء. لــو أن نيرودا كان اللغز الــذي، في اعماقه، 
كان حقيقــةً! 63. فــي قبــو الصــرح المعروف باســم «اعمــال بابلو 
نيــرودا»، هل يختبــئ يوجلينو منتظــراً أن يفترس أبنــاءه؟ 64. بلا 
ادنى احســاس بالندم! ببراءة! فقط ببساطة لأنه جائع ولا يريد ان 
يموت! 65. كان بلا ابناء ولكن الشــعب احبه. 66. هل علينا أن نعود 
إلى نيرودا كما نعود إلى الصليب، على ركب دامية، ورئات مثقوبة 
وعيون تمتلئ بالدموع؟ 67. عندما تصبح اســماؤنا بلا معنى، 
سيبقى اســمه متألقاً، سيبقى اسمه محلقاً فوق مدىً متخيل 
اسمه (الادب التشيلي). 68. سيعيش جميع الشعراء، 
في ذلك الحين، في تجمعات فنية تســمى ســجوناً 
او ملاجــئ. 69. وطننــا المتخيــل، الوطــن الذي 

نتقاسمه.

 بطاقة رقص
روبرتو بولانيو
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■ فلأدخـل في الموضوع مباشـرة بلا مقدمـات: هناك فيلم 
أمريكـي يحمـل عنـوان «أحبك يا رجـل»، عُرض فـي القاهرة 
لأسـبوعين أو ثلاثـة، ثـم انتهـى عرضـه، لكن عندمـا وصلت 
النسـخة الأصليـة للفيلم إلى بعـض هواة الأفـلام الأمريكية 
(غالبـا بالتحميل من على شـبكة الإنترنيت)، فوجئ بعضهم 
بأن هنـاك دقيقتين محذوفتين من النسـخة التـي عرضت في 
مصـر عرضا عاما، فيهما «شـتيمة» للرئيس المصري السـابق 
أنور السـادات، فقامت الدنيا (دنيانا الصغيـرة المغلقة علينا 
ولا يـدري بهـا أحد) ولم تقعـد، فرفعت ابنـة الرئيس الراحل 
عـدة قضايا ضـد العديد من الجهـات، وينوي بعـض أعضاء 
الحـزب الوطني (جدا) تقديم اسـتجواب في مجلس الشـعب 
يطالب بمعاقبة المسؤولين عن عرض الفيلم في مصر، وأخيرا 
دخـل بعض (نقـاد كل حاجـة وكل صنف) في سـاحة المعركة 

ليحمّلوا «الرقابة» مسؤولية هذه الخطيئة التي لا تغتفر.
سـوف أبدأ مـن مسـألة الرقابـة، التـي أرى أنهـا أصبحت 
«ملطشة» نلقي على كاهلها كل تلك الفوضى الضاربة أطنابها 
فـي العديد من أمور حياتنا، وإن كانـت المعارك معها تأتي في 
معظمها وللأسف الشديد في سياق تصفية حسابات شخصية 
دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، فالرقابة عند هؤلاء مسؤولة 
عن قمع «حريـة التعبير» عندما تعترض علـى بعض التوابل 
السـينمائية الحارقة في أفلام تزعم الجدية، حتى أنها تضطر 
أحيانا إلى إظهار ميلها إلى الحلول الوسـط، فتجد نفسها من 
جانب آخر مسـؤولة أمام آخرين عن «الانفلات» الذي يشهده 
عدد لا يسـتهان بـه من الأعمـال الفنية الرائجة الآن، يتسـتر 
بعضها خلف شعارات سياسـية لامعة مثل الوحل الذي يلمع 
تحـت أشـعة الشـمس، بينما تمضـي أعمـال فنية أخـرى إلى 
الإعلان بوضوح عن هدفها، ولعلها بذلك تكون أكثر صدقا من 
الأعمـال التي تدعي الجدية المزعومـة، لكن هذه الأعمال وتلك 
لا تقدم في النهاية إلا تسـلية رخيصة، رخصا ماديا ومعنويا. 
وهكذا تجد الرقابة نفسها بين المطرقة والسندان، أو بالأحرى 
تجد نفسـها «مراقبة» مما يمكن أن نسميه «الرقابة الغوغائية 
الديماغوجيـة»، التـي ترفـع شـعارات مطاطـة مثـل «حريـة 
التعبيـر» من جانب، أو الحفاظ على الأخلاق والتقاليد وربما 

الدين أيضا من جانب آخر.
الرقابـة يا سـادة ليسـت فـي التحليل الأخير إلا مؤسسـة 
رسـمية من مؤسسـات الدولة، يحكمها قانـون تمت صياغته 
بواسـطة سـلطات هي بدورها جزء من النظام، ودور الرقابة 
هو تنفيذ هذا «القانـون»، لكنني أريد أن أؤكد هنا أن القانون 
– ليس «العدل» أو «العدالة»، وإنما هو صياغة  – أي قانون 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  القـوى  لعلاقـات 
السـائدة، لذلـك فإن القانـون – مرة أخـرى، أي قانون – هو 
بالضرورة «منحاز» إلى من قاموا بصياغته، وإن كانت لديكم 
معركـة مع الرقابـة فلتكـن إذن مع القانـون الذي تقـوم على 
تطبيقـه، وإذا كنتم تتحدثون عن «حرية التعبير» فإن عليكم 
أولا أن تحاربوا – على سـبيل المثـال لا الحصر – تلك اللوائح 
التـي تقضـي بالحصـول علـى تصاريـح مسـبقة بالتصويـر 
فـي الشـوارع (يحدث هذا فـي عصر أصبح فيـه بطن المجتمع 
المصـري مفتوحـا أمام مـن هـب ودب، إلا الفنان السـينمائي 
المصـري)، وذلـك الشـرط «القانونـي» هـو فيمـا أعتقـد أحد 
الأسـباب القوية لضمور شـكل مهـم من الأفلام فـي صناعتنا 
السـينمائية، وهو السينما التسجيلية، التي تكاد أن تختفي، 
وإذا ظهرت ففي حالة شـديدة التخلف، بينما تشـهد ازدهارا 

غير مسبوق في كل أنحاء العالم.
فلنعـد إلـى علاقة الرقابـة بعرض فيلـم «أحبك يـا رجل»، 
وسـوف أطرح هنا أسـئلة أكثر مما أقدم مـن إجابات: وصلت 
الرقابة نسـخة مـن الفيلـم لا تحتوي علـى الدقيقتـين اللتين 
تحتويان إسـاءة للرئيس السادات، فسمحت بعرض الفيلم، 
فمـا هي مسـؤوليتها إذن؟ هل من المطلـوب أن تكون على علم 
مسـبق بكل النسخ التي تعرض في العالم كله؟ وقد يستغرب 
القارئ أن نقول أن هناك للفيلم الواحد نسخا عديدة لكن تلك 
هـي الحقيقة، وليـس غريبا مثـلا أن تحتوي نسـخة الـ»دي 
فـي دي» لأي فيلم على مشـاهد أكثر أو أقل من النسـخة التي 
عرضـت فـي دور العـرض (يكاد هـذا أن يحدث دائمـا)، وفي 
جولة سريعة قمت بها خلال دقائق بشكل عشوائي على موقع 
«قاعـدة البيانـات العالمية للأفـلام» (آي إم دي بي) وجدتُ – 
مـرة أخـرى علـى سـبيل المثـال لا الحصـر – أن نسـخة فيلم 
«ميونيخ» كانت في كل بـلاد العالم 164 دقيقة بينما كانت في 
الفليبين 163 دقيقة (!!)، ولفيلم «شـفرة دافينشـي» نسختان 
يبلـغ الفرق بينهما عددا لا يصدق مـن الدقائق، إذ تتراوحان 
بين 149 و 174 دقيقة، أما فيلم «طروادة» فقد عرض في أمريكا 
فـي 163 دقيقة، وفي ألمانيا فـي 189 دقيقة، وفي تركيا في 146 

دقيقة!
مـن السـهل إذن أن تقـدم شـركة التوزيـع الأمريكيـة إلـى 
الرقابة في مصر نسـخة لا تحتوي على الدقيقتين المذكورتين، 
فلم تجد الرقابة ما يمنع عرضه، خاصة أن الإهانة التي وُجهت 
إلـى شـخص الرئيـس السـادات لا علاقـة لهـا علـى الإطلاق 
بموضـوع الفيلم، إنها مجرد «إفيه» سـقيم ومتدنٍ يشـبه في 

جانـب منه (وسـوف نناقـش الجانب الآخـر لاحقـا) العديد 
مـن «الإفيهات» الغليظة في السـينما المصريـة المعاصرة، لقد 
ظهـرت على سـبيل المثال الممثلة المخضرمـة نادية رفيق، دون 
أن تتفـوه بكلمـة واحـدة، فـي فيلـم «بوبوس»، لكي يسـخر 
مـن «وجهها» المتغضن بطـل عادل إمام إيـاه، برغم أنه لا يقل 
عنها عمرا أو تجاعيد، وفي فيلم «همام في أمسـتردام» قيل أن 
وجوه الفتيات المصريات تشبه «الصنادل»، وفي كل أفلام من 
أطلق عليهم السـادة النقاد المحترمون – في نوع من الاحتفاء 
– لقب «المضحكين الجدد»، في كل هذه الأفلام سخرية شديدة 
السـخف من أصحاب البشرة السـوداء، فلماذا ترانا نستثار 
عندمـا يسـتخدم فيلـم أمريكـي نفـس النـوع مـن الكوميديا 

شديدة الغلظة من الرئيس السادات؟
لا شـك أن الإجابـة هنا سـوف تكون أن الرئيس السـادات 
«رمـز» وطنـي لا تجـب السـخرية منـه، وأنا أسـأل بـدوري: 
«وطنـي» بالنسـبة لمـن؟ بالنسـبة للأمريكيين الذيـن صنعوا 
الفيلم؟ هل ترانا نسينا أننا أشبعنا جورج بوش وكوندوليزا 
رايس سـخرية في بعض أفلامنا والعديد من وسائل إعلامنا، 
خاصة رايس التي نالت – كالعادة – نصيبا أكبر من السخرية 
العنصرية بسـبب لون بشـرتها وليس سياساتها؟ فلأعد إلى 
مسـألة «الرمز»، وأشير مرة أخرى إلى فيلم «بوبوس» عندما 
تأمـل بطل عـادل إمام راقصـة يترجرج صدرهـا فتفتق ذهنه 
عـن «الإفيه البايخ»: «لو نحط راسـنا على صـدر مصر». لقد 
أصبحـت الراقصـة هنا رمزا لمصـر، فلم تهتز شـعرة في رأس 

أحد من امتهان الوطن ذاته!
إننـي لا أقلـل أبـدا مـن قـدر سـخافة الإفيـه ضـد الرئيس 
السـادات في الفيلـم الأمريكـي، لكنه وهو يعبر عن سـخرية 
عنصرية من ملامح الوجه (وهي السخرية التي تعبر بدورها 
عن حس مريض سقيم) لا يتعرض للرمز، وإذا كنا نتحدث عن 
المهانة التي يشعر بها كل مصري إذا شاهد هذا الإفيه الساقع، 
فلمـاذا فاتـت علينـا المهانـة الأفدح فـي فيلم «حرب تشـارلي 
ويلسون»، الذي يتحدث عن وقائع تاريخية (كما يقول صناع 
الفيلم) لمحاولة عضو مجلس الشـيوخ الأمريكي، الذي يحمل 
الفيلم اسـمه، حشـد الجهود خلال بدايـة الثمانينات لمحاربة 
السـوفييت في أفغانسـتان، بجمع الأسـلحة السوفييتية من 
إسـرائيل ومصر، ليدور مشـهد طويل بين الرجل والمسؤولين 

العسكريين الإسـرائيليين لكي يقنعهم بعد مفاوضات مرهقة، 
بينمـا لـم يأخذ الأمر من السـيناتور إلا دقائـق قليلة مع وزير 
الدفـاع المصري (وجميعنا يعلم مـن هو خلال تلك الفترة)، إذ 
حمل السيناتور معه من أمريكا راقصة هز بطن أمريكية كانت 
ترقـص خلال «مفاوضاتـه» مع وزير الدفـاع المصري الذي لم 
يسـمع حرفا واحدا، إذ كان مشـغولا بالتحديق في الراقصة، 
ليتـرك الاجتماع فجـأة ويأخذها إلـى غرفة جانبيـة، بعد أن 

أعلن عن موافقته على الطلبات الأمريكية دون مناقشة!!
باللـه عليكـم ماهـو الأفـدح؟ نكتة قـذرة قالتها شـخصية 
مختلقـة فـي فيلـم روائي هو فـي النهايـة من وحـي الخيال، 
مـن  جـاءت  النكتـة  تلـك  بـأن  القـول  صناعـه  ويسـتطيع 
«شـخصية» فنيـة صاحبة ذوق سـقيم لكنهـا لا تعبر عن رأى 
صناع الفيلم أنفسهم؟ أم مشهد حذفته الرقابة في مصر يروي 
وقائـع يقولـون أنهـا حقيقية، وتسـيء أبلـغ إسـاءة للنظام 
المصـري الذي لا يـزال قائما حتى هذه اللحظـة، ويرى صناع 
الفيلم أن من الممكن شـراءه بأبخـس وأحقر الأثمان، براقصة 
هز بطـن؟ ولمـاذا لم يتحـرك أعضاء الحـزب الوطنـي (جدا) 
ليـس ضد الفيلـم فقط، وإنما للتحقق من صـدق هذه الواقعة 
أو كذبها؟ وهنا يأتي دور الجانب الآخر من القضية: إذا كانت 
تلك الإهانات يتم توجيهها بشـكل منهجي ومنظم إلى الشعب 
المصـري والعربي (يحصـي الكاتب الأمريكي مـن أصل عربي 
جاك شـاهين أكثـر من 900 فيلـم هوليوودي توجـه الإهانات 
الحقيـرة للعـرب)، وإلـى قادتهـم وزعمائهم ونظـم حكمهم، 
فمـاذا نحن فاعلـون؟ هل «نتفـاوض» مع هوليـوود، ما دمنا 
في العصر التاريخي للمفاوضـات العقيمة، لكي «تبطّل» هذه 
الإهانات؟ وبالمناسـبة فإن الأفلام الإسـرائيلية لا تتوقف عن 
إهانة المصريين والعرب بشـكل مباشـر أحيانـا ومراوغ وغير 
مباشـر في أحيـان أخرى، مـع أننا لـم نتوقف عـن التفاوض 
معهـم!! أم أن السـبب هـو أننـا جعلنا مـن أنفسـنا مطية لهم 

يسخرون منا وقتما يشاؤون؟
والغريـب – والأحـرى أن أقـول أنـه مـن الطبيعـي – أن 
الإهانـات الموجهـة للعـرب ولنظمهـم لا تعبر عـن الخوف من 
هـذه الشـعوب والأنظمة، مثلما كان يحدث على سـبيل المثال 
مـع الروس خـلال الحرب البـاردة، بل إنها إهانـات تعبر عن 
ازدراء لمن لا يملك حتى لنفسـه ضرا ولا نفعا، وعن احتقار لمن 

لا خـوف منه، وبصراحـة كاملة فإنني لا أعـرف كيف أجعلهم 
يحترموننـي إذا كنت فـي وطني مسـتذلا مهانا، وفـي العالم 
مجرد صفر على الشـمال في حسـابات السياسة والاقتصاد، 
ودعـك الآن مـن الجانب العسـكري، فنحن «بتوع السـلام»؟ 
وإذا كان عنـدي مـن نصيحة لأعضاء الحـزب الوطني (جدا) 
في استجوابهم المرتقب، فإنني أذكّــرهم فقـط بأن الفيلم إياه 
لم «يشـكك في وطنية أحد أهم الزعماء المصريين في التاريخ» 
حسـبما جاء في الخبر المنشور عن الاسـتجواب، بل انصبت 
النكتة شديدة الرذالة على ملامح وجه الرئيس السادات، في 

ذات الوقت الذي أكدت أنه لا اعتراض على سياساته!!
تبقـى كلمـة للبعض من الزمـلاء النقاد: ليـس من مصلحة 
الوطـن بأي حـال من الأحـوال اسـتغلال أي فرصـة للضرب 
«تحـت الحـزام» لأمـور شـخصية تمامـا، وإذا كانـت لدينا – 
وهـذا حقيقي ومشـروع ومطلـوب – حـرب «موضــــوعية» 
مـع الرقابـة، فلنضـع النقـاط فــــــوق الحـروف، هـل مـن 
المطلوب من الرقابة (ونكتفي بذلك) مجرد أن «تعاقب» الفيلم 
الأمريكي أو شركة التوزيع الأمريكــــية بعدم العـــرض في 
مصر فتكون الخسـارة بضع آلاف مـن الجنيهات هي في غنى 
عنها مقابل عشرات الملايين التي يتم حصدها من جميع أنحاء 
العالـم؟ هـل المطلوب مـن الرقابـة أن تعصب عيون الشـعب 
المصري حتى لا يرى ولا يسمع الطريقة التي يتم بها تصويره 
وتصويـر وزعمائـه ونظم حكمـه، بينما يرى العالـم كله تلك 

الصور؟ 
هـل المطلوب من الرقابة أن تخـوض الحرب من أجل تغيير 
قوانينهـا هي ذاتها، أم أن تلك حربنـا التي يجب أن نخوضها 
مـن أجل ما نسـميه «حريـة التعبير»، هـذا إذا كنـا نتفق حقا 
حـول المقصـود من هـذا التعبيـر المطـاط الغائـم؟ وهل يمكن 
أخيـرا أن نغفـل عـن أن تلـك الأفلام التـي تزدرينا ليسـت إلا 
نتيجة واقعنـا المتردي الذي يجب علينا أولا أن نغيره بكل ما 
نملـك من جهد ووعي؟ أم كما نفعـل في كل مرة: نترك الجوهر 
ونمسـك بالقشـور، أو كمـا يقـول المثـل المصـري: «نيجي في 

الهايفة ونتصدر»؟!

٭ ناقد سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

 تداعيات تداعيات
الجينة الأنانية والاحتيال على الموت!

مهند النابلسي ٭
■ يقول المؤلف داوكينز في كتابه «الجينة الأنانية» أن الميزات المكتسبة 

ليست متوارثة، فمهما بلغ الانسان من المعرفة و الحكمة خلال حياته، 
لن يستطيع تمرير ذرة معرفة واحدة الى أولاده عن طريق الجينات!وأنا 
لا اصدق هذا الكلام فالإنسان يستطيع أن يورث أولاده جينات الموهبة 

أو الغباء، فنحن مسيرون بشكل ما عن طريق جيناتنا الوراثية، 
فالعلماء والاذكياء والموهوبون غالبا ما يورثون أبناءهم قدرات جينية 
تؤهلهم للسير قدما في الحياة، أما ذرات المعرفة المكتسبة فلكل انسان 

حياته ومعرفته المكتسبة وخبراته الخاصة به وليس في حاجة لأن 
يرث ذلك، وخاصة وان معظم الناس يكتسبون هذه الخبرات والحكمة 
متأخرا في مسيرة الحياة بعد أن يكونوا قد أنجبوا ذريتهم، ناهيك عن 
أن وراثة هذه الخصائص تحديدا ستؤدي للتكرار والملل وقلة الابداع .

أما الشيء الصحيح في كتاب هذا المؤلف فهو حقيقة أن الانانية 
الطاغية المطبوعة بانعدام الشفقة تعتبر ميزة تنافسية للجينات 

الناجحة وتضمن لها النجاح وربما التميز اذا ما انطبقت في السلوك 
الفردي للاشخاص وعكس ذلك مفاهيم الايثار والحب الكوني فهما 

ببساطة لا يضمنان البقاء في عالم تنافسي ماكر يبدأ في عالم الحيوان 
وينتهي لعالم الانسان الذي نتوقع أن يكون مثاليا!هكذا تضمن لنا 

الأنانية استراتيجية آمنة للاستمرار في الحياة والتنافس الناجح ولكن 
جملة عناصر اخرى تقصر من حياتنا مثل المخدرات والمهدئات ومختلف 

أنواع التلوث البيئي والتدخين والتوتر والفشل والاحباط وقلة التعليم 
والوزن الزائد والارهاق واكثر من خمسة أكواب من القهوة يوميا ومن 
ثم النوم القليل وأمراض كالسكري والقلب والسرطان ، وكلها عادات 

وممارسات وأمراض نتعرض لها في رحلة الحياة وقد لا نستطيع 
تجنبها، وبالمقابل فالعمر الطويل قد يكون سمة وراثية أساسا ولكن 

تشغيل الدماغ باستمرار وتناول الاسبرين يوميا وخمس حصص 
من الفواكه والخضروات وبعض المكسرات وتنظيف الاسنان يوميا 

حيث ثبت علميا واحصائيا ان هذه الممارسات والعادات الايجابية 
تساعد في التحايل على الموت وقد تضيف لعمرك عدة سنوات، كذلك 
لا تنسى أن تكون متزوجا وسعيدا وأن تنعم بالاستقرار العائلي وان 

تمارس العبادة والصلاة بانتظام... هكذا لا توجد ضمانات مؤكدة في 
معادلة الحياة والموت ولا يستطيع انسان ما أن يعيش حياة مثالية 

بدون أن يتعرض للتوتر والقلق والمشاكل الاسرية وقلة النوم والتي قد 
تجبره على ممارسة عادات رديئة كتناول الدهون والحلويات بكثرة أو 

كالتدخين والكحول، وربما تنطبق هذه المعادلة نوعا ما على الانسان 
الغربي الذي ارتفعت معدلات حياته لأكثر من الخمسة وسبعين عاما، 

ولكن ماذا عن الانسان العالمثالثي سواء كان العربي أو الافريقي أو 
الآسيوي أو الأمريكي الجنوبي الذي يتعرض ومنذ مولده لشتى مخاطر 

الأمراض وللكوارث ولحوادث السير وللقتل والبطش وحتى لخطر 
الحروب التي تشن عليه من قبل الدول المتغطرسة كاسرائيل وامريكا 

والغرب عموما أو حتى يسقط ضحية لمختلف انواع الصراعات القبلية 
والدينية ولتسلط الميليشيات الطائفية والعرقية والحزبية والتي تحتكر 

الصواب وتتاجر بالدين وتمتهن القتل والاجرام والقرصنة والاتجار 
بالمخدرات، وحتى الاطفال أصبحوا في بعض الحالات والبلدان 

المتخلفة مجندين خطرين يقتلون ويقتلون وبلا هدف أوغاية!! أضف 
لذلك سوء التغذية والمجاعات وقلة الوعي الصحي او الغذائي.

لقد أصاب ريتشارد داوكينز في كتابه «الجينة الانانية» عندما استنتج 
بأن الجنين البشري الذي لا يمتلك الا القليل من المشاعر الانسانية، 

يحظى بقدر كبير من الاحترام والحماية القانونية فوق ما يحظى به 
أي شمبانزي مكتمل النمو! لنأخذ قياسا على ذلك قيمة الفرد الواحد 

الغربي (الامريكي أو الاوروبي أو الكندي أو الاسترالي أو حتى 
النيوزيلندي) وكذلك الياباني أو الروسي مقارنة مع الفرد الواحد 
العربي أو العالمثالثي، ولنأخذ تهديدات نتنياهو الذي يهدد بتدمير 

البنية التحتية للبنان اذا ما قام حزب الله بإيذاء اسرائيلي واحد فقط! 
عالم غير متوازن حافل بالتبجح والغطرسة والنفاق.

في المحصلة المدهشة لا تختلف المجتمعات البشرية العاقلة عن 
المجتمعات الحيوانية الا في المظاهر والشكل فقط ويبقى الجوهر 
متشابها من حيث افتراس او احتقار او استعباد القوي المستبد 

للضعيف وسيادة شريعة الغاب وسحق المساكين، والمطلوب من زعماء 
وعلماء وحكماء ومثقفي العالم الثالث والعرب تحديدا توعية الجماهير 

وتسليحها بالعلم والمعرفة وتسييد المنطق والذكاء والحكمة في ادارة 
كافة شؤون الحياة.

٭ عضو رابطة الكتاب الاردنيين
Mmman98@hotmail.com

  أحمد يوسف

حول الفيلم الأمريكي الذي أهان الرئيس السادات:

الأفلام التي تزدرينا نتيجة لواقعنا المزري!

يأتي المساء كعادته البليدة
مثقلا بالرغوة الصامتة

وبأستار المواسم
التي تغطي على كل سقوط

يأتي المساء..

ولي في الساحة التي تسع كل قطيع
بعض من حذائي وصلصلة الظلال

لكي أركض مع العائدين
 من حروبهم الصغيرة

العائدين
 بالقليل من الحواشي

 لمطاردة الأشباح القاتلة
هكذا...

مسمرا على الذقن
أتشمم الطين في العرق
وأمتص في كثرة العين

ارتعاشات الأيادي اليتيمة
تماما كالخيط

الطالع صدحا من أسفل

وهو يمسك بالهواء مأوى
بين الاختناقات،

الهواء الهش
الذي نذبحه

بثقل 
أجسادنا 
الفائضة 

عن الجوع
ولا نرى 

في ما يرى 
العاشق! 

كبرنا في 
الغيظ يا أمة

والإخوة يتقاتلون
للاستفراد بالجماجم

في الوليمة المقنعة! 

كبرنا ولو في هذا الركام الذي طال 
واستطال

ولا بقاء يؤنس
لولا الطوية الدامغة

وهي تسوق مصيرها

بين الحجر المغسول في النغم
في انتظار عودة الحروب 

من غبارها
للإقامة في الحرف

الذي يصون العروة
بين الشهقة والنقطة

٭ شاعر من المغرب

القاهرة ـ «القدس العربي»:عبد الغني فوزي ٭

أصدر مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية العدد الثاني من 
حوليـة «أبجديات» والتي تضمنت إثني عشـر بحثا لخبراء 
والانكليزيـة،  العربيـة،  باللغـات  نشـرت  وأجانـب  عـرب 

والفرنسية.
وقـال الدكتـور خالـد عزب نائـب مديـر المركـز إن العدد 
يحوي نقوشـا عربية، وعبرية، ومصريـة قديمة، ويونانية 
مما يشـير الـى كونهـا حوليـة عالميـة تضـم كل الأبجديات 

والكتابات التي ظهرت في تاريخ البشرية.
وأشـار عزب الى أن الأبحاث التي تم نشـرها حازت على 
إشـادة اللجنـة العلميـة المشـكلة لتحكيم أبحـاث الحولية، 

والتي وصفتها بالرقي الأكاديمي والعلمي.
يضـم الجـزء العربـي مـن «أبجديات» سـتة أبحـاث هي 
«الاختصـارات في الكتابـة المصرية القديمـة للباحث وحيد 
محمد شـعيب، التواصل اللغوي بين اللغـة اليمنية القديمة 
واللغة الجنوبية المحكية في ظفار للباحث فتحي عبدالعزيز 
الحـداد، ودرهـم أموي فريـد إضافة جديـدة لتاريخ تعريب 
الدراهم للباحث احمد السـيد الصاوي، ونقوش كتابية من 
عمائر تونس في العصـر العثماني للباحث محمد الجهيني، 
ونقـوش التوابيت الحجرية والرخامية بمدينتي شهرسـبز 
وسـمرقند للباحث شـبل عبيد، وأخيرا دراسة عن الخطوط 
والكتابات على نقود دار ضرب الإسـكندرية للباحثة سـهام 

المهدي. 
كما يضـم الجزء العربي من العدد الثانـي للحولية ثلاثة 
عـروض لكتب أصدرها مركز الخطوط بمكتبة الإسـكندرية، 
هـي: وعـاء المعرفة مـن الحجر الى النشـر الفـوري، والذي 
أعـده للعـرض أيمن الشـربيني، وكتـاب النقـوش الكتابية 
الفاطميـة علـى العمائـر في مصـر، والـذي أعدتـه للعرض 
داليا عاصم، وكتاب كيف تقرأ المصرية القديمة والذي قامت 

بعرضه عزة عزت.

في حين يضم الجزء الأجنبي سـتة أبحاث بالانكليزية 
وواحـداً بالفرنسـية للباحثـين: صـلاح الخولـي، وبول 
إفرسـين، وماثيـو مارثين وشـيرين المنشـاوي، وباسـم 

سمير الشرقاوي، وأماندا أليس مارافيلا، وهبة يوسف.
وقد أشـادت اللجنـة العلمية المشـكلة لتحكيم ابحاث 
الحوليـة بدراسـة الدكتـور ماثيـو مارثـين، حيـث رأت 
فيـه بحثا علميا راقيا يسـير على نهـج رصين، وتوصل 
الباحـث فيه الـى نتائـج مقنعـة وموثقة بالأدلـة تفيد 
بأن الاسـم المقدس قد كتب في العصـر الروماني بعدة 

تهجئات مختلفة.
وفي سـياق متصـل قال الدكتور اسـماعيل سـراج 
الدين، مدير مكتبة الإسكندرية إن حولية «أبجديات» 
تسـد ثغـرة قائمـة بالفعـل فـي البحـث الأكاديمـي، 
مضيفا أن مكتبة الإسـكندرية سعت من خلال إصدار 
الحولية الـى التعرف علـى وجهات النظـر المتباينة 

حول إشكالية الخط والكتابة، أي «الأبجديات».
وأكـد كذلـك أن الحوليـة «تعكـس بحـق أهداف 
مكتبـة الاسـكندرية، والمتمثلـة فـي كونهـا نافـذة 
مصـر علـى العالـم، ونافـذة العالـم علـى مصـر، 
ومواكبـة للتحدث الرقمي المعاصـر، مركزا للحوار 

الحضاري».
جديـر بالذكر ان حوليـة «أبجديات» هي حولية سـنوية 
علمية محكمة تصدر عن مركز الخطوط، بمكتبة الاسكندرية، 
وتغطـي «أبجديـات» مجـالات دراسـة وتوثيـق وتحليـل 
النقـوش والكتابـات والخطوط التي ظهرت فـي العالم عبر 

العصور.
وقـد حظي العـدد الأول مـن حولية «أبجديات» بإشـادة 
مختلف الأوسـاط العلميـة والأكاديمية العربيـة والعالمية، 
إذ رحـب الدكتـور بـن هارنج رئيس قسـم المصريـات بكلية 
الآداب فـي جامعة ليـدن، بإصـدار الحولية، كمـا أثنى على 
الآداب  كليـة  عميـد  صـاوي  أحمـد  الدكتـور  الأول  العـدد 

عبدالقـادر  الأميـر  بجامعـة  الانسـانية  م والعلـوم  للعلو
الإسـلامية بالجزائر، وفي مصر تلقـى مركز الخطوط الكثير 
مـن خطابات الشـكر والإشـادة بمسـتوى الحوليـة العلمي 
والفنـي، من العديد من المؤسسـات العلميـة المرموقة، مثل: 
الأمريكيـة  والجامعـة  الشـرقية،  للآثـار  الفرنسـي  المعهـد 

بالقاهرة، والمعهد الألماني للآثار، والمجلس الأعلى للآثار. 
يشـارك في إصدار مجلة «أبجديات» الـى جانب الدكتور 
خالد عزب كل من أحمد منصور، شـيرين رمضان، ومصممة 

الغرافيك هبة الله حجازي.

العدد الثاني من «أبجديات»: مجلة سنوية جديدة 
متخصصة في الخطوط والنقوش

لقطة من فيلم «أحبك يا رجل»

بكثير من الهواء
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

واتصــل  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 
بالأصدقاء، فالانطواء سيزيد حالتك 
النفســية ســوءاً ويبعدك عــن التفكر 

السليم. 
 

الثور:  

الأجــواء والظــروف المحيطــة بــك 
المؤجلــة  الأعمــال  لانجــاز  مؤاتيــة 
وعليــك التركيز على الشــؤون المادية 

والعاطفية ودفعها نحو الأفضل.  

الجوزاء:  

ســتتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 
ويزيــد  أوضاعــك  يحســن  مرمــوق 
دخلــك، حياتــك العاطفية فــي أبهى 

حالاتها.  

السرطان:  

تميل اليــوم إلى التخطيط الهادىء 
وهناك خصــم في العمل قــد يتحول 
إلى صديق،ورغبــة لك أو أمل يتحول 

إلى واقع.  

الأسد:  

علــى  تتحقــق  منتظــرة  مفاجــأة 
الصعيــد العملــي تحمــل لــك الراحة 
والســعادة، عليك الاهتمــام بصحتك 

واتباع برنامج رياضة.  

العذراء:  

جميع القــرارات التي يكون باعثها 
الحــب لايمكــن أن تخذلــك فــي هــذا 
اليــوم، وتلقــى قبــولاً لــدى الآخرين 

وتتفاهم مع الحبيب.  

الميزان:  

كل  فــي  الاحتــراس  منــك  يطلــب 
خطوة تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك 

من يسهر على حمايتك من كل سوء.  

العقرب:  

مــع  جــداً  ممتعــاً  وقتــاً  تمضــي 
الأحبــاب اليوم وتضفي بعــداً جديداً 
على حياتك العاطفية بفضل مرونتك 

وذهنك الخلاق.  

القوس:  

عليــك اليــوم الاحتــراس والحــذر 
وعدم إبــداء الرأي وعدم الخوض في 
المجازفات المالية لأنك ستخسر إلا إذا 

اعتمدت الدراسة والخبرة.  

الجدي:  

تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من 
سيســاعدك  وهذا  والاندفاع  الحركة 
فــي المجــال العاطفــي وتبــدو أكثــر 

جاذبية وجمالاً.  

الدلو:  

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة 
الزيادة في الإنفاق والنجاح سيكون 
حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا 

تبتئس.  

الحوت:  

هناك شيء من الغموض والسرية 
في أجــواء حياتك المهنية وســتكلف 

بأعباء ومسؤوليات جديدة قريباً. 

ابراج
تونس ـ من صالح سويسي:

أحيـت فرقة الشـباب للموسـيقى العربيـة بقيادة 
المايسترو محمد مذيوب سهرة الإثنين ضمن فعاليات 
الـدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان المنسـتير الدولي. 
السـهرة حملت عنـوان «إيقاعـات مغاربيـة» وكانت 
جولـة بين أنغام المغرب العربـي الكبير وتكريما لعدد 
من الأسـماء التـي صنعت ربيع الأغنيـة المغاربية في 
السـتينات والسـبعينات من القرن الماضي. وانطلق 
الحفل مع مقطوعة موسيقية بعنوان «جولة مغاربية» 
مـن ألحان المنصـف الفريني. ثـم قدم الفنان الشـاب 
الناصـر زيتون مجموعة مـن الأغاني بدأهـا بـ»بنت 
العرجـون» و»نجمـة قطبيـة» و»جاري يـا حمودة» 
و»دبر عليّا». لتعتلـي ركح قصر الرباط بعده الفنانة 
الشـابة ريم الجنحانـي وهي إحدى المواهب الشـابة 
التـي تمّ اكتشـافها فـي المعهـد الجهـوي للموسـيقى 
والرقص وتدرس في كليّة الطب بالمنستير التي غنّت 
«قالوا زيني» و»مرسـول الحب» و»نهواك يا الغالي» 
و»هو يمّا لسمر». ريم من خلال ما استمعنا إليه أكدت 
أنهـا تمتلك صوتا قويّا وجميـلا وحضورها كان لافتا 
فـوق الركـح، لا ارتبـاك ولا تملمـل بل ثقـة كبرى في 
النفـس أثبتتهـا هـذه الفنانة الشـابة التـي نتنبأ لها 
بمسـتقبل مشرق طالما أنها اختارت الطريق الصحيح 
حيث اختارت أن تدرس الموسـيقى وتدخلها من بابه 

الصحيح.

محمود فريح بين جمال الصوت وأناقة الحضور..

ثـمّ كان الموعد مـع الفنان محمود فريـح الذي أطلّ 
علـى جمهـور المنسـتير بجديـده قبـل أن يقـدم عددا 
كبيـرا من الألحان التونسـية والمغاربيـة، حيث غنّى 
«فـي بحـرك» كلمـات رضا مسـعود وألحـان المنصف 
الفرينـي ثـمّ «هي هـي» التـي كتـب كلماتها الشـاعر 
الغنائي عبد الحفيظ سـويد ولحنها المطرب نفسه في 
ثالث تجربة مـع التلحين بعد أغنية «العزيزة بلادي» 
التـي بثّت أكثر من مرة في التلفزة التونسـية وأغنية 
جديـدة لم تصدر بعد تحمل عنوان «هالدنيا حكايات 
غريبة». محمود فريح أدى عددا من الأغاني بطريقته 
وأسلوبه الخاص الذي عود به جمهوره وبدأ وصلته 
بأغنية «يا قمر يا عالي» ثمّ «سلّم عليك العقل» للفنان 
الليبـي الكبير محمد حسـن بعدها غنّى «لـلاّ فاطمة» 
لحميد الزاهـر ثمّ «خلّوني» لصابـر الرباعي. محمود 
فريـح قدم إثر ذلك وصلة من التراث التونسـي حيث 

غنّـى لأول مـرة صحبة الزكـرة وقدم أغانـي مثل «ما 
بين الوديـان» و»دزيتيلي» للفنان الراحل اسـماعيل 
الحطاب و»في قلاّلة» و»رانـي مضام» و»بجاه الله» 
و»هيـوا هيـوا البنـات» و»الخير بزايـد» وغيرها من 
الأغاني التونسـية التي شـكلت إحدى ركائز الذاكرة 
الموسـيقية الوطنيـة. السـهرة كانـت أكثر مـن رائعة 
وحضرهـا جمهـور أبـدا تفاعـلا وتجاوبـا كبيـرا مع 
الأغانـي المقترحة، وخاصـة في فقرة الفنـان محمود 
فريح الـذي ارتجل وموّل وعانق الإبـداع في أكثر من 
مرة بصوته الجميل وحضوره الأنيق وأسلوبه المميّز 

في أداء أغانيه أو أغاني الآخرين. 
الجديـر بالذكـر أن هـذا الفنـان لـه عـدد كبير من 
الأعمـال الخاصة والتي شـارك ببعضهـا في مهرجان 

الموسـيقى التونسـية، هـذه الأعمـال تنتظـر الدعـم 
مـن وزارة الثقافـة كـي تصـدر فـي ألبـوم أول لفنان 
تونسـي مجتهد ومثابـر ويعمل في صمـت بعيدا عن 
صخب العاصمة. وفي انتظار ذلك صدر لمحمود فريح 
ألبـوم بدعم مـن جمعية صيانة مدينة المنسـتير وهو 
عبـارة عـن سـهرة للطرب الشـرقي الأصيل سـجلت 
خـلال ليالـي رمضان فـي السـنة الماضية كمـا أصدر 
لـه الاتحاد الرياضي االمنسـتيري ألبومـا آخر تضمن 
عـددا مـن أغانيه على غـرار «العزيزة بـلادي». تأتي 
هذه السـهرة في إطـار دعم أبناء الجهة مـن الفنانين 
المتألقـين تونسـيا ودوليّـا سـيما أن فرقـة الشـباب 
للموسـيقى العربية ما فتئت تمثل تونـس في العديد 

من المحافل الدولية الكبرى.

في مهرجان المنستير الدولي:
محمود فريح يتألق في سهرة طربيّة لفرقة الشباب للموسيقى العربية

محمود فريح

احتفال ياباني بالأوبرا المصرية:

تعبير عن الروح اليابانية المرحة وعرض تاريخي لموسيقى ما قبل القرن الثامن الميلادي
القاهرة ـ «القدس العربي»:

اعتاد اليابانيون إقامة العديد من الحفلات المتميزة 
فـي دار الأوبرا المصرية، فهم يتمتعون بوجود خاص 
بها، فهم بناتها قبل أكثر من عشرين عاما وقد شاركوا 
باحتفـال كبير في احتفـاء بمرور عشـرين عاما على 
افتتاحهـا، وشـهد الحفـل تقـديم صور غير مسـبوقة 
للموسـيقى الشـعبية اليابانيـة قدمها كل مـن عازفة 
الكوتو «ميكـو ميازاكي» وعازف الفينوليتة» مانويل 

سولان. 
قدم الجزء الأول من البرنامج عددا من المقطوعات 
الشـهيرة، حيث بـدأ بمقطوعة تغيرات المـاء للمؤلف 
الموسـيقي ميتشـو ميانمي وهو عـازف كوتو مكفوف 
البصـر ذو موهبـة متميـزة، واللحن هـو أول ألحانه 
ويعتبـره  عامـا،   14 وعمـره  ألفـه  حيـث  انتشـارا 
اليابانيـون مكتشـف آلـة «كوتـو القرن العشـرين» 
لأنه زاد عدد أوتارها وسـاهم بتسجيلاته في الإذاعة 
اليابانيـة التـي كانت حديثـة العهد في ذلـك الوقت. 
كذلك قدم الجزء الأول من البرنامج الأغنية الشـعبية 
مـن جنـوب اليابـان والتـي تمثـل منطقـة أوكينـاوا 
الواقعـة في اقصـى جنوب اليابـان ببحرهـا الرائق 

وموسيقاها التي تحمل درجة عالية من الارتجالية.
والمؤلف ميتشـيو مياغي ايضا قدم مقطوعة «بحر 
الربيـع» وهـو لحـن مميـز لـرأس السـنة اليابانيـة 
ويعتبر أكثـر ألحان آلة الكوتو شـهرة وهي مقطوعة 
تم تأليفها عام 1929 لعمل مشترك بين آلتين، وفي عام 
1931 قام بتوزيعها للعزف على الكمان رينيه شوميه 
الـذي زار اليابان في جولة موسـيقية، لذلك فإن هذا 

اللحن يعتبر أول لحن ياباني يصبح لحنا عالميا.
قـدم الحفـل ايضـا أقـدم ألحـان آلـة الكوتـو التي 
مازالت باقيـة حتى الآن، حيث دخلت هـذه الآلة الى 
اليابـان وافدة من الصين في القـرن الثامن الميلادي، 
واسـتخدمت فـي موسـيقى البـلاد فـي ذلـك الوقت، 
ثـم أصبـح يقوم بالعـزف عليهـا الرهبـان البوذيون 
الذيـن يطلق عليهـم لقب عازفـو البـلاط المكفوفون، 
ثم أصبحت واسـعة الانتشـار بين عامة الشعب ولأن 
معظم عازفي هذه الآلة كانوا من مكفوفي البصر، فلم 

تكن هناك نوتة موسيقية مدونة لموسيقى الكوتو.
وفـي الجـزء الثانـي مـن الحفـل تم تقـديم خمس 
مقطوعـات كانـت أولاها مقطوعة «الشـعر الأسـود» 
وهو لحـن لآلة تقليديـة أخرى هي الشاميسـين التي 
دخلت اليابان في القرن السـادس عشـر وهي تصنع 
بتثبيـت جلد خنزير بـري أو كلب على جـذع الآلة ثم 
يشـد عليهـا ثلاثة أوتار مـن الحرير فتصبـح جاهزة 
للعـزف. أما المقطوعـة الثانية فكانـت «النهر الخالد» 
للموسـيقي المصـري المعـروف «محمـد عبدالوهاب» 
ومحمـد  الإطـلاق،  علـى  ألحانـه  أشـهر  مـن  وهـي 
عبدالوهـاب «-1904 1991» قدم هذا اللحن من خلال 
قصيـدة الشـاعر محمود حسـن إسـماعيل «1910 - 
1977» التي تحمل العنوان نفسـه، وإسـماعيل واحد 
من أشـهر وآخر شعراء الحقبة التقليدية وأهمهم بعد 

شوقي مع رعيل الرومانسيين المصريين.
أمـا المقطوعـة الثالثة فكانت لحنا اسـبانيا وضعه 
الموسـيقي الشهير مانويل دي فالا، أما الرابعة فكانت 
أغنيـة شـعبية للأطفال فـي اليابـان وهي من أشـهر 
الأغانـي شـهرة، وتحكي عـن الأطفال الفقـراء الذين 

اضطروا للعمل بعيدا عن ذويهم.

آلة القرن الثامن

تعتبر آلة «الكوتو» من الآلات الموسـيقية الشعبية 

اليابانيـة التقليديـة، التـي أدخلـت إلـى اليابان من 
الصـين فـي القـرن الثامن الميـلادي واسـتخدمت في 
موسـيقى البـلاد فـي ذلـك الوقـت، ثـم أصبـح يقوم 
بالعزف عليهـا الرهبان البوذيون، وبعد ذلك انتقلت 

الى أيدي عامة الشعب.
وتتكـون آلـة الكوتو من جـذع شـجرة الباولونيا 
يشـد عليه 13 وترا مـن الخيوط الحريريـة، وتصنع 
الأوتـار الآن من مادة التيترون وهي نوع من الألياف 
الصناعيـة، وتتغيـر النغمـات الصـادرة عـن الآلـة 
بتحريـك كوبـري يسـمى «جـي» ويتم العـزف عليها 
بواسطة ريشة تسمى «تسومي» تمسك بثلاثة أصابع 
فـي اليد اليمنى للعازف، إن شـكل آلة الكوتو الجميل 
وصوتهـا الرائـع القـوي يذكـر اليابانيـين بالتنـين، 
وفـي الحقيقـة يطلـق علـى كل جـزء من أجـزاء الآلة 
اسـم له صلة بجسـد التنين، وتعتبر أقدم المقطوعات 
الموسـيقية التي تعزف علـى آلة الكوتـو اليوم يعود 
تاريخهـا الى القرن السـابع عشـر الميـلادي، ومع أن 
هـذه المقطوعات تبـدو كمعزوفات جديـدة رائعة، إلا 
أنهـا لا توجد لهـا نوتـة موسـيقية لأن معظمها كانت 
تعزفـه فـرق موسـيقية تتكون مـن عازفـين مكفوفي 

البصر.
وأثنـاء عزلـة اليابان خـلال القرنين الثامن عشـر 
والتاسـع عشـر انتشـرت الموسـيقى التقليديـة فـي 
المدن الكبرى في اليابـان، وقد كانت الكوتو هي الآلة 
التي قامت بدور هام في انتشـار الموسـيقى بين عامة 
الشـعب، وهو دور يشـبه دور البيانو في الموسـيقى 

الغربية.
ثـم اسـتمر التطور فحـدث تقـدم ملحوظ فـي آلة 
الكوتـو فـي أوائل القـرن العشـرين ولم يكـن يوجد 

فـي الموسـيقى اليابانية التقليديـة الصوت منخفض 
الطبقة المسـمى «باص» الى ان جاء المؤلف الموسيقي 
وعازف الكوتو الموهوب «مياغي ميتشو» الذي عاش 
بين أعوام «-1894 1956» فابتكر تصميما جديدا لآلة 
الكوتو بإضافة أوتار لم تكن موجودة، فأصبح لها 17 
وترا وتستطيع إصدار صوت من نوع «باص» وبذلك 
اصبـح ممكنا انتاج أصـوات قريبة مـن أصوات فرق 

الموسيقى الغربية.
ومـا زالـت آلة الكوتـو تظهر علـى مسـارح العالم 
لتقـوم بدورها ـ كآلة موسـيقية يابانية تقليدية ـ في 

إمتاع جمهور المستمعين في العالم أجمع.

عازفة السحر

أمـا العازفـة ميكـو ميازاكـي التـي قدمـت معظـم 
مقطوعات الحفـل، وبدت على دربة أصابعها وخفتها 
مهارة نـادرة، فقد بـدأت العزف على آلـة الكــــوتو 
وهـي في التاسـعة مـن عمــــرهـا ودرسـت العزف 
علـى الآلات الموسـيقية اليابانيـة التقلــــــــيدية، 
مثـل الكوتـو والشاميسـين، فـي جامعـــــة طوكيو 
القومية للفنون الجميلة والموسـيقى، وقد قامت وهي 
ماتـزال طالبة بالعزف فـي القصـر الامبراطـــوري، 
وقـد  والامبراطـورة،  الامبراطـــــــور  أمم 
الخـاص  الاسـتماع  اختبـار  ميكـو  اجتـــــازت 
بالموسـيقى اليــــابانية في الإذاعـة، وحصلت على 
أعلـى الدرجـات، وقـد بدأت ميكو عقـب تخرجها من 
الفــــريـدة  المهنيـة  الجامعـــة عـام 1992 حياتهـا 
كشـاعرة غنائيــــة وملحنة موسيقية للأغنيات في 
البرامـج التليفـــزيونيـة، وكانـت قد رسـخت ميكو 

مكانتهـا كعازفة من الطـراز الأول لآلـة الكوتو، وهي 
تعزف أشـكالا متنوعة من الموسـيقى في الحفـــلات 
التليفزيونيـة والإذاعــــيـة، وتشـارك في الحفلات 
التي تقام اثناء الزيارات الرسميــة الخاصة بالدولة، 
إضافـة الـى مشـاركتها فـي الحفـلات والمهرجانـات 
الموسـيقية التي أقامتها السـفارات اليابانية في عدد 
مـن الـدول مـن بينهـا إيسـلندا، النرويـج وبلجيكا، 
عـلاوة علـى مشـاركتــها فـي حفـلات موسـيقـــية 
في مناسـبـــات متنـــــوعـة في ايطـاليا وفرنسـا 
وكمـا  وتايـوان  والصـين  وسـنغافــورة  وبلجيـكا 
اشتركت في حفلات موسيقية مع العديد من الفنانين، 
وفي اطار نشاطها كملحنـــة موسيقية قدمت ميكـــو 
العديد من الأعمــال للتليفـزيون بما في ذلك أغنيات 
برنامج رسوم متحركة شهير في محطة تليفـــزيون 
فوجــي، وفي عـام 1999 قامـت ميكـــو بـأداء عزف 
منفرد لموسـيـقى مسـتحدثة لآلـة الكوتو فـي الحفل 
الـذي اقيـم لتخلـيد ذكـرى ضحايـا زلزال هانشـين 
العظيـم وقـد لاقى هـذا العرض اسـتجابة حماسـية 
من جانب الجمهور وأشـار بوضوح الى الاندماج بين 

مواهبها كملحنة وعازفة.
وفـي عـام 2004 سـافرت مـع إحـدى فرقهـا الـى 
الولايـات المتحـدة حيث طافـت خمس مـدن أمريكية 
وقـد لاقت العـروض ردود فعل حماسـية مـن جانب 
الجمهور الأمريكي، وقد اصدرت ميكو تسعة ألبومات 
منـذ عـام 1995، ومـا زالـت اسـطوانات الموسـيقى 
الكلاسـيكية الثـلاث التـي أصدرتهـا ميكـو منـذ عام 
2000 «سباسـتيان بـاخ، وشـوبان، وجيمنوبيدي» 
على آلة الكوتو تحقق مبيعات جيدة في كافة اعمالها 

في الولايات المتحدة.

أما الفنان الذي شـارك ميكو عزفها في الحفل 
فهـو مانويل سـولان المولود في فرنسـا لأبوين 
اسـبانيين، وقـد ظهـرت موهبتـه فـي العـزف 
علـى آلة الكمـان وهو في السادسـة من عمره، 
وبعد تخرجه من مدرسـة نورمال سـوبيريور 
للموسـيقى في باريس، أكمل مانويل دراسته 
أو  المعلـم الشـهير دومينيـك  الموسـيقية مـع 

بينوه.
بـدأ المشـوار الفنـي الاحترافـي لمانويـل 
سـولان عندمـا كان في الخامسـة عشـر من 
عمره باشـتراكه في فرقة «بروفنس للآلات 
الموسـيقية» تـلا ذلك انضمامه الـى «الفرقة 
«وفرقـة  الموسـيقية»،  لـلآلات  الفرنسـية 

آرسي نوفا الموسيقية».
ثـم فيما بعـد فرقـة باريس الموسـيقية 
الدولية، كعازف منفـرد لآلة الكمان، وفي 
عـام 1994 شـارك فـي أوركسـترا جيـرو 
الشـتاء  لمهرجـان  السـيمفوني  سـالم 
كعـازف على آلـة الكمان بقيـادة قائدي 

الأوركسترا لورين ماتزل ويوئل ليفي.
فـي  المتميـز  سـولان  اسـلوب  أدى 
دراسـة وانتقاء الاعمال الموسيقية الى 
اسـتفادته مـن جولاته فـي العديد من 
الدول للانغماس بحماس في اكتشاف 

للـدول  الموسـيقية  والتقاليـد  الآلات 
التـي يقـوم بزيارتهـا، وبالتالـي كان شـيئا منطقيـا 
تمامـا أن يقوم خـلال عمله المهني كعـازف منفرد لآلة 
الكمـان وكعـازف لموسـيقى الحجرة بتاسـيس فرقة 
ميازاكي الموسـيقية بالاشـتراك مـع مييكـو ميازاكي 

وبرونومـا وريـر، الذيـن يقومـون خلال 
حفلاتهـم بتقديم اعمال متمازجة تتراوح بين أصوات 
العالـم الموسـيقيى المختلفـة والموسـيقى الارتجالية 

والمعاصرة.

دار الاوبرا المصريةالة الكوتو اليابانية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6282 Saturday/Sunday 15/16 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6282 السبت/الاحد 16/15 آب (اغسطس) 24/25 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

■ لا يعلم فيصل القاسم صاحب برنامج « الاتجاه المعاكس» على قناة «الجزيرة» ان 
للموت حرمة، وأن الميت لا تجوز عليه سوى الرحمة، ولهذا فقد أُمرنا بأن نذكر محاسن 

موتانا!. 
لقد خصص القاسم حلقة من برنامجه مؤخرا حول الإعلام الرسمي، كانت نبشا في 

القبور، وأزعج فيها الموتى، ومثل بجثثهم، بدون وازع من دين، او رادع من ضمير. فمن 
المعلوم من الإعلام بالضرورة أن إعلامنا سالف الذكر رقد على رجاء القيامة، بعد أن 

قضى حياة مديدة حافلة بالفشل، كان فيها أشبه ببيت العنكبوت، وقد ترنح في زمن المد 
الفضائي، حتى صار مسخرة من العيار الثقيل!.

تذكرون يوم ان كانت الساحة خالية إلا من هذا الإعلام، وتذكرون يوم أن كان التلفزيون 
المصري، والجزائري، والمغربي، وتلفزيون الجماهيرية الليبية العظمى، يبدأ نشرة 
الأخبار بأخبار القادة والزعماء، وأخبار الأسر، وتظل النشرة تسرد لقاءات القوم 

وحركاتهم وهمساتهم، لدرجة ان المشاهدين كانوا يغلقون أجهزة التلفاز للراحة، عندما 
يظهر مذيع النشرة، فقد كانت طاردة للمشاهد!. 

وتذكرون عندما كانت الأنظمة في عالمنا العربي تقتطع جزءا لا يستهان به من الموازنة 
العامة لتثبيت حراسة على المباني، التي يبث « تلفزيون الدولة» إرساله منها، لان سقوط 

المبنى كان يعني سقوط النظام.. يا لها من أنظمة هشة!. وتذكرون يوم أن كان المرضي 
عنه من قبل النظام الحاكم، يتم اعتماده مقررا دراسيا للمشاهدين، فيطالعونه قبل الأكل 

وبعده، مرة معلقا على مباراة كرة القدم، وأخرى ليتحدث عن عظمة الرئيس القائد، 
وثالثة في برنامج عن أزمة السينما مثلا، ورابعة في برنامج « الست دي امي»، وكان من 
يظهر في تلفزيون البلاد على هذا النحو، وبهذه الكثافة، يحمل مستندا بقربه من النظام، 

وبرضا الأجهزة الأمنية عليه، وعلى تنوعها واختلافها.. البعض كان يدفع « المعلوم» 
مقابل الاستضافة ليؤكد انه على «حجر النظام»!

وتذكرون عندما كان أهل الحكم يدغدغون المشاعر الجياشة لمعارض، فتصدر التعليمات 
من الباب العالي باستضافته تلفزيونيا، باعتباره من المؤلفة قلوبهم.

المهتمون بتفاصيل الحياة الحزبية في مصر يذكرون كيف تمت استضافة أحد قيادات 
حزب معارض في برنامج تلفزيوني قبل ربع قرن، وخرج الرجل من الأستوديو يكلم 

نفسه، فقد أصابه الخفيف، بعدها عينوه في البرلمان فرحب، على الرغم من رفض حزبه، 
وبعد دورة لم تستمر اكثر من ثلاث سنوات، حرقوه سياسيا، ثم تنكروا له، وأراد ان 
يعود معارضا لكنه كان قد فقد الثقة والاعتبار، مما زاد من منسوب « الهلوسة» لديه!

كانت الأنظمة تحتكر أجهزة الإعلام (المرئية والمسموعة)، فلا يدخلها إلا من ينال الرضا، 
وكان الضيوف مسوخا، لا يهتمون برأي من يستمع لهم، فقد كان المهم هو مستمع واحد، 

ومشاهد واحد.. أظن أنكم تعرفونه، ثم جاء زمن المد الفضائي!
أذكر ان بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية في مصر أصيبوا بلوثة عقلية، عندما 
كانوا يسمعون ان ضيوف هذه الفضائيات يتقاضون أجرا مقابل ظهورهم، وهذا حق 

وليس منحة.. احدهم صاح أكثر من مرة مطالبا الأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء 
الخونة، الذين يعملون لصالح أعداء الوطن.. والدليل الذي (لا يخر الماء) ان هؤلاء 

يظهرون على الشاشة، وهذا عمل مجيد، ومع هذا يحصلون على مقابل لذلك، في الوقت 
الذي يظهر هو وشلته في قنوات تلفزيونية محدودة المشاهدة والتأثير، ومع ذلك فإنهم 

هم من يدفعون المقابل!
لقد ضحكت حتى بان « ضرس العقل» عندما تساءل فيصل القاسم: أليس حريا بنا أن 

نعيد الاعتبار للإعلام الحكومي؟
يقتل فيصل القتيل ويمشي في جنازته، فهذا الإعلام لم يكن له اعتبار في يوم من الأيام 

حتى يتم رده إليه، فهو وُلد « بلبوصا» بدون اعتبار، وبدون ما يستر العورة، ولم يكن زمن 
المد الفضائي إلا كاشفا عن هذه الحقيقة، وليس منشئا لها.

لقد انتقل الإعلام الرسمي الحكومي من زمن المسخرة الى مرحلة الموت، وعندما يخصص 
فيصل القاسم حلقة من برنامجه لمناقشة أحواله، فانه يكون في حكم نابش القبور، مثله 
مثل من يقوم بالتمثيل بجثث الموتى، ومثل «الحانوتي»، المتخصص في بيع الجثث لطلبة 

كلية الطب ليتعلموا عليها «علم التشريح»!
لا بأس ان كان الأمر للتعلم، فقديما قيل: «لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها».. رحم الله 

موتاكم!

اغتيال السادات
■ تجمع مذيعة قناة العربية «ريما صالحة» بين الحسنيين، فهي جميلة، ولديها حضور 

طاغ على الشاشة، ولو كان الأمر بيدي لنصبتها ملكة لجمال العالم.. انظر الى ملكات 
الجمال في هذه الأيام، لتقف على ان لجان الاختيار مصابة بالعشى الليلي.

بعض الجميلات لا ينزلن للمرء من زور، لكن « ريما» ليست من هؤلاء، وقد زدنا الأمر 
توضيحا في مقال سابق، بالتفرقة بين الجمال الصنمي، والجمال الحي، وضربنا 

الأمثلة، فأغضبنا القبائل.. نحن في أيام مفترجة، ولست على استعداد لان اغضب أحدا، 
ولا حتى الرائد المتقاعد صفوت الشريف!.

« ريما صالحة» تقدم على العربية برنامج «صناعة الموت»، وهو من أهم برامج هذه 
الفضائية، وقد نجحت صاحبته في ان تنال الشهرة، التي تسعى لها بالجهد والمثابرة، 
وكانت قد استعجلتها من قبل، فصاحت أنهم يخططون لاغتيالي، عندما وجدت رسالة 

من قارئ تهددها بالقتل على موقع الكتروني لقناة «الجزيرة». وحملت «الجزيرة» 
المسؤولية، وكادت أن تشعل حرب داحس والغبراء، بين قبيلة الجزيرة وقبيلة العربية، 

لكن الله سلم!.
البعض يسعى للشهرة، بالقول أنهم يهددونني بالاغتيال، وهناك سوابق عدة في 

ذلك، منها سابقة الدكتور سيد القمني، وسابقة لواحد من ضيوف «ريما صالحة».. لا 
اعرف من هو فاسد المزاج الذي ليس له علاج الذي يطاوعه قلبه وتمتد يده بأذى لجميلة 

كـ»ريما».. ثكلته أمه!
لقد قدمت «ريما» حلقة من برنامجها عن اغتيال السادات، لو أذيع في شهر تشرين الأول 

/أكتوبر، حيث الذكرى السنوية لاغتياله لكان أفضل، لكنها بما فعلت ذكرتني بنكتة 
قديمة، لا تستهدف السخرية من الحادث، فللموت جلاله، ولسنا فيصل القاسم لننبش 
القبور، ونسخر من الموتى. فالنكتة تسخر كعادة معظم النكات المصرية من « بلدياتنا». 

غالبية هذه النكت ينتجها « بلدياتنا» انفسهم، ولهذا فهم لا يغضبون من ترديدها.
تقول النكتة: ان صحافيا « بلدياتنا» التقى الرئيس مبارك مصادفة.. لا بأس فهي نكتة 

فالرؤساء لا يلتقيهم الناس مصادفة ولو في منامهم.. وعن نفسي فلم ار في منامي 
طوال حياتي انني في حضرة رئيس دولة. المرة الوحيدة التي رأيت فيها ما يرى النائم 

انني في حضرة مسؤول، كانت كونداليزا رايس، واستيقظت من نومي مغتما.
«بلدياتنا» وجدها فرصة ليحصل على سبق صحافي فسأل الرئيس نريد منك ان تلقي 

الضوء على عملية مقتل السادات. ورد الرئيس: هذا موضوع أذيع ومعروف، فقد كنا 
جالسين في المنصة، نزل خالد الاسلامبولي ورفاقه وأطلقوا النيران على الرئيس 

السادات فمات. فسأل بلدياتنا»: افهم من ذلك يا أفندم ان السادات مات مسموما!
«ريما» سألت ضيفها عن عملية اغتيال الرئيس السادات، هناك أسئلة كثيرة يمكن ان 

تطرح حول الحادث، لم تجد إجابة حتى الآن، لكن من حسن الحظ ان الحلقة وعلى الرغم 
من ان عنوانها هو الاغتيال إلا أنها تطرقت إلى قضايا أخرى، مثل الخلاف بين الجماعة 

الإسلامية وتنظيم الجهاد، والحديث عن ايمن الظواهري.
كان الضيف هو الدكتور كمال حبيب، الذي قضى في السجن عشر سنوات بتهمة اغتيال 
السادات، وهو واحد من الذين سبقوا الجميع بالدعوة الى ترشيد فقه العنف، وكان هذا 

مبكرا.
أهم ما قاله كمال حبيب هو ان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور ايمن الظواهري 

لو فتحت له طاقة نور، لربما لم يسر في هذا الطريق، وأيضا ما قاله من ان أفغانستان هي 
السبب في عسكرة سلوك الإسلام.. أظن انه يقصد الإسلاميين.

حسنا ان انتقلت «ريما صالحة» الى سياسة التنوع في الضيوف، بدلا من نوعية 
الضيوف الذين يهدفون الى الخروج من الأستوديو، يصحبهم الرضا الأمني.. تعرف « 

ريما» ما اعنيه!

أرض ـ جو

• أصبح موقع « العربية نت» أكثر رصانة، سألت فقيل لي ان السبب راجع الى تولي 
«داود الشريان» مسؤوليته.. معجب انا بكتابات الشريان من حيث الحرفة في الكتابة.
• مذيعة برنامج «صبايا» على قناة «المحور» تتطرق الى قضايا في غاية الأهمية، لكن 

عليها ان ترشد التعبير عن الغضب، لتكون كلماتها أكثر تعبيرا وتماسكا!
• رجل الإعلانات طارق نور، أطلق فضائية «القاهرة والناس» التي ستبدأ نشاطها في 

بداية شهر رمضان، رأيت تنويهات لبرنامج تقدمه مذيعة خنفاء، ربما يعتبر طارق نور ان 
«الخنف» دلال!.

• قال لي إن نجل القذافي سيف الإسلام أطلق فضائية « المتوسط»، فقلت في انتظار 
خبر إغلاقها. سيف هو صاحب قناة « الليبية» التي أممها الوالد.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

«الاتجاه المعاكس» والتمثيل بجثث الموتى!
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي: 

ممثل خفيف الظل، عفوي الحضور في 
الأدوار التي يجسدها. إنه محمد خير 
الجراح الذي يصف نفسه بالبطل في 
الدور الثاني. حاضر في باب الحارة 

بصفة الزوج الساذج والمُعنف من قبل 
زوجته. كما هو حاضر في مسلسل 
صبايا بدور «قدري» الحشري حتى 

النهاية.
 محمد خير الجراح يتحدث عن الدراما 

السورية والرقيب العام والخاص 
بمسؤولية، ويجد أن إنفتاحاً بدأ يطال 

هذه الدراما في أماكن متعددة.
 معه كان هذا الحوار:

■ تلعب دور قدري في مسلســل صبايا ما 
الذي جذبك للدور؟

■ صبايـا عمـل تلفزيونـي معاصـر ومن 
البطولـة  تعتمـد  التـي  القليلـة  الأعمـال 
النسـائية. فأبطـال العمـل ومحركـه هم من 
النسـاء ومن جيـل «الصبايا» تحديـداً. فهنّ 
إما في عمر الدراسـة الجامعيـة أو في بداية 
الحيـاة المهنية. وهـذا أهم ما يميز المسلسـل 
كمادة نصيـة مطروحة للمتلقـي العربي في 
شـهر رمضـان والـذي سيشـاهدها بأغلـب 
الظن بصورة طريفـة من قبل المجموعة التي 

تولت تجسيدها.
■ المسلســل بطولــة جماعيــة ألا تتوقــف 

كممثل أمام دور صغير وآخر كبير؟
■ لا دور صغير ولا دور كبير. من مميزات 
الدرامـا السـورية حتـى ومـع تركيزها على 
بعض الشـخوص أنها بطولة جماعية. نحن 
دائمـاً مع مجموعـة كبيرة من الشـخصيات 
وبالتالي مجموعة كبيرة مـن الممثلين الذين 
يجسدونها. إنها واحدة من مميزات المسلسل 
كـمٍ  وبإسـتعراض  السـوري.  التلفزيونـي 
مـن الأعمـال المنفـذة سـنجد أننـا بمواجهة 
حكايـة مركزية حتمية وحولهـا يدور كم من 
الحكايـا. وحتى وإن كانت هذه الحكايا على 
الهامش إلا أنها أساسية. والشخوص الذين 

يجسدونها هم من الممثلين الكبار.
■ فــي هذا النــوع من المسلســلات هل أنت 

قادر كممثل أن تكون لك بصمة؟
■ ليـس المقياس فـي حجم الـدور بل في 
إجتهـاد الممثل في إمكانيـة أن يجعل من هذا 

الدور منظوراً ومميزاً.
■ دائماً أنت في الدور الثاني.

■ يقاطـع ويقـول: أنـا بطـل فـي الـدور 
الثانـي. وهـذا لا ينغصنـي. لعبـت بطولات 
كوميديـة وإجتماعيـة كمثـل حضـوري فـي 

مسلسل «الإنتظار».
■ فــي مسلســل صبايــا أنت مــع بطولات 

نســائية فهــل ســيتركن للعنصــر الذكــوري 
فسحة إثبات الذات؟

■ إن شـاء الله يترك لهم «قدري» فسحة 
لإثبـات ذاتهـن. فـي المشـاهد التـي يتواجد 
فيهـا «قدري» لا يترك لأحدهـم مجالاً للحكي 
أو الحركـة. فهو يتدخل من شـدة حشـريته 

بـ«الحمي المحرقة».
■ هل هي السلطة على مجموعة «ولايا»؟

■ هي ليسـت بسـلطة بقدر مـا هي «كترة 
غلبة وحشـرية». يتدخـل بالصبايا من باب 
تقـديم الخدمات. فهـو مرتبـط بعلاقة جيرة 
مـع إحـدى الصبايا ويكن الإحتـرام والمودة 
لأسـرتها. ويجد من مسـؤوليته حماية هذه 
الفتاة كونهـا جارته. هو شـديد التدخل في 

كل ما لا يعنيه وصولاً لحد التورط.
■ النص المعاصر هل ينعش الممثل أكثر من 

النص التاريخي؟
سـواها  عـن  الدرامـا  هـذه  يميـز  مـا   ■
تخصصها بالإنـاث الذين تمتد أعمارهن بين 
نهايـة المراهقـة وبداية النضوج والشـباب. 
ماذا أنعش بي هذا النـص؟ أتمنى وأفرح مع 
مادة جديدة لم يسبق ولوجها، وغير مكررة 
في ذاكرتي القريبة. وأخشـى ما أخشـاه أن 
يؤدي نجاح هذا المسلسل إلى نسخ مشابهة 
له. فعندما ينجح نوع من المسلسـلات يصار 
للإستنسـاخ عنـه بـدون عائـق. فقـط يتـم 
تغييـر بعـض التفاصيـل وبعـض الممثلـين 
والشخوص. أتمنى أن يكون مسلسل صبايا 
حافزاً لجميع أهل الدراما من كتاب ومنتجين 
ومخرجـين ومبدعين لنخوض فـي «قراني» 
لم يسـبق ولوجها لنكون مدهشين وممتعين 

أكثر.
■ هل لمســت جــرأة وإنفتاحاً فــي نص رنا 

الحريري «صبايا»؟
■ مهمـا حاولنـا التحـرر تبقـى الرقابـة 
العامة موجودة في وجداننا كبشـر منتجين 
لهـذه الدرامـا. الضوابـط الرقابية تحكم كل 

الفريق الذي يقدم الدراما التلفزيونية.
■ ومــع وجــود الرقابــة الذاتيــة والرقابة 
العامة عرضت قناة أبو ظبي الأولى مسلســل 

«ممرات ضيقة» الجريء في طروحاته؟
■ «طلعـت روح» كل فريـق العمـل حتـى 
إنمـا  نعـم  عُـرض  المسلسـل.  ذاك  عُـرض 

بصعوبة شديدة.
■ ربما يكون فتحاً جديداً على صعيد النص 

في الدراما السورية؟
■ ليس فقط «ممرات ضيقة» يشكل حالة 
تقدميـة فـي مناقشـة نـص متعلـق بالمـرأة، 
فـ»غزلان فـي غابة الذئاب» تـرك قلقاً كبيراً 
في ساحة الدراما سواء على صعيد الصورة 
أو المناقشـة النصية. كذلك «بقعة ضوء» في 
جزأيه الأول  والثاني تضمن طرحاً سياسياً 
كان  وأحيانـاً  وصريحـاً  وجريئـاً  واضحـاً 

يتعرض لبعض الوخز والنخز.
■ تحدثت عن جرأة بقعة ضوء السياســية 

فماذا عن المحاذير على الصعيد الإجتماعي؟
■ المحاذير الإجتماعية كبيرة نظراً للرقابة 
الدينيـة. ثمـة رقابـات تحكمنـي وتحكمـك 
غصبـاً عنـا وليس بقـوة السـلطة. نحن مع 
مـادة تلفزيونية ولا خيـار للمتلقي فيها. في 

التلفزيون نحن مرهونون بالرقابة.
■ ماذا عن الجرأة في مسلسل صبايا؟

■ هـي جرأة مقبولة تسـير علـى الحدود 
التي تتقبل المناقشة من الآخر حتى وإن كان 
رقيباً. قد يكون من الخطأ أن يدخل شاب إلى 
منـزل فيه مجموعة صبايـا، لكن هذا حاصل 
فـي مسلسـل صبايا. فشـرط هـذا النوع من 

المشاهد لطيف وإنساني ومحترم.
■ أنــت الحشــري فــي صبايــا والرجــل 

«الخويــف» فــي بــاب الحــارة وفــي رمضان 
تحديداً ألا يضيع المشاهد؟

■ الحمدللـه هذا لم يحدث معـي بعد. أنا 
من الممثلين الذين يتنوعون بأدوارهم. حتى 
وإن عـرض لي في شـهر رمضـان عملان من 
النـوع الإجتماعـي أو نوع البيئـة فأكون في 

شخصيات غير متشابهة على الإطلاق.

محمد خير الجراح    (القدس العربي)

الرباط ـ «القدس العربي»:

نجحـت مجموعـة تـودرت فـي اسـتضافة حوالي 70 
الأمازيغيـة  الغنائيـة  المجموعـات  رواد  مـن  موسـيقيا 
العصرية السوسـية، في اٍطار الـدورة الأولى من ملتقى 
تودرت للابداع - دورة سيدي حمو الطالب، طيلة يومي 

03 و04 آب (أغسطس) بمدينة تيزنيت (جنوب). 
شـهد الملتقـى لقـاءات فكريـة وأكاديمية، سـاهم فيها 
مجموعة مـن الباحثين والأكاديميـين والإعلاميين، أمثال 
أحمـد عصيـد وأحمـد الخنبوبي وعلـي الزهيـم ومحمد 
همـام وعبـد الرحمـن بلمختـار ومحمـد بلـوش ومحمد 
الخطابـي واٍبراهيم باوش والحسـين أرجدال وعبد الله 
أشـملي. وكان الحدث المهـم في هذه التظاهـرة هو إقامة 
أول عرض في التاريخ للسـمفونية الأمازيغية السوسية 
العصرية، شارك فيها رواد المجموعات الغنائية العريقة، 
كـ»ازنزارن وتودرت وأرشاش وتيتار وازماز وايموريكن 
وايكيـدار وانرزاف وإنـاكان والمجاديـل ولارياش وأيت 
ماتن واشـلحين واكابارن وابارازن وامازالن واسـوتار 

وتيميتار وامديازن. 

وقدمت السـمفونية روائع المجموعـات بأداء جماعي، 
خاطبـت فيـه وجـدان الجمهـور الحاضر، وحركـت فيه 
نوسـتالجيا العقـود الماضيـة. وقـد أشـرف علـى هـذه 
أحمـد  والشـاعر  الباحـث  الملتقـى  مديـر  السـمفونية، 
الخنبوبـي، وقـام بقيادة الأركسـترا أسـتاذ الموسـيقى، 
محمـد مزي، أما الإشـراف علـى التداريـب والترتيبات، 
فتولاهما الفنانان الحسين وخاش عن مجموعة أرشاش 

وعبد الجبار الفهيم عن مجموعة تودرت.
بالمـوازاة مـع العرض الموسـيقي، تم تكـريم الإعلامي 
الشـاب عبد الله كويتـا من إذاعة راديـو بلوس، بصفته 
أحـد أبنـاء المدينـة الذيـن بـرزوا مؤخـرا فـي السـاحة 
بعطاءاتـه  المنظمـة  الجهـة  مـن  واعترافـا  الإعلاميـة، 
ومجهوداته المستمرة في سـبيل الفن والثقافة بالمنطقة. 
كما تم تكريم ضيفي شرف الملتقى الفنانين عموري مبارك 
أحد مؤسسي مجموعة أوسمان، وحسن اٍدباسعيد الذي 

يقيم بالديار الفرنسية.
يذكـر أن الملتقى أقيـم بالإمكانيات البسـيطة الخاصة 
لمجموعـة تـودرت ومحبيهـا، ومسـاهمات لوجسـتيكية 
لأكلـو  القـروي  والمجلـس  لتيزنيـت  البلـدي  للمجلـس 

الشاطئ، والمجلس الإقليمي للسياحة بتيزنيت والمديرية 
الجهويـة للثقافـة بأغاديـر ومهرجان اٍسـني ورغ للفيلم 

الأمازيغي. 
وسجل الحاضرون، في الأخير، استنكارهم وشجبهم 
لغيـاب القنـاة الثانيـة عـن تغطيـة هـذا الحـدث الفني 
والثقافـي التاريخـي، رغـم الاتصـالات المتكـررة للجهة 

المنظمة ولامبالاة مسؤولي القناة.
وفـي تصريح للباحث أحمد الخنبوبـي، مدير الملتقى، 
أكـد «أن الهدف الأساسـي مـن الملتقى قد تحقـق، والذي 
يتمثـل في خلق أجـواء لالتقـاء فنانين يمثلـون مختلف 
المجموعـات الغنائيـة السوسـية العصريـة، وخصوصا 
المتخصصـة فـي فـن تزنـزارت. وأن رؤيـة دمـوع فرحة 
اللقـاء بعد فراق دام بين بعـض الفنانين لأزيد من خمس 
وعشرين سـنة، لدليل كاف على نجاح الملتقى. بالإضافة 
إلـى أن الأغانـي التـي أدتهـا السـمفونية والمكونـة مـن 
مجموعـة مـن روائـع تزنـزارت، وبشـكل أذهـل جميـع 
الحاضرين، سـيدفعنا إلى التفكير في الدورة الثانية من 
الآن، وسـنعمل على أن تكون لحظة لا تنسى من لحظات 

موسيقى تزنزارت».

الممثل السوري محمد خير الجراح:

أبرز ما يميز الدراما السورية انها تنطوي على بطولات جماعية

قياس نسبة 
مشاهدي التلفزيون 

في الإمارات 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

قرر المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم 
الاتصالات تنفيذ «مشروع قياس نسبة مشاهدي 

التلفزيون في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتم امس تكليف إحدى الشركات الاستشارية 

العالمية المتخصصة بالقيام بتنفيذ المرحلة الأولى 
من هذا المشروع.

وأكدت الشركة الاستشارية التزامها بتنفيذ هذه 
المبادرة التي ستمكن مشاهدي التلفزيون من 

التعبير عن رأيهم وتساعد محطات التلفزيون في 
تخطيط البرامج وفي الحصول على أكبر قدر من 

الإعلانات.
وكان المجلس الوطني للإعلام وهيئة تنظيم 

الاتصالات قد أطلقا من خلال سلسلة من ورش 
العمل والمشاورات المتخصصة عقدت مطلع العام 

.. مبادرة لقياس نسبة مشاهدي التلفزيون في 
الدولة باعتبارها خطوة أساسية في مسيرة 

تطوير صناعة الإعلام في دولة الإمارات نحو 
آفاق أرحب سواء على صعيد البرامج أو 

الإعلانات.
وقد عبرت محطات التلفـــزيون وشركات 
الإعلانات وعدد من المشاهدين خلال هذه 

المناقشات عن الحاجة إلى مبــادرة مستقلة 
بقيادة المجلس الوطني للإعلام لتحقيق أكبر 

قدر من الشفافية بشأن قياس رأي مشاهدي 
التلفزيون.

وكان مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام قد 
استجاب لهذا الطلب وكلف إدارة المجلس بإعداد 

خطة من عدة مراحل لإنشاء نظام مستدام لقياس 
نسبة مشاهدي التلفزيون في الدولة بالتعاون مع 

هيئة تنظيم الاتصالات.
ووفقا لخطة المجلس انطلقت المرحلة الأولى من 
هذا المشروع الطموح هذا الأسبوع وتستمر لمدة 
ثمانية أسابيع لوضع التصور الأساسي لتنفيذ 

الخطة بنجاح.
ورغم أن صناعة الإعلام الإقليمية شهدت نموا 
قويا منذ العام 2002 إلا أن هناك إمكانيات نمو 

هائلة لم تستثمر بشكل كاف حتى الآن.
وتشير تقارير إلى أنه بينما تنفق صناعات الإعلام 

الإقليمية ما يعادل (1) بالمئة من إجمالي الناتج 
المحلي نجد أن هذه النسبة تتراجع إلى نصف 

بالمئة في الامارات.

عازفو الفرقة الامازيغية   (القدس العربي) 

ميلاد أول سمفونية أمازيغية عصرية بملتقى «تودرت» للإبداع
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«بورشه» تبيع قطر حصة تصويت ٪10
■ فرانكفـورت - رويترز:اتفقـت العائلتـان المالكتان لمجموعة بورشـه 
الالمانيـة لصناعة السـيارات يـوم الجمعة على بيع حصة تصويت نسـبتها 
عشـرة بالمئة في بورشه إلى شـركة قطر القابضة وهو ما يعطي مستثمرين 

من الخارج دورا في بورشه للمرة الأولى.
وتأتي هذه الخطوة في اطار سلسـلة اجراءات لتدبير سـيولة لبورشه 

المثقلة بالديون.
وقالـت بورشـه فـي بيان إنهـا باعـت قطـر أيضا معظـم حزمـة العقود 

الخيارية المتعلقة بأسهم فولكسفاغن.
وقـال مصدر مطلـع على الصفقـة إن العقود تمنح قطر حق شـراء حصة 

نسبتها 17 بالمئة في فولكسفاغن.
وقالت بورشه إنها عمدت في نهاية تموز/يوليو إلى خفض قيمة عقودها 

الخيارية «بدرجة كبيرة استعدادا لصفقة من هذا النوع».
وقالت الشركة إنه في اطار إلتزاماتها في الصفقة قدمت قطر تعهدا ملزما 
بالمشاركة بمبلغ يصل إلى 265 مليون يورو (378.3 مليون دولار) في قرض 

مجمع لبورشه يدبره 16 بنكا.
كمـا تطمح بورشـه إلى زيادة رأسـمالها عـن طريق اصدار أسـهم عادية 
وأسـهم ممتازة جديدة وهو ما سـيكون على الأرجح فـي النصف الأول من 

.2011
الدولاريساوي 0.7005 يورو.

تراجع سعر برميل النفط  دولارين
 

■ نيويـورك - رويتـرز: هبطت اسـعار العقود الاجلة للنفـط الامريكي 
أكثر من دولارين يوم الجمعة مع تراجع سوق النفط وبورصة وول ستريت 

بفعل ضعف في ثقة المستهلكين.
وأظهرت بيانات تراجع ثقة المسـتهلكين فـي الولايات المتحدة اوائل آب/
اغسطس مع قلق عدد متزايد من الامريكيين بشأن احوالهم المالية حتى على 

الرغم من توقعهم تحسنا للاقتصاد بشكل عام.
وهبـط الخـام الامريكـي الخفيف للعقـود تسـليم ايلول/سـبتمبر 2.01 
دولار أي بنسـبة 2.85 فـي المئـة إلـي 68.51 دولار للبرميل بحلول السـاعة 
1454 بتوقيـت غرينتش في بورصة نايمكـس متراوحا في نطاق بين 68.36 

دولار و71.60 دولار 

الاردن: انكماش العجز التجاري 
إلى 3.35 مليار دولار بالنصف الأول 

■ عمّان - رويترز: أظهرت بيانات رسـمية صدرت يوم الجمعة انكماش 
العجـز التجـاري للأردن 31.6 في المئـة إلى 2.376 مليار دينـار (3.35 مليار 
دولار) فـي الفترة من كانـون الثاني/يناير إلـى حزيران/يونيو مقارنة مع 
الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بسـبب انخفاض فاتورة النفط وهبوط 

في الطلب المحلي.
وأوضحـت أرقـام دائـرة الاحصـاءات العامـة أن تراجـع أسـعار النفط 
وتراجع الاسـتهلاك نتيجة للتباطؤ العالم خفضـا قيمة الواردات من يناير 
إلى يونيو 2009 بنسـبة 23 في المئة لتصل إلى 4.689 مليار دينار مقارنة مع 

6.092 مليار دينار في الفترة نفسها من 2008.
وبحسـب البيانات شهد الأردن الذي يستورد معظم حاجاته من الطاقة 
من السعودية تراجع فاتورة واردات النفط الخام للأشهر الستة الأولى من 
العام 61.3 في المئة إلى 412.8 مليون دينار من 1.065 مليار في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وبلغ إجمالي صـادرات المملكة 2.131 مليار دينـار بانخفاض قدره 11.7 
في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وصادرات البلاد الرئيسية التي 
تدر عليها العملة الصعبة هي الملابس والفوسفات والبوتاس والخضروات 

والمنتجات الطازجة.
وتتضمـن الأرقـام عمليـات إعـادة التصديـر إلـى دول مجـاورة والتي 
تراجعـت 12.9 في المئة في الأشـهر السـتة الأولى من العـام لتصل إلى 515 

مليون دينار مقارنة مع 637 مليون دينار في الفترة نفسها قبل عام.
وعـادة ما يجـري تغطية عجز ميـزان المعامـلات الجارية باسـتثمارات 
أجنبيـة مباشـرة قويـة وتدفقات إلـى الداخل تشـمل تحويـلات نقدية من 
عشـرات الآلاف من الأردنيين المقيمين في الخـارج معظمهم في دول الخليج 

العربية.
وانكمش معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.2 في المئة في الربع الأول من 
العام مقابل 4.1 في المئة في الأشـهر الثلاثة الأولى من 2008 بسبب التباطؤ 
الاقتصـادي العالمـي الـذي أثر سـلبا علـى تحويـلات العاملين فـي الخارج 

والاستثمارات إلى جانب انخفاض الطلب المحلي.
الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.

الكويت تتسلم أول شحنة تجارية 
من الغاز الطبيعي الاسترالي المسال 

■ نيويـورك - رويتـرز: قالـت خدمـة (ايـه.آي.اس لايـف) لرصـد 
السـفن أن الكويت تسلمت شحنتها التجارية الاولى من الغاز الطبيعي 
المسـال يوم الجمعة بعدما غادرت شـحنة تجريبية المرفأ الذي انشـيء 

حديثا لهذا الغرض.
وتظهر البيانات أن ناقلة الغاز المسال اكسبرس التي سلمت الأسبوع 
الماضي شـحنة تجريبية من اسـتراليا فـي مرفأ الغاز بمينـاء الأحمدي 
تبحر مغادرة الميناء بما يفسـح المجال لتفريغ شحنتين من رويال داتش 

شل.
كانت ناقلتا الغاز المسـال صحار من سـلطنة عمـان وغراند إلينا من 
مشروع سخالين 2 الروسي تنتظران قبالة ساحل الكويت هذا الأسبوع 
لحين الانتهاء من التشغيل التجريبي. وشوهدت الناقلتان يوم الجمعة 

على مسافة غير بعيدة من المرفأ.
وسـتكونان أول شحنتين تسلمهما شـل بموجب اتفاق لتوريد الغاز 
الطبيعي المسـال إلى المرفأ ابتداء من هذا الصيف. ولم يكشف عن حجم 

التسليمات المزمعة.
ومرفأ الغاز في ميناء الأحمدي مشروع مشترك بين اكسلريت انرجي 
وشركة البترول الكويتية. وتملك شركة المرافق الألمانية ار.دبليو.إي 50 

في المئة في اكسلريت انرجي.

تونس: ارتفاع صادرات النسيج ٪5.1 
■ تونـس - يو بـي أي: ارتفعت صادرات قطاع النسـيج التونسـي 
خـلال شـهر يوليو/تمـوز الماضـي بنسـبة 5.1٪ بالمقارنة مـع النتائج 

المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكـرت بيانـات إحصائيـة تضمنها بيـان للمركـز الفني التونسـي 
للنسيج بثته يوم الجمعة الإذاعة الحكومية التونسية،أن نمو صادرات 
قطاع النسـيج التونسـي ترافق مـع إرتفاع واردات هذا القطاع بنسـبة 

4.3٪ خلال الشهر نفسه.
واعتبر المركز أن هذه النتائج تعكس «استفاقة» هذا القطاع، ومؤشر 
إيجابي حيث مكنت بعد 11 شـهرا من النمو السـلبي مـن التقليص بـ 4 

نقاط من إجمالي نسب التطور السلبي لصادرات القطاع.
وكانت نسـب التطور السلبي لقطاع النسـيج التونسي قد بلغت في 
نهاية شـهر مايو الماضي 16.7٪ سلبي، و12.7٪ سلبي في نهاية شهر 

حزيران/يونيو الماضي.
وأرجـع المركز الفني التونسـي للنسـيج هـذه النتائج التـي وصفها 
بالإيجابيـة إلـى الإجـراءات المتخـذة لفائـدة مؤسسـات هـذا القطاع، 
بالإضافـة إلـى البرامـج الوطنية الراميـة إلى دعـم القدرة التنافسـية 
والإرتقـاء فـي سـلم القيمـة المضافة وتأمـين الإنتقـال مـن المناولة إلى 

المشاركة في الإنتاج والمنتوج الكامل.
يشـار إلـى أن قطـاع النسـيج يحظـى بـدور حيـوي فـي الإقتصـاد 
التونسـي،حيث يسـاهم بنسـبة 30٪ مـن إجمالـي صـادرات قطـاع 

الصناعات المعملية.
غيـر أن هـذا القطاع بـات يعانـي من أزمة علـى مسـتوى الصادرات 
بسبب تأثر الأسـواق الأوروبية بالأزمة الاقتصادية التي قلصت بشكل 
كبير من حجم الإسـتهلاك،الأمر الذي دفع بـ 15 مؤسسـة تونسـية إلى 
غلق أبوابها خلال الأشـهر الأربعة الماضية مـن العام الجاري، مقابل 11 

مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2008.

كتـب  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
المحلل النفطي ايـد موريس في الطبعة 
الاخيـرة مـن مجلـة (فوريـن افيـرز) 
إن  يقـول  المتخصصـة  الامريكيـة 
أسـعار النفط العالمية من المسـتبعد أن 
ترتفـع بدرجة كبيرة حتـى إذا انتعش 

الاقتصاد العالمي. 
المنتـدب  العضـو  موريـس  وكتـب 
فـي شـركة ال.سـي.ام كوموديتيز في 
عدد ايلول/سـبتمبر - تشـرين الأول/

أكتوبر من المجلة يقول إن اسعار النفط 
مـن المسـتبعد ان تزيـد عـن مـا بين 75 
و85 دولارا للبرميـل مـع ارتفاع الطاقة 
الانتاجيـة العالميـة واسـتمرار القيود 
علـى الطلب بعـد أن ارتفع سـعره إلى 
ذروتـه عنـد 147 دولارا للبرميل العام 

الماضي. 
وزادت السعودية أكبر منتجي أوبك 
بدرجة كبيرة طاقتها الانتاجية وهو ما 
قد يساعد في إبقاء سـعر النفط ما بين 

يقـول  الـذي  للبرميـل  دولارا  و75   40
موريس أنه ما ترغب فيه المملكة. 

وجيهـة  اسـباب  «هنـاك  وأضـاف 
تدفع للاعتقاد بأن الاسـعار المنخفضة 
ارتفـاع  حـد  فقـد  لفتـرة...  ستسـتمر 
الأسـعار العـام الماضـي والكسـاد من 
نمـو  ان  كمـا  كبيـرة  بدرجـة  الطلـب 
الطاقـة الانتاجية الجديـدة خاصة في 
السعودية يدعم المعروض من النفط». 
ومضى يقـول «يبدو ان السـعودية 
ترغب في الابقاء على أسعار النفط عند 
مسـتوى ما بين 40 و75 دولارا للبرميل 
من أجل تشـجيع نمو الاقتصاد العالمي 
والحد من إيرادات المنتجين المنافسـين 

مع التمكن من تمويل ميزانيتها». 
ويختلـف توقع موريس باسـتقرار 
أسعار النفط او ارتفاعها بشكل طفيف 
تماما مع توقعـات بنوك مثل جولدمان 
سـاكس الـذي يتوقـع ارتفـاع الطلـب 
ونقص المعروض مما سـيدفع الأسعار 

للعودة لمستويات ذروتها. 
ويقـول موريس المسـؤول السـابق 
مـع  انـه  الأمريكيـة  الطاقـة  بـوزارة 
انتعاش طلب المستهلكين من المتوقع ان 
ينمـو الطلب العالمي على النفط بما بين 
واحد و1.3 في المئة سنويا بالمقارنة مع 
معـدل نمو تراوح بين 1.5 و1.8 في المئة 

في العقد الماضي. 
وأضاف «من الدروس الاسـتثنائية 
المسـتفادة مـن 60 عاما مضـت أنه بعد 
كل ارتفـاع كبيـر فـي الأسـعار يضعف 

نمو الطلب بدرجة كبيرة». 
ومـن المتوقـع أن ترتفع طاقـة أوبك 
الانتاجية إلى مستوى قياسي يبلغ 37 
مليون برميل يوميا العام المقبل. وتقود 
السـعودية النمو حيث ارتفعت طاقتها 
الانتاجيـة بالفعـل بنسـبة 32 في المئة 
إلـى 12.5 مليون برميـل يوميا منذ عام 
2002. وقـال موريس إن بامكان المملكة 
إضافة مليون برميل يوميا خلال ما بين 

12 و18 شهرا. 
وقال موريس في حديث هاتفي يوم 
الخميـس ان أوبـك بقيادة السـعودية 
تملـك فيمـا يبـدو طاقـة انتاجيـة غير 
مسـتغلة تتراوح بين خمسـة وسـبعة 

ملايين برميل يوميا. 
وتابع ان انخفاض أسعار النفط في 
الفترة الأخيرة وتراجع الطلب لم يدفع 
إلـى خفض انتاج الـدول غير الاعضاء 
فـي أوبك. وأضـاف ان انتاج النفط في 
كل من روسيا والولايات المتحدة ارتفع 

هذا العام. 
وتابع في تقريـر فورين افيرز يقول 
لاسـتخدام  السـعودية  اسـتعداد  إن 
طاقتهـا الانتاجيـة الفائضة فـي ابقاء 
أسـعار النفط منخفضة سيدفع الإدارة 
مـع  علاقاتهـا  «لتنشـيط»  الأمريكيـة 
السـعودية بـدلا مـن «السـعي لانهـاء 
واردات النفـط الأمريكيـة من الشـرق 

الأوسط». 

محلل: أسعار النفط لن ترتفع حتى مع انتعاش الاقتصاد

يحمـل  أ.ف.ب:   - بيـروت   ■
صغـار المنتجين مزروعاتهـم الطبيعية 
ومأكولاتهـم البلدية كل يوم سـبت من 
مناطـق لبنانيـة مختلفـة الى «سـوق 
الطيـب» فـي وسـط بيـروت التجاري 
حيـث يتوحـد اللبنانيون المنقسـمون 
طائفيا وسياسيا حول شغفهم بالطعام 

الصحي واللذيذ. 
وفـي موقـف السـيارات في وسـط 
العاصمـة الـذي يتحـول السـبت الـى 
«سـوق الطيـب»، يعـرض ابو حسـين 
منصـور مـن قريـة درزيـة فـي البقـاع 

الغربي (شرق) منتجاته.
والى المكان نفسه، اتت منى الدر من 
قرية شيعية قرب الحدود مع اسرائيل، 
فيمـا قـدم سـركيس ولينـا جريس من 
بلدة مسيحية في شمال البلاد. وينضم 
هؤلاء الى اخرين في التنافس على كل 

ما له علاقة بالطعام بدل السياسة.
ويقام سوق الطيب يوم الاربعاء في 

مركز تجاري ضخم في شرق بيروت.
ومنتجـو  المزارعـون  ويلتقـي 
المأكـولات الصحيـة مرتـين اسـبوعيا 
ليعرضوا مواد غذائية طازجة: خضار 
وفواكـه طبيعية، عسـل وزيت زيتون 
تقليديـة  مأكـولات  بيتيـة،  ومربيـات 
تصل جميعها من المـزارع او المنتج الى 

المستهلك مباشرة من دون وسيط.
ويقـول كمـال مـزوق الـذي اطلـق 
لوكالـة   2004 عـام  الطيـب»  «سـوق 
الصحافـة الفرنسـية (فرانـس برس) 
«السياسـة ليـس لهـا وجـود فـي هذا 

السوق». 
ويتحدر مـزوق من عائلـة مزارعين 
وسـبق له ان عمل رئيس طهاة ومقدما 
لبرنامج تلفزيوني. وهو يتكلم بشغف 
عن مشـروعه الذي يهـدف الى انعاش 

طقوس المطبخ اللبناني وخصائصه.
ويقـول «فـي النهايـة، التـراث هـو 
نـوع من انـواع الوراثة»، لافتـا الى ان 
المأكولات لا ديانة لها انما لها خصائص 
مناطقيـة. ويضيـف «سـواء كان المرء 
مسـلما او مسـيحيا، يتنـاول الطعـام 
المأكـولات  بـين  والاختلافـات  نفسـه 

مجرد اختلافات ترتبط بالمناطق».
«سـوق  فـي  العارضـون  يهتـم  ولا 
السياسـية  بالاضطرابـات  الطيـب» 
التي هزت البلاد في السنوات الاخيرة 
ووضعت الطوائـف والمذاهب المختلفة 

تتمحـور  بـل  بعضهـا،  مواجهـة  فـي 
علاقـة  لـه  مـا  كل  حـول  اهتماماتهـم 
بالغـذاء: مـن يقـدم أفضـل صحن من 
الكبـة او ألـذ صحن مـن التبولة او من 

يزرع بشكل افضل الفواكه والخضار.
ويقول ابو منصـور (54 عاما) الذي 
يرتـدي زي الـدروز التقليدي ويداعب 
شـاربه الاغبر «بات واضحا ان توحيد 
الناس يتم عبر الحوار. هذا ما نقوم به 

هنا ولكن عبر الماكولات».
وتنحنـي ريمـا مسـعود (42 عاما)، 
وهي ام لثلاثة اولاد، فوق الصاج لخبز 
المناقيـش. فقـد وفـرت لها هـذه المهنة 
المسـتجدة مدخولا سـمح لها ان ترسل 

ابنتها التي لم تتعد السابعة من عمرها 
الى مدرسـة خاصة، كمـا فتحت امامها 

المجال للتفكير بمشاريع اخرى.
وتقـول ريمـا «غيـر سـوق الطيـب 
مجرى حياتي»، مشـيرة الـى ان مورد 
موسـم  كان  الوحيـد  عائلتهـا  رزق 
الـى  مشـيرة  الصيـف،  فـي  الـدراق 
انهـم «كانـوا يقترضون المـال لتمضية 
فصل الشـتاء». وتضيـف «الآن اصبح 
لتجديـد  اخطـط  ان  كذلـك  بامكانـي 

منزلي او لشراء ما احتاجه».
ويجد زوار «سوق الطيب» تشكيلة 
واسـعة من المنتجات من نوعية جيدة 
جـدا: خضـار وفواكه عضوية، عسـل 

وحلويـات واجبـان وخبـز وصابـون 
المونـة  مكونـات  الـى  اضافـة  الغـار، 
فـي  اللبنانيـون  درج  التـي  البيتيـة 

الماضي على تخزينها لفصل الشتاء.
وفـي اطـار مسـعاه للحفـاظ علـى 
التـراث، يروج مزوق لماكولات تقليدية 
قل تناولها ومنهـا الفاصوليا الحمانية 
(نسـبة الى بلدة حمانا شرق بيروت) 
ينبـت  الثمـار  مـن  (نـوع  والعكـوب 
فـي الاحـراج) والمورقـة وهـي حلوى 
تشـبه البقـلاوة. وينتمي معظـم رواد 
«سـوق الطيب» الى الطبقة الميسـورة 
لان منتوجاتـه تباع باسـعار اغلى من 
الاسـواق الاخـرى. ورغـم ذلـك، يزاد 

الاقبال عليه، ما دفع بمزوق الى تنظيم 
احتفالات متنقلة للماكولات في مناطق 

لبنانية متعددة. 
كما يعتزم مزوق قريبا اقامة «طاولة 
سـوق الطيـب» التي سـتقدم ماكولات 
تشمل الاطباق التي تشتهر بها المناطق 
المختلفـة. ويقول «اشـعر باعتزاز كبير 
عندما اسـمع بان مشـروعي ساهم في 

تحسين حياة احد المشاركين».
وكان مـزوق رفـض إقفـال «سـوق 
الطيـب» خـلال الحـرب بين اسـرائيل 
صيـف  فـي  لبنـان  فـي  اللـه  وحـزب 
الاضطرابـات  بسـبب  أو   2006 العـام 
السياسـية التـي عاشـتها البـلاد فـي 

مـزوق  ويقـول  الاخيـرة.  السـنوات 
اصنعـوا  هـي  الاساسـية  «رسـالتنا 

الطعام لا الحرب».
ويؤكـد احمـد خضـر حسـين وهـو 
مزارع سـني من منطقة عكار في شمال 
لبنان، ان «سـوق الطيب» جعل حياته 
افضـل. ويقول حسـين (53 عاما) وهو 
ممـا  «أعيـش  وبنتـا  صبيـا  لــ15  أب 
أكسـبه من هذا السـوق يومي السـبت 
والاربعـاء». ويضيف «لدينـا نحو 47 
عائلـة تعيـش متحدة في هذا السـوق 
الـذي يشـكل مـورد رزقهـا الوحيـد»، 
معربا عن اسـفه «لأن لبنـان كله ليس 

على صورة سوق الطيب».

سوق الطيب لمزروعات ومأكولات صغار المنتجين يوحد اللبنانيين المنقسمين

طهران - من رضا ديراخشي: 

قال محمد علي خطيبي مندوب إيران الدائم لدى 
أوبــك لوكالة مهر الإيرانية للأنباء يوم الجمعة «إن 
زيادة ســقف انتاج أوبك ليست على جدول أعمال 
المنظمة بسبب ارتفاع مخزونات النفط لدى الدول 

المستهلكة».
وقــال خطيبــي «بســبب مخزونــات النفط في 
مختلف أرجاء العالم لــن تناقش أوبك تخفيضات 

انتاجها في اجتماعها المقبل.»
ولا يتوقــع المحللــون بالفعــل أي زيــادة إنتــاج 
رسمية عندما تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) اجتماعهــا القادم في التاســع من أيلول/
ستمبر بل إن البعض يقول إنه قد يكون هناك مبرر 

لاجراء خفض في ضوء وفرة المعروض النفطي.

وأســعار النفــط الحاليــة قويــة لكنهــا أقل من 
مســتوى 75 دولارا الــذي ســبق أن حددتــه أوبك 
المنتجــين  مــن  لــكل  المناســب  الســعر  باعتبــاره 

والمستهلكين.
وفــي وقت ســابق هــذا الأســبوع قــال أحدث 
تقرير شــهري مــن أوبك إن بــطء وتيــرة التعافي 
الاقتصــادي وزيــادة إمــدادات النفــط المنافســة 
ســينالان من الطلــب على إنتاج المنظمــة. واضاف 
التقريــر «إذا لــم تتحقق بالكامل توقعات الســوق 
لتعاف اقتصادي فإن مستويات السعر الحالية قد 

تواجه ضغطا متزايدا».
وفي الوقــت الحالي يقترب ســعر النفط من 70 
دولارا للبرميــل ارتفاعــا مــن 33 دولارا في كانون 
الأول/ديسمبر لأســباب منها التوقعات بأن يرفع 

التعافي الاقتصادي حجم الطلب على الوقود.

وقــال خطيبــي إن الدول المســتهلكة راضية عن 
مســتويات الأســعار الراهنة. وأضاف «مستهلكو 
النفط لا يجدون مشكلة في التعامل مع أسعار عند 
مســتوى 70 دولارا للبرميل، لكن إذا ارتفاع السعر 
فإنهــم قد يمارســون ضغوطــا على أوبــك، إيران 

ملتزمة تماما بحصة انتاجها داخل أوبك».
واتفقــت أوبك فــي أواخــر العــام الماضي على 
خفض انتاجها بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا بعد 
أن حد الكســاد مــن الطلب على الوقــود وأدى إلى 

انخفاض حاد في أسعار النفط.
ومع صعود ســعر النفط تسرب أوبك مزيدا من 
الإمدادات إلى الســوق. وانخفضت نســبة التزام 
الدول الأعضاء بالمستويات المستهدفة للانتاج إلى 
نحو 70 في المئة من 80 في المئة في وقت سابق هذا 

العام حسب تقديرات رويترز لانتاج المنظمة.

إيران: زيادة الإنتاج ليست على جدول أعمال أوبك

أظهـرت  رويتـرز:   - واشـنطن   ■  
بيانـات حكوميـة صـدرت يـوم الجمعة 
استقرار أسعار المستهلكين الأمريكيين في 
تموز/يوليو قياسـا إلى يونيـو حزيران 
كمـا كان متوقعا لكـن مع أكبـر انخفاض 

سنوي منذ عام 1950.
إن  الأمريكيـة  العمـل  وزارة  وقالـت 
اسـتقر  المسـتهلكين  لأسـعار  مؤشـرها 
دون تغييـر بعد ارتفاعـه 0.7 في المئة في 
حزيـران/ يونيو، وهو ما جاء منسـجما 

مع توقعات السوق.
وتراجعت أسعار البنزين 0.8 في المئة 
بعـد صعودهـا 17.3 فـي المئة في الشـهر 
السـابق مما سـاعد على احتـواء مجمل 
الأسـعار. وتراجع مؤشر أسـعار الغذاء 
0.3 فـي المئـة وهـو أكبـر انخفـاض منـذ 
دون  اسـتقراره  وبعـد   2002 أيار/مايـو 
تغيير في يونيو في حين ارتفعت أسـعار 

الملابس والسيارات الجديدة في يوليو.
وقياسـا إلـى الفتـرة ذاتها مـن العام 
الماضي تراجعت أسـعار المسـتهلكين 2.1 
فـي المئة وهـو أكبر انخفـاض منذ كانون 

الثاني/يناير 1950.
والمـواد  الطاقـة  أسـعار  وباسـتبعاد 
الغذائيـة شـديدة التقلـب يكون مؤشـر 
الأساسـي  المسـتهلكين  أسـعار  تضخـم 
المراقب عن كثب قد ارتفع 0.1 في المئة في 
يوليو بعد زيادة نسـبتها 0.2 في المئة في 
حزيران. وتماشـى هذا أيضا مع توقعات 

السوق.
وبالمقارنة مـع تموز/يوليو مـن العام 
الماضي ارتفع التضخم الأساسـي 1.5 في 
المئة وهي أبطأ زيادة منذ شـباط/فبراير 
الأساسـي  التضخـم  معـدل  كان   .2004
زاد 1.7 فـي المئة على أسـاس سـنوي في 

حزيران

رئيس صندوق بلاكستون الاستثماري 
الامريكي حصل على 702 مليون دولار 

اجرا سنويا ومكافآت في 2008
■ نيويـورك - أ.ف.ب: كشـفت دراسـة ان رئيـس الصنـدوق الاسـتثماري 
بلاكسـتون ومديره العام ستيفن كان رب العمل الاعلى اجرا في الولايات المتحدة 

العام الماضي وحصل على مكافآت مجموعها 702 مليون دولار.
والجـزء الاكبر من هـذا المبلغ هو مكافأة بلغت حوالـي 700 مليون دولار تلقاها 
اثر دخول واحد من اقوى الصناديق الاستثمارية في البلاد البورصة في حزيران/

يونيو 2007.
واجرت هذه الدراسـة هيئة كوربوريت لايبريري التي تمثل حقوق المسـاهمين 

في الولايات المتحدة.
واوضـح التقريـر ان هـذا المبلغ الـذي يرتبط جزء منـه بـاداء المجموعة، يمثل 
الاسـتثمار الاولـي الذي وضعه شـوارزمان في الصنـدوق وتقرر «ليـس من قبل 

لجنة لتوزيع المكافآت بل من قبل شوارزمان شخصيا».
وفـي المرتبـة الثانيـة جـاء مؤسـس ورئيـس مجلـس ادارة مجموعـة اوراكل 

للبرمجيات لورنس اليسون الذي حصل على 557 مليون دولار.
وفـي هذه اللائحـة التي تضم اسـماء اربـاب العمل العشـرة الاعلـى اجرا في 
الولايـات المتحـدة، حـل راي ايريانـي رئيـس المجموعـة النفطيـة اوكسـيدنتال 

بتروليوم ثالثا اذ حصل على مكفآت قدرها 222.6 مليون دولار.
وسبعة من هؤلاء المسؤولين المدرجين على اللائحة يعملون لشركات نفطية.

وجـاء رئيس مجموعة هيس كوربوريشـن الرابع (159.5 مليـون دولار) تلاه 
مايـكل واتفورد مدير الترا بتروليوم (117 مليون) ثم اوبري ماكليندون مسـؤول 

شيزابيك اينرجي في المرتبة السادسة اذ حصل على 114 مليون دولار.
وفي المرتبة السابعة جاء بوب سيمسون من اكس.تي.او.اينيرجي (103 ملايين 
دولار) ثم مارك بابا من اي.او.جي.ريزورسس (90 مليون) فاوجين ايزنبرغ مدير 

نابورز انداستريز في المرتبة التاسعة بحصوله على 79 مليون دولار.
وأخيرا احتل المرتبة العاشرة مايكل جيفريز مدير شبكة الالبسة ابركرومبيآند 

فيت الذي لم يتجاوز مجموع المكافآت التي قدمت له الـ71.7 مليون دولار.

استقرار اسعار المستهلكين الامريكيين 

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت أسـعار أسـهم 
الشـركات العقارية في بريطانيا يوم الجمعة بعد 
صدور تقرير عن أن مجموعة من المسـتثمرين من 
الهند ومنطقة الخليج يدرسـون صفقة استحواذ 
على شـركة بريتيش لاند بقيمة تزيد على عشـرة 

مليارات جنيه استرليني (16.6 مليار يورو). 
إن  تلغـراف)  (ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
كونسـورتيوم يضم لاكشـمي ميتـال أحد أباطرة 
الصلـب في الهنـد والعائلة الحاكمـة في أبوظبي 
تقدم لبنك كريدي سـويس طلبا للمشـورة بشأن 
اسـتحواذ محتمل علـى بريتيش لانـد ثاني أكبر 
شـركة عقـارات بريطانية مع قـرب انتهاء موجة 

هبوط استمرت عامين في أسعار العقارات. 
وقالت بريتيش لانـد انها ترفض التعليق على 

تكهنات السوق. 

وارتفع سـهمها بنسبة ستة في المئة إلى 522.5 
بنس بحلـول السـاعة 0800 بتوقيـت غرينتش. 
وكان السـهم قـد زاد بمقـدار الربـع علـى مـدى 
شـهر حتى الآن. وارتفع سـهم شـركة هامرسون 
العقارية 6.5 في المئة وزاد سـهم لاند سكيوريتيز 
خمسـة في المئة وارتفع سـهم ديرونـت لندن 5.3 

في المئة. 
وقالـت الصحيفـة دون أن تـورد مصدرهـا إن 
المستثمرين كانوا يتطلعون في بادئ الأمر لشراء 
مجمـع بـرود جيت سـيركل الإداري الـذي تملكه 
بريتيش لاند في حي المال في لندن لكنهم تحدثوا 

للمصرفيين كذلك عن عملية استحواذ كاملة. 
وانطلقـت شـائعات عـن تجـدد اهتمـام احـد 
الصناديـق السـيادية بشـراء الشـركة في وقت 
مبكـر مـن صبـاح امـس الخميـس بعـد أن جرى 

تـداول ثلاثة ملايين من اسـهمها بحلول السـاعة 
الثامنـة والنصف صباحـا بالمقارنة مع متوسـط 

يومي قدرة خمسة ملايين سهم. 
لكـن المحللـين بـدوا متشـككين بشـأن احتمال 
اتمـام صفقـة اسـتحواذ مـن جانـب مـن رددت 

الشائعات سعيهم لشراء الشركة. 
فقـال مايكل بيرت المحلل فـي نوبل غروب «إذا 
اردت التعرض لأصـول عقارية بريطانية ممتازة 
في وقـت تنخفض فيه الاسـعار فمـن المنطقي أن 

تشتري أصلا منفردا وليس شركة عقارية». 
ان  نجـد  الماضـي  إلـى  «بالنظـر  وأضـاف 
المستثمرين من الشرق الأوسط عادة ما يشترون 
حصصا في أصول منفردة. والانتقال من ذلك إلى 

شراء شركة بكاملها يعتبر تحولا كبيرا». 
الدولار يساوي 0.6018 جنيه استرليني.

تقارير عن صفقة استحواذ العائلة الحاكمة في ابوظبي 
على «بريتيش لاند» تدعم اسهم شركات العقار البريطانية

جانب من سوق الطيب في وسط بيروت

ثلث الموظفين الامريكيين
يخشون من فقدان وظائفهم

■ واشـنطن - يـو بي أي: أظهر اسـتطلاع للـرأي أن ثلث الموظفـين الأميركيين 
يخشون من خسارة وظائفهم.

وبيّـن الاسـتطلاع الـذي أجرتـه مؤسسـة غالـوب أن عـدد الأميركيـين الذين 
يخشـون خسـارة وظائفهـم تضاعـف تقريباً مـن 15٪ عام 1997 إلـى 31٪ في 

الاستطلاع الأخير.
وقال واحد من بين كل ستة موظفين انه يخشى من خسارة وظيفته.

وارتفع عدد الموظفين الذين يشـعرون بالقلق مـن تخفيض أجورهم إلى ٪32 
والذين يخافون من تقليص ساعات العمل إلى ٪27. 
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15 اقتصاد ومال 

ارقـام  تـدل  أ.ف.ب:   - واشـنطن   ■
التجـارة الخارجيـة الاميركيـة علـى ان 
الازمـة الاقتصاديـة كان لهـا أثـر مفيـد 
واحد على الاقل علـى الولايات المتحدة، 
إذ انهـا أجبرتها على تقليص الاسـتيراد 

وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير.
وأكدت ارقام نشـرت خلال الاسـبوع 
ان الميـزان التجـاري لأول اقتصـاد فـي 
العالم تغيـر وجهه بعجز اقـل اولا. وقد 
بلـغ 27 مليـار دولار (حسـب المعطيـات 
المصححـة للتغيرات الفصليـة) اي اكبر 
من الاشـهر الماضيـة بالتأكيـد، لكنه اقل 

مما كان يتوقعه الاقتصاديون.
واذا أخذ التضخـم في الاعتبار يكون 
هـذا العجز فـي الواقع الاقل منـذ كانون 

الاول/ديسمبر 1999.
مـن  الاول  النصـف  لمجمـل  والعجـز 

السـنة اقـل بــ53٪ ممـا كان قبـل عام 
وسـاعده في ذلـك تراجع اسـعار النفط 
الى جانب تباطؤ استهلاك اميركي اعتبر 

في بعض الاحيان مفرطا.
وقـال ايان شيفيردسـن من مجموعة 
انـه  ايكونوميكـس  فريكوينسـي  هـاي 
«بوتيرة تحسنه حاليا، سيسجل ميزان 
السـلع التي لا تتضمن المنتجات النفطية 

فائضا بحلول نهاية السنة».
وكان هذا الميزان سـجل في حزيران/
يونيـو اقـل عجـز منـذ كانـون الثانـي/

ينايـر 1999 بلـغ عشـرين مليـار دولار. 
والاميركيـون الذين تراجع اسـتهلاكهم 
اصبحـوا  الاقـراض  مـن  الحـد  بسـبب 
يشـترون سـلعا اجنبيـة بكميـات اقـل. 
الغذائيـة  المنتجـات  واردات  وحتـى 
تراجعـت بنسـبة 17٪ علـى مـدى عام 

فـي النصف الاول من السـنة. وانخفض 
والسـلع   ٪49 السـيارات  اسـتيراد 

الاستهلاكية ٪14.
ومـن حيـث القيمة كانت  أكثر السـلع 
اسـتهلاكية تراجعا هي الألمـاس (- 5.3 
الموسـيقية  الاجهـزة  ثـم  دولار)  مليـار 
(-3.6 مليـار) فالنسـيج القطني (- 3.1 
مليـار) والمفروشـات والادوات المنزليـة 
الاقتصـاد  ويحـاول  مليـار).   2.6-)
الاميركـي أيضـا خفض تبعيته للسـوق 

الداخلية.
ففي الفصل الاول صادرات المواد التي 
انخفضت بنسـبة 24٪ علـى مدى عام، 
اكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة 
32٪. ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة 
الاقتصاد الاميركي. فمنذ تشـرين الاول/

اكتوبر لم يتوقف الفائض في هذا القطاع 

عن الارتفاع. وقد بلغ في حزيران/يونيو 
11.4 مليـار دولار.  وعلـى مـدى النصف 
الاول انخفض بنسـبة 11٪ فقط متأثرا 
بتراجع النشاط العالمي، عندما انخفض 
حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية 

العالم ٪25.
ويبدو ان هذا التوجه الى الانخفاض 

توقف في ايار/مايو وحزيران/يونيو.
جويـل  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
نـاروف ان «الاقتصـاد الاميركي يشـهد 
من جديد نموا ونمتص بضائع من جميع 
انحـاء العالـم»، وان كان ذلك يعني انها 
«على الارجح بدايـة نهاية تقلص العجز 

التجاري».
الامـد  علـى  العجـز  هـذا  ولخفـض 
الطويـل، تعمـل الولايـات المتحـدة فـي 

اتجاهين.

فهي تسـعى لخفض ارتباطها بالنفط 
الاجنبـي (17.2 مليـار دولار قيمة العجز 
فـي حزيران/يونيو) عبـر الاعتماد على 

الانتاج الوطني للطاقات المتجددة.
وقال كريسـتوفر كورنل من مجموعة 
«الزمـن  ان  ايكونومي.كـوم  موديـز 
سيكشـف لنـا مـا اذا كان التوجـه الـى 
الطاقات الجديـدة الذي تبينـت اهميته 
عندمـا بلغـت اسـعار النفط الـذروة في 
الطلـب  يرتفـع  عندمـا  سـيعود   ،2008

والاسعار معا على الامد المتوسط».
خفـض  الـى  واشـنطن  تسـعى  كمـا 
عجزهـا التجـاري مـع الصين الـذي بلغ 
حزيران/يونيـو  فـي  دولار  مليـار   18.4
العالميـة بـكل  التجـارة  بابـلاغ منظمـة 
لقواعـد  مخالفـة  او  حمائيـة  ممارسـة 

المنافسة من جانب بكين.

الأزمة الاقتصادية اجبرت امريكا على تقليص 
■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات معدلة صدرت يوم الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية على التصدير

الجمعة تراجع أسعار المسـتهلكين في منطقة اليورو أكثر من 
التقديرات السـابقة في تموز/يوليو بفضل انخفاض أسعار 
الطاقـة والغـذاء لكـن حتـى بدون هذيـن المكونين شـديدي 

التقلب فقد استمر تباطوء التضخم.
وتراجعت أسـعار المسـتهلكين في السـتة عشـر بلدا التي 
تسـتخدم اليورو 0.7 في المئة على أسـاس شـهري و0.7 في 
المئـة على أسـاس سـنوي، بينما كانـت التقديـرات الأولية 
لمكتـب احصـاءات الاتحـاد الأوروبـي (يوروسـتات) تفيـد 

بانخفاض الأسعار 0.6 في المئة.
وهذا هو التراجع السنوي الثاني على التوالي بعد هبوط 

الأسعار 0.1 في المئة في حزيران/يونيو.
ويعود تراجع الأسعار بالأساس إلى تراجع أسعار الطاقة 
التي انخفضت 1.8 في المئة على أساس شهري و14.4 في المئة 
على أسـاس سنوي إلى جانب هبوط أسـعار المواد الغذائية 
0.4 في المئة على أساس شهري واستقرارها دون تغيير على 

أساس سنوي. وبدون هذين المكونين شديدي التقلب تكون 
الأسـعار تراجعت 0.5 في المئة على أسـاس شهري وارتفعت 
1.2 في المئة على أسـاس سـنوي وذلـك انخفاضا من 1.3 في 
المئة فـي يونيو و1.5 في المئة في مايو أيـار و1.7 في المئة في 

نيسان/ابرل.
ويريد البنـك المركزي الأوروبي إبقـاء التضخم منخفضا 
لكـن قرب اثنين فـي المئة. وقـد أوضح أنه لا يريـد أن يتباطأ 
التضخـم أكثـر من الـلازم لكنه يقـول أيضا إن هنـاك فرصة 
ضئيلة جدا فحسـب لحدوث انكماش أسـعار وهو ما يعرفه 
بأنـه تراجـع ممتـد للأسـعار تصاحبـه توقعـات بمزيد من 
تراجـع الأسـعار. ويقول البنـك المركزي الأوروبي إن سـعر 
الفائـدة الرئيسـي الحالي البالغ واحد في المئة يعد مناسـبا 
للظـروف الحاليـة ويـرى خبـراء الاقتصـاد أنـه فـي ضوء 
بيانـات تشـير إلى بـدء خـروج منطقة اليـورو مـن الركود 
في ربع السـنة الحالـي فإن من المسـتبعد أن يعمد البنك إلى 

خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر. 

تراجع الأسعار بمنطقة اليورو يفوق المتوقع 

■ باريـس - أ.ف.ب: تتنافـس شـركات الطيـران علـى 
ابتداع الافكار من اجل ضغط النفقات وتأمين موارد اضافية، 
مـن بينها ان يفرض على المسـافرين دفع ثمـن وجباتهم، مع 
انها يمكن ان تثير اسـتياء زبائنها. واعلنت بريتيش ايرويز 
هذاالاسـبوع نيتها جعـل جزء مـن خدماتها المجانيـة حاليا 

مدفوعة، مثل الوجبات التي تقدم على متن طائراتها.
ومـع انخفـاض عدد المسـافرين وجـدت شـركات طيران 
عدة وسـائل لضغـط النفقات او عمدت الى جعل المسـافرين 

يدفعون بدلا ماليا لقاء خدمات.
وبـدأت اير فرانـس مثل عدد من منافسـاتها فـرض مبلغ 
خمسـين يورو على المسـافرين على متن طائراتها في الدرجة 
الاقتصاديـة، لقـاء الجلـوس فـي المقعـد المحـاذي لمخـارج 

الطوارىء وحيث يمكن للمسافر ان يتمدد.
اما المسـافر علـى خطوط نورثويسـت ايرلاينـز الدولية، 

فعليه دفع 15 دولارا للحصول على مقعد قرب النافذة.
وتجبـر بعـض الشـركات المسـافرين علـى ان يسـجلوا 
فـي  الموظفـين  عـدد  تقليـص  بهـدف  بأنفسـهم،  امتعتهـم 

المطارات.
ومنذ نهايـة تموز/يوليو، لم يعد للمسـافرين في الدرجة 
الاقتصادية على متن طاشرات سويس اير محاورا في مراكز 

تسجيل الامتعة في مطار زوريخ سوى تسجيلات.
وتعاني شركات الطيران حاليا من تراجع عدد المسافرين 
في درجة الاعمال والانخفاض الذي طرأ على حركة الشحن، 
فـي حـين امن هـذان المجـالان فـي ما مضـى ربحية شـركات 
الطيـران للرحـلات الطويلـة. لهذاالسـبب وبهـدف تأمـين 
موارد اضافية اصبحت الشركات تتبنى الاستراتيجية التي 
تطبقها شـركات الرحلات المخفضة الكلفة (لو كوسـت) التي 
تفرض بدلا ماليا على المسـافرين لقاء خدمات مختلفة، على 
ما يقول ديدييه بريشمييه المستشار في مكتب رولان برجيه 

للاستشارية الاستراتيجية.
وكانت شـركات الرحلات المخفضـة الكلفة هي الرائدة في 

جعل المسافرين يدفعون رسومااضافية.
وبذلـك قامـت رايانيـر بتحديـد رسـم علـى تسـديد ثمن 
بطاقة السفر من طريق بطاقات الائتمان فضلا عن رسم اخر 

لتسجيل المسافرين وتسجيل كل حقيبة امتعة.

كما فرضت على المسـافر الذي يرافقه طفل دفع رسـم يبلغ 
عشرين يورو «كنفقات خاصة بالرضع».

وتفكـر شـركة طيـران راينيـر التـي تشـتهر بخبطاتهـا 
الاعلامية في جعل اسـتخدام المراحيـض مدفوعا ناهيك عن 
نقل المسـافرين وقوفا.  واضطرت بعض الشـركات للتراجع 
احيانـا عن قرارات من هذا النـوع ومن بينها يو.اس.ايرويز 
التي فرضت دفع ثمن المشـروبات غير الكحولية. وقد عادت 

وجعلتها مجانية في آذار/مارس.
ويقول رئيـس مجلس ادارتها ومديرهـا العام دوغ باركر 
«كنا أول شـركة اساسية تجعل المشروبات على متن رحلاتها 
مدفوعـة وهـذا جعلنـا فـي وضع لـم يكـن لمصلحتنـا». لكن 

الوسادات والاغطية لا تزال مدفوعة.
ورأى جيمـس برونـو دو لا روشبروشـار، المحلـل لـدى 
ريموند، ان شركات السفر تحاول «التصرف بروية» وتسعى 
الى خفض نفقاتها من دون التسبب باستياء المسافرين على 
نحـو عميق، ليضيف «لا أتوقع ان يقبل الزبون بدفع السـعر 

عينه مقابل تقديمات ادنى».
واسـتهجنت جمعيـات المسـتهلكين هـذه التدابيـر التـي 

فرضت تكاليف إضافية على سعر بطاقة السفر.
ويقول تياري سـانييز المندوب العام لجمعية الاسـتهلاك 
والسـكن والحيـاة (كونسوماسـيون لوجمـان اي كادر دو 
فـي) ان هذا الوضع «سـينقلب مسـتقبلا ضد الشـركات لان 
المستهلك يرغب في تعزيز ثقته بالشركات التي يتعامل معها 

واصبح يشعر انه يتعرض للاحتيال».
غير ان الشـركات تعمد الى الاقتصاد في مجالات اخرى لا 

يمكن المسافر أن يعاينها.
علـى هـذا النحو باتـت اير فرانـس توفر 36 الـف طن من 
الوقـود سـنويا بعدما عمدت الـى تخفيـف وزن التجهيزات 
علـى مـتن طائراتهـا. وقـد اصبـح الكـوب البلاسـتيكي فـي 
الدرجة الاقتصادية أخف بثلاثة غرامات، وهذا يوفر 65 طنا 

من الكيروزين سنويا.
وتحاول شركات الطيران ايضا اتباع انماط ملاحة جوية 
اقل كلفة. وتختبر شـركة ساس الاسـكندينافية الية جديدة 
تتطلب مساعدة الاقمار الصناعية يفترض ان تسمح بخفض 

استهلاك الوقود.

شركات الطيران تتنافس 
على ابتداع الأفكار لضغط النفقات 

بون - من أليستر دويل: 

قال رئيس الوفـد الأمريكي إلى مباحثات الأمم 
المتحـدة بشـأن المنـاخ إن مـن المسـتبعد انـدلاع 
حـروب تجاريـة بعـد التوصل إلـى اتفـاق دولي 
مزمـع بخصوص المناخ وذلك لأسـباب منها طفرة 
فرص الأعمال الجديدة التي سـتخلق وظائف في 

مجال الطاقة النظيفة.
وأبلـغ جوناثان برشـنغ رويترز أن واشـنطن 
سـتكون قادرة علـى قبول معاهـدة جديدة للأمم 
المتحدة لمحاربـة ارتفاع درجة حـرارة الأرض من 
المقرر الاتفاق عليها في كانون الأول/ديسـمبر في 
كوبنهاغـن حتى إذا لم يكـن الكونغرس الأمريكي 
قد أقر مشـروع قانون جديـدا بحلول ذلك الوقت. 
وهـون مـن مخـاوف الـدول النامية مـن احتمال 

نشوب حروب تجارية. 
ويخشـى كثير من الـدول الفقيرة من أن الدول 
الغنيـة سـتضع حواجـز أمـام الـواردات لحماية 
صناعـات محليـة سـتواجه فواتير طاقـة باهظة 
بموجـب اتفـاق لـلأمم المتحـدة يقيـد اسـتخدام 

الوقود الاحفوري.
وقـال برشـنغ لرويترز على هامـش المحادثات 
التي شـملت 180 بلـدا لمدة أسـبوع وتختتم أمس 
الجمعة «أعتقد أنه ستكون هناك تساؤلات بشأن 
مـا إذا كانـت الـدول الأخـرى تتصـرف على نحو 
ملائم». وأضاف «وسـيكون هناك تسـاؤل بشأن 
القـدرة التنافسـية، لكننـي لا أعتقد أنه سـتكون 

هناك حرب تجارية. لا يبدو الأمر معقولا». 
وبرشـنغ هو نائب المبعـوث الأمريكي الخاص 

لشؤون تغير المناخ.
وقـال «أحـد الأشـياءالتي تثيـر دهشـتي هـو 
وجود قطاع صناعي ضخم يستفيد بشكل متزايد 
من هـذه القضايـا وبصراحة يوجـد قطاع ضخم 
آخذ بالتناقص يتضرر منها .. هذا في حقيقة الأمر 
ليس اتجاها عاما سـيئا بـل يدعو إلى التفاؤل في 

الأجل الطويل».
وقال «إذا ألقيت نظرة على مؤشـرات ناسـداك 
لتعرف أي الشركات تبلي بلاء حسنا فإنها ليست 
شركات قطاع التكنولوجيا الفائقة القديمة من عقد 
التسـعينيات. لقد حل محلها قطـاع التكنولوجيا 

الفائقة الجديـدة للعقد الحالي وهـي تكنولوجيا 
الطاقة الجديدة».

وقـال إن هنـاك فرصـا كبيـرة أمام الشـركات 
فـي ميادين مختلفة مـن صناعة السـيارات الأقل 
تلويثـا للبيئة إلـى الايثانول السـليلوزي. وقال 
«الطلب ضخـم». لكنه أضاف أنـه توجد «بواعث 
قلـق حقيقيـة» في قطاعـات مثل صناعـة الصلب 
حيث يخشـى المنتجـون الأمريكيون مـن طوفان 
سـتكون  حيـث  الصـين  مثـل  دول  مـن  واردات 
تكاليـف الطاقـة أقـل إذا قيدت الولايـات المتحدة 

انبعاثات الكربون.
وقـال «احساسـي هـو أن المخـاوف تتعلق بما 
إذا كانـت المسـاواة سـتتحقق بـين كل الـدول». 
وبرأيـه فان الحل هو «تقـديم التزامات وأن تتقيد 
الصـين بها».  وتخطت الصين فـي الآونة الأخيرة 
الولايـات المتحـدة كأكبر مصدر للغازات المسـببة 
لظاهـرة الاحتباس الحراري وهـي تقول إن على 
الـدول الغنيـة أن تأخـذ زمـام المبـادرة باجـراء 

خفض كبير للانبعاثات.
ويريـد الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما خفض 

الانبعاثات الأمريكية إلى مستويات 1990 بحلول 
عام 2020، ثم إلى ما يقل 80 في المئة عن مستويات 
1990 بحلـول 2050، وذلـك في اطـار اتفاق دولي 
للحـد مـن ظواهـر تغيـر المنـاخ مثـل الفيضانات 
والتصحر والعواصف العاتية وارتفاع منسـوب 

مياه المحيطات.
كان مجلس النـواب الأمريكي أقر في حزيران/

يونيو مشـروع قانون لخفض انبعاثات الكربون 
لكن مجلس الشـيوخ لم يتحرك بعـد. وإذا صدق 
مجلس الشيوخ على نسـخة مختلفة من مشروع 
القانون فسوف يتعين التوصل إلى تسوية تجمع 

بين النصين المختلفين ثم إعادة التصويت.
وقـال برشـنج «لا يـزال مـن الممكـن أن يحدث 
هـذا (قبـل كوبنهاغـن). معظم من تحدثـت معهم 
يرجحون الانتهاء من (مشروعي القانون) هذين 

لكن ليس التسوية.
فـي  الأمريكـي  (الموقـف  علـى  هـذا  «سـيؤثر 
كوبنهاغن). كلما كانت مواقفنا أكثر انسـجاما كنا 
أقـدر على أن نكون أكثـر تحديدا (في المحادثات). 

لكنه لن يمنعنا من ابرام اتفاق».

مبعوث أمريكي: الاتفاق بشأن التغير المناخي
يعني فرص أعمال جديدة لا اندلاع حروب تجارية 

■ بكـين - رويترز: قالـت الحكومة 
الصينية إنها سـتجعل من «السـيطرة 
على انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع 
درجة الحرارة» جزءا مهما في خططها 
التنموية في حين تتزايد الضغوط على 
البلد الذي يسجل اعلى نسبة انبعاثات 
بالعالـم قبل بدء محادثات عالمية حول 

سبل مواجهة التغير المناخي.
وردت هـذه النوايـا العريضـة فـي 
تقرير لاجتمـاع حكومي يـوم الاربعاء 
وأعلـن عنهـا مع مضـي بكـين قدما في 
مفاوضات تسعى لإبرام معاهدة دولية 

جديدة لمحاربة الظاهرة.
يـوم  صحفيـة  تقاريـر  وذكـرت 
الخميـس أن الاجتمـاع الـذي حضـره 

رئيـس الـوزراء ون جيـا بـاو أكـد ان 
يهـدد  الأرض  حـرارة  درجـة  ارتفـاع 

الصحة البيئية والاقتصادية للصين.
وحـذر الاجتماع مـن تفاقـم ظواهر 
الجفـاف والفيضانـات وذوبـان انهار 
الجليـد وأكـد علـى ضـرورة الاسـراع 
بمواجهـة التغير المناخـي ودعا لوضع 
انبعاثـات  مـن  للحـد  محليـة  اهـداف 
الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 
رغـم انه لـم يشـر الـى اي تخفيضات 

للانبعاثات.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) في ملخـص للاجتماع «ان 
وضع أهداف للسـيطرة على انبعاثات 
غـازات الاحتباس الحـراري والتكيف 

مع التغير المناخـي يمثلان قاعدة مهمة 
لوضع استراتيجيات وخطط حكومية 
متوسـطة وطويلة الاجـل للتنمية على 

كل المستويات».
ولـم يحـدد التقريـر أي مـدى زمني 

يجري بحثه.
وجادلت الصـين طويلا بأن التنمية 
تأتـي اولا طالمـا لا يـزال هنـاك ملايـين 
يعيشـون فـي فقـر. ولكـن قلـق قـادة 
الصين يتزايد من مخاطر ارتفاع درجة 
الحـرارة علـى بلـد مزدحـم بالسـكان 
ويملـك مـوارد طبيعيـة محـدودة. كما 
يرغبون ايضا في اسـتغلال الرواج في 
التكنولوجيا النظيفـة وان يظهروا في 

دور لاعب بناء. 

الصين تدرس خططا طويلة الاجل 
لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

■ بــون (المانيا) - رويترز: اتهمت الصــين الدول الغنية في 
محادثــات الامم المنــاخ يوم الخميــس بتكثيــف الضغوط على 
الفقراء لبذل جهــود اكبر لمكافحة ارتفاع حــرارة الارض، بينما 

تقلص مسؤوليتها الخاصة بقيادة هذه الجهود.
وقال سفير الصين لشؤون المناخ يي كينجتاي لرويترز على 
هامش محادثات المناخ من 10 الى 14 من آب/أغسطس في بون 
«هناك شــعور عام بعدم الارتياح لمســتوى الجهــود التي تقول 

(الدول المتقدمة) انها ستتخذها.»
وقال «بل الاكثر اثارة للازعاج هو استمرار بل زيادة الاتجاه 
نحو محاولة نقــل العبء الى الدول الناميــة». واضاف ان هذا 
يتعين ان يتغير. وتهدف المحادثات التي تشــارك فيها 180 دولة 
الى التفــاوض على اتفاق جديد للامم المتحدة بشــأن المناخ من 

المقرر ان يطرح في كانون الاول/ديسمبر. 
وكثيــر من الــدول الغنية المشــاركة فــي المحادثــات مازالت 
بعيــدة عن تحقيق أهدافهــا لخفض انبعاثات الغازات المســببة 
للاحتبــاس الحراري للفتــرة 2008-2012 بموجــب بروتوكول 

كيوتو القائم.
وتقــول الهند ان الدول الغنية تتوقــع الكثير جدا من الفقراء 
بينمــا تخفق في القيــام بدور رائد في ارســاء خفض اكبر لعام 
2020 لانبعاثات الغازات المســببة لظاهــرة الاحتباس الحراري 
من الوقود الاحفوري الذي حرق منذ الثورة الصناعية قبل 200 

عام.
وقال شــيام ســاران المبعوث الهندي الخاص لشؤون تغير 
المناخ لرويتــرز «هناك دول نامية ربما تبــذل جهودا اكبر كثيرا 

مما تبذله الدول المتقدمة». واضاف «سواء كان ذلك فيما يتعلق 
ببرامــج الطاقة المتجددة او بتعزيز تكنولوجيا جديدة، ســترى 

عملا اكبر كثيرا في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة.»
وتقول الدول المتقدمة ان البلدان الفقيرة يتعين ان تبذل المزيد 
للمســاعدة في ابرام اتفاق جديد للامم المتحــدة لكبح الموجات 
الحــارة المتوقعــة والجفــاف والفيضانات وزيادة مســتويات 
البحار. والصين هي اكبر متســبب في الانبعاثات قبل الولايات 

المتحدة روسيا والهند.
وفــي بكين قالــت الحكومــة انها ســتجعل «الســيطرة على 
انبعاثات الغازات المســببة لظاهــرة الاحتباس الحراري» جزءا 
مهما من خططها للتنمية. ويهــدد ارتفاع حرارة الارض الصحة 

البيئية والاقتصادية للصين كما اوردت صحف صينية.
وتقــول دول ناميــة بقيــادة الصــين والهند انــه يتعين على 
الاغنيــاء ان يخفضــوا انبعاثــات الغــازات المســببة لظاهــرة 
الاحتباس الحراري بواقع 40 في المئة على الاقل عن مستويات 
1990 قبــل حلول 2020 والوفــاء بالمســاعدات والتكونولوجيا 

لتمكين الدول الفقيرة من بدء كبح ابنعاثاتها الصاعدة.
ووعدت الدول الصناعية في بون بخفض انبعاثات الغازات 
المســببة لظاهرة الاحتبــاس الحراري في المتوســط بين 15 الى 
21 فــي المئة عن مســتويات 1990 قبــل حلول 2020 كما تشــير 
البيانات الرســمية. ولا تتضمن هذه البيانات الولايات المتحدة، 
وهي الدولة المتقدمة الوحيدة التي تعد خارج بروتوكول كيوتو. 
وهي تعتزم خفض الانبعاثات الى اقل من مستويات 1990 قبل 

حلول 2020 بواقع نحو 14 في المئة من المستويات الاخيرة.

.. وتتهم الدول الغنية 
بتكثيف الضغط على البلدان الفقيرة 

ازاء  أ.ف.ب:   - نيويـورك   ■
ارتفـاع سـعر النفط وبسـبب ندرته بدأ 
الصناعيون الاميركيـون يراهنون على 
الطحالب كمصدر للطاقة على الرغم من 
الحاجـة الى سـنوات عدة قبـل ان يبلغ 
هـذا الوقود الحيـوي «الازرق» خزانات 
السيارات. واعلنت مجموعتان بارزتان 
فـي هذاالقطـاع، الواحدة تلـو الاخرى، 
توظيف استثمارات ضخمة لانتاج هذه 

الطاقة المستقبلية.
وقـد تحالفـت داو كيميـكال على هذا 
النحو مـع الجينـول بايوفيولز في حين 
سـيدعم العملاق النفطي اكسون موبيل 
جينوميكـس  سـينتيتيك  شـركة  ماليـا 
للتقنيـات الحيوية التي يملكهـا المقاول 

والعالم المعروف ج. كرايغ فينتر.
وسـتقوم اكبر مجموعة نفطية عالمية 
اسـتخدام  فـي  ترددهـا  عنهـا  يعـرف 
 600 باسـتثمار  المتجـددة،  الطاقـات 
مليـون دولار فـي هـذا المجـال. ويشـير 

ريغـز اكيلبيـري رئيـس مجلـس ادارة 
شـركة اوريجـين اويـل المتخصصـة في 
انتـاج الوقـود الحيـوي مـن الطحالب، 
لوكالة فرانس بـرس الى «اننا في صدد 
التحول من مرحلة الاستقطاب الاعلامي 
فـي هـذا الموضـوع الـى مرحلـة التنفيذ 

الفعلي».
وتوقـف عنـد التزامـن فـي الاعـلان 
عـن مشـاريع عـدة مـع بلـوغ التقنيات 
مرحلـة  هذاالمجـال،  فـي  الضروريـة 

التبلور.
ويشـرح اميل جايكوبز نائب رئيس 
اكسـون موبيـل فـي بيـان ان «الحاجة 
العالمية في مجـال الطاقة تفرض التنوع 
في مصادرها. يمكن للطحالب ان تشـكل 
مسـتقبلا جزءا كبيرا من الحل، في حال 
ادت جهودنـا الـى انتـاج وقـود مربـح 
المسـتند  الوقـود  ويعتبـر  اقتصاديـا». 
الـى الطحالب واعدا اذ انـه غير مرتبط 
بسعر النفط او بتقلبات اسعار الحبوب 

المستخدمة في انتاج غاز الايثانول.
وفـي الولايـات المتحـدة اتهـم قطاع 
زراعيـة  منتجـات  مـن  الوقـود  انتـاج 
الصويـا  اسـعار  رفـع  فـي  بالمسـاهمة 
والـذرة كثيـرا، ليدخل على هـذا النحو 

في منافسة مع سوق الغذاء.
وتسـمح الطحالـب التـي تـزرع فـي 
الهـواء الطلـق او في المراكـز الصناعية 
الكربـون  اكسـيد  ثانـي  باسـتيعاب 
وبانتـاج الوقـود، فضـلا عـن توفيرها 
منتجات تشـتق منها يمكن تناولها وهي 

غنية بالبروتينات.
ويقـول ناثانيـل غريـن مـن مجلـس 
ناشونال ريسورسيز ديفنس كاونسيل 
معلقا على اعلان اكسـون موبيل دخول 
غمـار هـذا المجـال «يمكـن الطحالـب ان 
تنتج محروقات تشبه تماما الكيروسين 
انـه  السـيارات.  وقـود  او  الديـزل  او 
الوقود الحيوي الاشـد ملاءمـة لقدرات 

التكرير والتوزيع».

صحيفـة  نشـرتها  ارقـام  وبحسـب 
(نيويـورك تايمـز) يمكـن للطحالب ان 
تنتـج 7570 ليتـرا مـن المحروقـات فـي 
مقابـل كل 0.4 هكتـار مـزروع، علمـا ان 
الرقـم هـو 1703 ليترات في حـال كانت 
المزروعـات قصبا سـكريا و946 ليتر في 

حال كانت ذرة.
غيـر انـه ينبغـي للشـركات المهتمـة 
بهذا القطاع ومن اجل تغطية مصاريفها 
بحسب اكيلبيري ان تركز جهودها على 
مشـتقات الوقـود الحيـوي، مثـل علف 
الكيميائيـة.  المنتجـات  او  الحيوانـات 
ذلك ان التحدي هـو جعل هذا النوع من 

المحروقات قادرا على المنافسة.
وبالنسـبة الى جايكوبز من اكسـون 
الـى  «خمـس  انتظـار  يجـب  موبيـل 
عشـر سـنوات على الاقل» قبـل التفكير 
الحجـم  كبيـرة  مصانـع  انشـاء  فـي 
يمكنهاانتاج هذه المحروقـات «الزرقاء» 

بقدرة صناعية.

وتفيد بيتروالغي وهي شـركة مقرها 
فلوريـدا انها بلغت هـذه المرحلة بفضل 
تزيـد  التـي  بالضـوء  التحكـم  تقنيـة 
انتاجية المزروعات، على ما قال المتحدث 

باسمها اندي بيك لوكالة فرانس برس.
وتقتـرح الشـركة إقامـة حقـول مـن 
فـي  الزراعـة  أجـل  مـن  «الأحـواض» 
الهـواء الطلـق. أمـا الزبائـن المعنيـون 
فهـم القطاعـات الصناعيـة التـي تنفث 
كميـات كبيرة من ثاني اكسـيد الكربون 
فـي الهـواء، كمثـل منتجـي الكهرباء او 
الاسـمنت. ذلك ان ثاني أكسيد الكربون 
يستحيل عندئذ مصدرا لغذاء الطحالب 

في حين كان مصدر تلوث سابقا.
وفي الولايات المتحدة، ينتظر منتجو 
الطحالـب ان تقـدم الجهـات الرسـمية 
مسـاعدات لهـم تمكنهم مـن خفض كلفة 
التقنيـة التـي يسـتخدموها، وذلـك في 
اطـار جهـود اميركيـة جديدة مـن اجل 

محاربة الاحترار المناخي.

الوقود المنتج من الطحالب يثير اهتمام الصناعيين 

محافظ المركزي النيجيري يعزل رؤساء 
5 بنوك لمنحهم قروضا بلا ضمانات كافية

■ لاغــوس - رويترز: قالــت مصادر بالقطــاع المصرفي يوم الجمعــة ان المصرف 
المركزي في نيجيريا عزل رؤســاء خمســة بنوك تجارية في البــلاد في أعقاب تدقيق 
محاســبي في اطــار جهود لتطهير النظــام المالي. وقال احد المصــادر الذي طلب عدم 
نشر اسمه لرويترز في أعقاب اجتماع لكبار مسؤولي القطاع المالي «طلب من المديرين 

التنفيذيين للبنوك الرحيل مع نهاية يوم العمل».
وتولى لاميدو سانوســي محافظ المصــرف المركزي منصبه فــي حزيران/يونيو 

واعدا بتشديد القواعد المنظمة للقطاع المصرفي في البلاد.
ويقوم مدققو حسابات تابعون للمصرف المركزي بمراجعة حسابات وسياسات 
ادارة المخاطــر لجميع المؤسســات المالية الكبرى وســط مخاوف من ديــون معدومة 

خصوصا للمضاربين في سوق الاسهم وكيفية تسجيلها. 
ويوجــد في نيجيريا 24 بنكا تجاريا شــهدت نمــوا قويا لميزانياتهــا العمومية في 
اعقــاب تعزيز القطاع قبــل أربعة أعوام، وهو مــا زاد قدرتها على اقراض الشــركات 

والافراد في أكبر بلد في افريقيا من حيث عدد السكان.
لكن القروض تضمنت ائتمانات الى المضاربين في سوق الاسهم بالبلاد التي هبط 

بأكثر من 60 في المئة من ذروتها التي سجلتها في آذار/مارس 2008.

مفاوضات التوصل لاتفاق 
بديل لبروتوكول كيوتو تسير ببطء 

■ بون - د ب أ: أعلن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير 
المنــاخ يوم الجمعــة أن المفاوضات حول الاتفــاق على صيغة تحل محــل بروتوكول 
كيوتــو تتقدم بخطى بطيئة للغاية لدرجة أنه قد لا يتســنى التوصل لاتفاق في مؤتمر 

التغير المناخي المزمع عقده في كوبنهاجن في كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وقال إيفو دي بوير في بون بعد انتهاء مفاوضات غير رسمية استمرت أربعة أيام 

«إذا استمر الامر على هذا المنوال..قد لا نتمكن من التوصل لاتفاق في كوبنهاغن». 
كان مــن المفتــرض أن يكون لقاء بون همزة وصل مهمة بــين قمة مجموعة الثماني 
التي عقدت في لاكويلا بإيطاليا الشــهر الماضــي - والتي تعهد قادة الدول الصناعية 
خلالهــا بالســماح بارتفــاع درجات الحــرارة في حــدود درجتين مئويتــين أعلى من 
مستويات القرن الثامن عشــر- ومحادثات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المقررة في 
بانكوك في أيلول/سبتمبر المقبل.  يشار إلى أن الهدف من تلك المحادثات هو التوصل 
لنص أساســي يحل محــل بروتوكول كيوتــو الموقع عام 1997 ليكــون النص الجديد 
جاهزا للموافقة عليــه في مؤتمر التغير المناخي المزمع في كوبنهاجن والذي يبدأ يوم 

السابع من كانون أول ديسمبر المقبل. 
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بطولة انكلترا: الصراع الرباعي مرشح ليصبح خماسيا 
ومباراة توتنهام ـ ليفربول في واجهة المرحلة الافتتاحية

■ لنـدن - ا ف ب: يبدو ان الصراع 
الـى  سـيتحول  التقليـدي  الرباعـي 
خماسـي فـي موسـم 2009-2010 مـن 
مـع  القـدم  لكـرة  الانكليـزي  الـدوري 
انضمـام مانشسـتر سـيتي الـى جاره 
مانشسـتر يونايتـد المتـوج باللقب في 
وليفربـول  الاخيـرة  الثـلاث  المواسـم 
وتشلسـي وارسـنال في المنافسة على 
العـرش بعدما كان اكثر الفرق نشـاطا 

على الاطلاق في سوق الانتقالات.
وسـتكون مهمة مانشسـتر يونايتد 
في الظفـر باللقـب للمـرة الرابعة على 
التوالي والتاسـعة عشـرة في تاريخه 
(انجـازان قياسـيان فـي حـال تحققا) 
صعبـة للغايـة بعـد تخليه عـن نجمه 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو الـى 
ريال مدريد الاسـباني مقابل 94 مليون 
يـورو، ورحيـل مهاجمـه الارجنتينـي 
كارلوس تيفيز لانتهـاء عقده وانتقاله 
حيـث  سـيتي  مانشسـتر  الجـار  الـى 
سيشـكل قـوة هجوميـة ضاربـة الـى 
جانـب التوغولـي ايمانويـل اديبايور 
القادم من ارسنال والبرازيلي روبينيو 
كـروز  سـانتا  روكـي  والباراغويانـي 

القادم من بلاكبيرن روفرز.
ومـن الصعـب معرفـة تأثيـر رحيل 
رونالدو وتيفيز على «الشياطين الحمر» 
الا بعد عدة مراحل على انطلاق الموسم 
وقـد حاول مدرب الفريق الاسـكتلندي 
اليكس فيرغوسون تعويضهما بمايكل 
والاكـوادوري  نيوكاسـل  مـن  اويـن 
انطونيـو فالنسـيا من ويغـان اثلتيك. 
ويبقى مانشستر يونايتد الفريق الذي 
يدخل دائما في حسـابات الالقاب مهما 

كانـت المسـابقة التي يشـارك بها، لكن 
تكرار انجازات الموسم الماضي (الدوري 
وكأس الرابطة المحليـان وكأس العالم 
للانديـة ونهائي مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا) تبـدو بعيدة نسـبيا نظرا الى 
حجـم المنافسـة ان كان علـى الصعيـد 

المحلي او القاري.
ويبدأ رجال فيرغوسـون مشوارهم 
فـي  «اولدترافـورد»  ملعبهـم  علـى 
ببرمنغهـام  تجمعهـم  سـهلة  مواجهـة 
دوري  الـى  مجـددا  الصاعـد  سـيتي 
الاضـواء والـذي لم يـذق طعـم الفوز 
على «الشياطين الحمر» منذ 11 تشرين 
تغلـب  عندمـا   1978 الثاني/نوفمبـر 
عليـه 5-1 فـي برمنغهام، بعـد ان كان 
تغلب عليه في الموسـم الذي سـبقه في 

مانشستر 1-2.
ويعتبر تشلسي وليفربول الفريقان 
الاوفر حظا لازاحة مانشسـتر يونايتد 
عن عرشـه لانهمـا حافظا علـى غالبية 
نجومهمـا، خصوصـا الفريـق اللندني 
الذي استعان بخدمات المدرب الايطالي 
كارلـو انشـيلوتي ليقوده هذا الموسـم 
بعـد ان اكمـل الـذي سـبقه باشـراف 

الهولندي غوس هيدينك.
وبدأ مدرب ميلان السـابق مشواره 
مـع الفريق اللندنـي بطريقـة جيدة اذ 
نجح الاخيـر في رفـع درع المجتمع بعد 
تغلبه على مانشسـتر يونايتد بركلات 
الترجيـح فـي هـذه المبـاراة التقليدية 
التي تجمع بطـل الدوري وبطل الكأس 

قبل ان انطلاق الموسم الجديد.
يبـدأ  الـذي  تشلسـي  يتخـل  ولـم 
مشواره امام هال سيتي في «ستانفورد 

بريدج»، عن اي من لاعبيه بل اسـتقدم 
الروسـي  الدولـي  الوسـط  لاعـب 
يوجـي جيركـوف من سسـكا موسـكو 
واسـتعاد خدمـات المهاجـم الاوكراني 
اندري شفتشـنكو بعدما اعاره الموسم 
الماضي الى ميلان الايطالي، كما حافظ 
علـى المهاجـم العاجي ديدييـه دروغبا 
الـذي كان يهـدد بالرحيـل منـذ تخلي 
الفريق عـن المـدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
اسـتعادة  الـى  تشلسـي  ويسـعى 
اللقـب الـذي تـوج بـه لاخـر مـرة عام 
2006 قبل ان يفرض مانشستر يونايتد 
هيمنتـه، لكـن قائـده تشلسـي جـون 
تيري توقع ان تكون مهمة فريقه صعبة 
للغاية لان فريق «الشياطين الحمر» لن 
يتخلـى عـن عرشـه بسـهولة، كمـا ان 
الثلاثي ليفربول وارسنال ومانشستر 
سيتي سـيدخلون دائرة الصراع ايضا 

وبقوة.
الموسـم  «سـيكون  تيـري  واضـاف 
متقاربـا، كمـا كانت الحال فـي الاعوام 
الاربعة او الخمسة الاخيرة. كنا نضيق 
الخنـاق عليهـم (مانشسـتر يونايتد) 
وعندمـا فزنـا فعلـوا الامر ذاتـه معنا، 
وبالتالي سيكون صراعا حتى الموت»، 
مشـيرا الـى انـه متأكـد ايضـا مـن ان 
الثلاثي ليفربول وارسنال ومانشستر 

سيتي سيقاتل بدوره على اللقب.
وبـدوره قـال لاعب الوسـط الغاني 
ميكايـل ايسـيان «ينتابني شـعور بان 
جميـع  سـتعود.  السـعيدة  الاوقـات 
اللاعبين شـعروا بهـذا الامر فـي نهاية 
الموسـم الماضي عندمـا عدنا الى سـكة 

الانتصـارات مجـددا. هـذا هـو فريـق 
وكان  عليـه  اعتدنـا  الـذي  تشلسـي 
بامكانـي ان ارى الرغبـة علـى وجـوه 

الجميع خلال مبارياتنا التحضيرية». 
امـا مـن ناحيـة ليفربول الـذي كان 
قريبـا جـدا الموسـم الماضي مـن الظفر 
بلقبـه الاول منذ 1990 والتاسـع عشـر 
في تاريخـه، فيبدو انه فـي وضع جيد 
هـذا  جديـدة  مـرة  حظوظـه  لاختبـار 
الموسـم وهـو يبدأ مشـواره فـي اقوى 
مباريات المرحلة الافتتاحية اذ سـيحل 
ضيفـا على توتنهـام في اختبـار فعلي 

لحجم استعدادته للموسم الجديد.
الاسـباني  المـدرب  فريـق  ويدخـل 
دون  الموسـم  الـى  بينيتيـز  رافاييـل 
الاسـبانيان  همـا  نجومـه  مـن  اثنـين 
تشابي الونسـو والفارو اربيلو اللذان 
انتقـلا الـى ريـال مدريـد، ودون قلـب 
دفاعه الفنلندي المخضرم سـامي هيبيا 
اللذيـن  بينانـت  جيرمايـن  وجناحـه 

رحلا عن «الحمر» ايضا.
وحـاول بينيتيز ان يعوض رحيلهم 
غلـين  الدولـي  المدافـع  مـع  بالتعاقـد 
جونسـون مـن بورتسـموث والمدافـع 
الفرنسـي الشـاب كريـس مافينغا من 
باريـس سـان جرمان ولاعب الوسـط 
الايطالـي البرتـو اكويلاني مـن روما، 
كما اسـتعاد خدمات النجـم الاوكراني 
اندري فورونـين بعدما اعاره الى هرتا 

برلين الالماني الموسم الماضي.
ويبقـى تعويـل بينيتيـز علـى قائد 
«الحمر» ستيفن جيرارد الذي قد يغيب 
عن مبـاراة توتنهـام بسـبب الاصابة، 
وعلى مواطنه الهداف فرناندو توريس 

ليكونـا القلـب النابـض للفريـق، فيما 
سـيكون اكويلاني تحـت المجهر لمعرفة 
اذا سيتمكن من سد فراغ رحيل تشابي 

الونسو.
اما بالنسـبة لارسـنال فتبدو الامور 
اقـل تفـاؤلا فـي معسـكر فريـق المدرب 
الفرنسـي ارسين فينغر، لانه لم ينشط 
تخلـى  بـل  الانتقـالات  سـاحة  علـى 
عـن اديبايـور والعاجـي كولـو توري 

لمصلحة مانشسـتر سـيتي، فيما كانت 
الصفقة الابرز لل»مدفعجية» الحصول 
علـى خدمـات قائـد ومدافـع المنتخـب 
لكـن  فيرمايلـين،  تومـاس  البلجيكـي 
يبدو ان هذا الامـر ليس كافيا ما يجعل 
ارسـنال مهـددا بفقـدان مركـزه كاحـد 
الاقطـاب الاربعـة الكبـار فـي الدوري 
الانكليـزي الممتـاز لمصلحة مانشسـتر 

سيتي او حتى استون فيلا.

لفينغـر  الاول  الاختبـار  وسـيكون 
ورجاله على ملعب «غوديسون بارك» 
امـام ايفرتون العنيد، علما بان الفريق 
اللندني سـيبدأ الموسـم بغيـاب صانع 
العابه الفرنسـي سـمير نصـري الذي 
سـيبتعد عن الملاعب لشـهرين بسـبب 

كسر في ساقه.
مشـواره  فيبـدأ  فيـلا  اسـتون  امـا 
باستضافة ويغان، فيما يحل مانشستر 

سـيتي الذي حصل علـى خدمات لاعب 
وسـط استون فيلا غاريث باري ايضا، 

فيحل ضيفا على بلاكبيرن.
يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
بولتون مع سـندرلاند، وبورتسـموث 
مع فولهام، وسـتوك سـيتي مع بارنلي 
الوافـد الجديـد الـى دوري الاضـواء، 
ووست هام مع وولفرهامبتون الصاعد 

بدوره هذا الموسم ايضا.

مهاجم  ليفربول البرت اليارا (وسط) خلال مباراة مع منتخب سنغافورا

■ باريس - ا ف ب: سيحاول مرسيليا تثبيت موقعه كأحد 
اقوى المرشـحين للفوز باللقب هذا الموسـم عندما يسـتقبل ليل 
علـى «ارضه» مسـاء الاحد ضمـن المرحلة الثانية مـن الدوري 
الفرنسـي لكـرة القـدم. وسـتقام المبـاراة فـي مونبلييـه لأن 
ملعـب «فيلودروم» لا يـزال مغلقا نتيجة لمقتل شـخصين خلال 

مشاهدتهما حفلة للمغنية الامريكية مادونا الشهر الماضي.
وابـدى لاعـب وسـط مرسـيليا بينـوا شـيرو تفهمـه لكون 
الفريق مضطرا لخوض اللقاء فـي مونبلييه وقال «انها مباراة 
مميـزة، كنا نفضـل ان نخوضها في فيلودروم امـام جماهيرنا 
ومحيطنـا. نعرف الاسـباب الكامنة وراء هـذا النقل (لمباريات 

الفريق) وليس لدينا خيار اخر».
وتمكـن فريق المـدرب ديدييه ديشـان من الفوز فـي المباراة 

الاولى على غرونوبل، في وقت خسر ليل امام لوريان.
واعتبر ديشـان ان النقاط الايجابية كانت اكثر من السلبية 
فـي المبـاراة الاولى وانه سـيعتمد على لاعبيـه للمحافظة على 
الانطبـاع الجيد ضد ليل، اما حاتم بن عرفة فقال «هناك العديد 
مـن اللاعبين الجـدد (10 لاعبـين) وهذا الامر غير امـورا كثيرة 
بالمقارنة مع الموسم الماضي. علينا منحهم بعض الوقت للتأقلم. 

هناك مناخ جيد وشعرنا بذلك في غرونوبل».
في المقابل، سيكون بمقدور بوردو حامل اللقب ان يتقدم على 
مرسـيليا بالنقاط ل24 سـاعة على الاقل عندما يحل ضيفا على 
سوشـو، علما ان فريـق المدرب لوران بلان حقـق فوزا عريضا 
على لنـس 4-1 في الجولة الماضية، وسـتكون الانظار موجهة 
الـى يوهان غوركـوف والمغربي مروان الشـماخ من جديد لأن 
اسـمهما ما زال يتردد بقوة في سوق الانتقالات، واخر الاخبار 
كانت تشـير الـى تقدم انتر ميـلان الايطالي بعـرض قيمته 25 

مليون يورو للتعاقد مع الاول.
وافلـت ليـون الـذي توقفـت هيمنتـه علـى البطولة لسـبع 

سنوات متتالية على يد بوردو الموسم الماضي، من الهزيمة امام 
لومان الاسـبوع الماضي بفضـل هدف للارجنتيني ليسـاندرو 
لوبيز المنتقل مؤخرا مـن بورتو البرتغالي في الدقيقة الاخيرة 
ليعـادل النتيجـة 2-2، وهو سيسـتقبل فريق فالنسـيان على 
سـتاد جيـرلان هـذا الاسـبوع، وابـدى مدربـه كلـود بوييـل 
اسـتياءه من النتيجـة التي تحققت في الاسـبوع الماضي وقال 
«علينا ان نكـون مترابطين اكثر طيلة فترة المبـاراة. هذا ما كنا 

نبحث عنه في كل مبارياتنا التحضيرية».
واعتبـر بويـل ان «فالنسـيان يخـوض اللقـاء بدفـاع قوي 
ومتماسـك»، كما قارن بين مباراة السـبت والمباراة المقررة ضد 
اندرلخـت البلجيكي في الدور التمهيـدي الثالث لدوري ابطال 
اوروبا وقال «تأتي مباراة الدوري قبل المباراة الاوروبية وهما 

ضد فريقين يلعبان بأسلوب مختلف تماما».
وسـيحاول كل من تولوز وسـانت اتيان تحقيـق اول نقاط 
لـكل منهمـا هذا الموسـم عندمـا يحل الثانـي ضيفا علـى الاول 
مساء السـبت، بعدما خسـرا امام موناكو ونيس على التوالي 
فـي المرحلة الاولى. وسـتكون الانظـار متجهة صـوب المهاجم 
الدولي اندريه بيار جينياك هداف الموسـم الماضي الذي سجل 
هدف الفوز الوحيدة لفرنسـا في المباراة ضد جزر الفارو ضمن 
التصفيـات اوروبـا المؤهلـة الى نهائيـات كأس العالـم المقررة 
فـي جنـوب افريقيـا عـام 2010. وسـيحاول المـدرب انطـوان 
كومبواريـه قيـادة باريس سـان جيرمـان لنتيجـة افضل من 
التعـادل التـي حققها الاسـبوع الماضي ضـد مونبلييـه، وذلك 
عندما يسـتقبل لومان في «بارك دي برينس» غدا السبت، لأن 

المنافسة على المراكز الاولى لا تحتمل التفريط بالنقاط.
وفي المباريات الاخرى، يلعب لنس مع اوكسير، ولوريان مع 
مونبلييه، ونانسـي مع موناكو السـبت، في حين يحل بولوني 

ضيفا على غرونوبل، ونيس على رين الاحد.

بطولة فرنسا: 

مرسيليا يسعى لمواصلة انطلاقته الجيدة

يسـعى  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
لتأكيـد  اللقـب  حامـل  فولفسـبورغ 
بدايتـه القوية عندما يحـل ضيفا على 
كولن، فيما يسـعى بايـرن ميونيخ الى 
التعويض عندما يستقبل فيردر بريمن 
فـي اقوى مباريات المرحلـة الثانية من 

الدوري الالماني لكرة القدم.
فـي المبـاراة الاولـى، يأمـل مـدرب 
فولفسـبورغ الجديـد ارمين فيـه الذي 
حل بدلا من فيليكس ماغات المنتقل الى 
شـالكه، ان يواصل مهاجمـاه المميزان 
البرازيلـي غرافيتـي والبوسـني ادين 
الموسـم  اظهـراه  الـذي  التألـق  ديكـو 
هدفـا   54 معـا  سـجلا  عندمـا  الماضـي 
ليحـلا في المركزيـن الاولين على لائحة 
ترتيـب الهدافـين علـى التوالـي، وان 
يجـدا طريقهمـا الـى شـباك كولـن من 
اجـل تأكيـد البداية القويـة للبطل بعد 
ان قص شـريط الموسـم الجديد بالفوز 
على شتوتغارت القوي بهدفين نظيفين 
زفيـزدان  الاخـر  البوسـني  سـجلهما 

ميسيموفيتش وغرافيتي.
وفـي المعسـكر البافـاري، سـيكون 
بايـرن ميونيـخ امـام مهمـة تعويـض 
بدايته «العادية» عندما يستقبل بريمن 

في «اليانز ارينا».
اكتفـى  ميونيـخ  بايـرن  وكان 
بالتعادل مع هوفنهايم 1-1 في المرحلة 
الاولى في غياب نجمه الفرنسي فرانك 
لـوكا  الايطالـي  ومهاجمـه  ريبيـري 
تونـي، لكن مدربـه الجديـد الهولندي 
لويـس فان غـال يعتـزم التعويل على 
الاول في مباراة بريمن وسـط التقارير 
التي تتحدث عن ان مانشستر يونايتد 
الاسـباني  مدريـد  وريـال  الانكليـزي 
جددا اهتمامهما بخدمات نجم مرسيليا 
السابق الذي شارك في مباراة منتخب 
صفـر)   -1) فـارو  جـزر  ضـد  بـلاده 

ضمـن التصفيـات الاوروبيـة المؤهلـة 
الى نهائيـات مونديال جنـوب افريقيا 

.2010
وعلـق فان غال على عـودة ريبيري 
الـى الملاعب بعد تعافيـه من اصابة في 
كاحله قائلا «فرانك عاد الان، لكن علي 
ان ادمجـه فـي الفريـق. سـيلعب على 
الارجح حوالي 20 دقيقة امام بريمن».

وبدوره اكد مدير عـام النادي اولي 
هونيس ان ريبيري باق مع بايرن رغم 
اهتمـام مانشسـتر وريـال بخدماتـه، 
وهـو قال «دعوني اقولها للمرة الثامنة 
فـي  بـاق  ريبيـري  فرانـك  التسـعين: 
بايـرن. لقد اقفـل هذا الموضـوع نهائيا 
التـي  العـروض  كل  الماضـي.  الشـهر 
جاءت بعـد ذلك او التي سـتأتي لاحقا 

لن نعيرها اي اهتمام على الاطلاق».
وفي ظل التركيز المنصب على مسألة 
ريبيـري وانتقالـه مـن عدمـه، يبـدو 
زميله توني في وضع صعب مع النادي 
صحيفـة  ذكـرت  اذ  ايضـا  البافـاري 
«ذي غارديـان» البريطانيـة مؤخرا ان 
مواطنها وسـت هام الذي يشرف عليه 
النجـم الايطالـي السـابق جانفرانكو 
زولا يسـعى الى الحصول على خدمات 

نجم فيورنتينا السابق.
ويبـدو ان تونـي الـذي يعانـي من 
الاصابـة، غيـر راض عـن وضعـه فـي 
بايـرن ميونيـخ خصوصـا بعـد تعاقد 
الاخيـر مـع ماريـو غوميـز والكرواتي 
ايفيـكا اوليتـش وهـو يرحـب بفكـرة 
الرحيـل عـن الفريـق البافـاري رغـم 
تألقـه مع الاخير منـذ ان انتقل اليه من 

فيورنتينا.
وبـدا مديـر اعمـال تونـي، جـوزي 
البرتـي، متفائـلا مـن امكانيـة انتقـال 
موكلـه الى وسـت هام وقـد نقلت عنه 
«ذي غارديـان» قولـه «انـه (توني) لا 

يلعـب فـي بايـرن، وزولا صديق عزيز 
عليه. اعتقد ان الصفقة ستتم».

وفـي ظـل غيـاب القائـد البلجيكـي 
مـارك فـان بومـل لمـدة اربعة اسـابيع 
بسـبب الاصابـة، قـد يحصـل الدولي 
الاوكرانـي اناتولي تيموشـوك القادم 
من زينيت سـان بطرسـبورغ الروسي 
علـى فرصـة ان يلعـب اساسـيا، وهو 
علـق على هذا الموضـوع قائلا «انا اكثر 
مـن متأكد انه بامكانـي ان احصل على 
مكاني في التشـكيلة الاساسـية. حتى 
الان، لم احـظ بفرصة ان اظهر للجميع 

ما بامكاني فعله».
وبدوره يسـعى بريمن الى تعويض 
سقوطه في المرحلة السابقة على ارضه 
امـام اينتراخت فرانكفورت 2-3، على 
أن امـل ان يحقـق نتيجة مماثلـة لتلك 
التـي حققهـا فـي زيارته الاخيـرة الى 
«اليانـز ارينـا» عندمـا الحـق بالفريق 
البافـاري اثقـل هزيمـة له علـى ارضه 
وبين جماهيره منـذ 1979 بالفوز عليه 

5-2 في ذهاب الموسم الماضي.
واطاحت هذه الهزيمة حينها برأس 
المـدرب يورغـن كلينسـمان وحـل بدلا 
منه يوب هاينكيس الذي انهى الموسـم 

مع النادي البافاري في المركز الثاني.
كليمنـز  بريمـن  لاعـب  واسـتبعد 
فريتز ان تتكرر نتيجة الموسم الماضي، 
مضيفا «لا يجب الاعتقاد اننا سـنتمكن 
من تكـرار نتيجـة تلـك المبـاراة، لكننا 
سـنذهب الـى هناك من اجـل الحصول 

على النقاط».
وبـدوره يأمـل شـالكه ان يواصـل 
بدايتـه الجيـدة مـع ماغاث بعدمـا فاز 
في المرحلة الاولى على نورنبرغ العائد 
مجددا الى دوري الاضواء 2-1 بفضل 
هدفين من كفـين كورانيي، وذلك عندما 

يستضيف الاحد بوخوم.

بطولة المانيا: 

فولفسبورغ للتأكيد وبايرن ميونيخ للتعويض

■ بوينـوس أيـرس - د ب أ: أكـدت الحكومـة 
الأرجنتينية في سـاعة متأخرة من ليلة الخميس 
أنهـا لـن تقـوم بتأميم كـرة القـدم، بل ستسـعى 
للتعـاون من أجل مسـاعدة الأنديـة على مواجهة 
دارت  التـي  التكهنـات  إزاء  الماليـة،  صعوباتهـا 
حول اعتزامها تولي مسـؤولية البث التلفزيوني 

وتسويق بطولات اللعبة في البلاد. 
وصـرح المسـؤول الحكومـي أنيبـال فرنانديز 
(يعادل منصبه مدير مكتب الرئيسة الأرجنتينية) 
«ليـس لدينـا نيـة نقل الكـرة إلـى الدولـة. هناك 
احتمـالات كثيـرة لاسـتغلال منتج ثمـين للغاية. 
نود الحفاظ على عشـق الكرة وضمان المشـاهدة 
المجانية لأربعين مليون أرجنتيني، دون أن تتكلف 
الدولـة فـي الوقـت نفسـه سـنتا واحـدا. الهدف 
النهائـي هو حماية صناعة كرة القدم والدفاع عن 

4200 ناد تشارك في 200 مسابقة». 
وأدلى المسؤول بهذه التصريحات بعد اجتماع 
مع الرئيسـة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز دي 
كيرشـنر ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 

خوليو جروندونا. 
رغـم ذلـك، لـم يوضـح أي طـرف كيفيـة بـث 
مباريـات الكـرة الأرجنتينيـة، بعد قـرار الاتحاد 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم بإلغـاء التعاقـد الـذي 
كان يمنح إحدى الشـركات الخاصـة حقوق البث 

الحصري للمباريات حتى عام 2014 . 
وأوضح السـكرتير التنفيذي للاتحاد خوسيه 
لويس ميزنر أنه تم إخطار الحكومة «بالقرار المهم 
الذي اتخذته اللجنة التنفيذية (بالاتحاد) بفسخ 
التعاقد مع الشركة التي كانت تقوم ببث مباريات 

كرة القدم وأعربت الرئيسة عن تضامن كبير». 

وأضـاف «عرضنا إمكانية التعاون في إرسـاء 
أكثـر  نظـام  الأرجنتينيـة.  للكـرة  جديـد  نظـام 
احترافيـة من جانـب الأندية ويقـدم إدارة أفضل 
للمـوارد».  كان المتحدث باسـم الاتحاد إرنسـتو 
تشـيركيس بيالو قد ذكر أن اتحاد الكرة سيطلب 
عاجـلا أو آجـلا مـن الدولـة «500 مليـون بيـزو» 
(نحـو 130 مليـون دولار) من أجل بث وتسـويق 

كرة القدم الأرجنتينية. 
من جانبه، دافع رئيس البلاد السـابق نستور 
كيرشـنر (2003-2007) وزوج الرئيسـة الحالية 
عن «دمقرطة» كرة القدم بوضع حد «للممارسـات 
الاحتكارية كي يتمتع جميع الأرجنتينيين بفرصة 

متابعة» المباريات مجانا. 
واتفقـت العديد من المصادر علـى أن الدولة قد 
توافـق علـى الاضطلاع بمهمـة البـث التلفزيوني 

للكرة الأرجنتينية وسـتقدم للاتحاد الأرجنتيني 
نحو ضعـف القيمة التـي كانت الشـركة الخاصة 
تمنحهـا لقـاء بـث المباريـات سـنويا قبـل فسـخ 

التعاقد وبلغت 268 مليون بيزو. 
ونفى كيرشـنر الاتهامات التي أطلقتها الشركة 
الخاصة بشـأن وجـود اتفـاق مسـبق بينه وبين 
جروندونـا للإضرار بها، حيث أكـد أنه لم يجتمع 
علـى الاطـلاق برئيـس اتحـاد اللعبة ناسـبا تلك 
الوسـائل  «إحـدى  إلـى  «العبثيـة»  الاتهامـات 

الإعلامية التي تحاول الإبقاء على التلاعب». 
ويبدو أن الأمور تقود الآن إلى انطلاق البطولة 
يوم 23 من الشهر الجاري، إثر تأخرها أسبوعا عن 
الموعد المقرر لذلك بعد أن طلبت نقابة لاعبي الكرة 
الأرجنتينيين من الأندية سـداد ديون لهم وصلت 

قيمتها الإجمالية إلى نحو 30 مليون بيزو. 

ستسعى لمساعدة الأندية على مواجهة صعوباتها المالية

الحكومة الأرجنتينية تؤكد أنها لن تؤمم كرة القدم 

العـداء  يبـدأ  أ:  ب  د   - برلـين   ■
منافسـته  بولـت  أوسـين  الجامايكـي 
الثنائية مع الأمريكي تايسون جاي في 
الوقت الذي يعلق فيـه الفريق الألماني 
آماله على بطل المشي أندري هوينه مع 
انطلاق منافسات بطولة العالم الثانية 

عشرة لألعاب القوى ببرلين السبت. 
وستكون بطولة العالم التي تنطلق 
منافسـاتها السبت وتمتد حتى 23 آب/

أغسـطس الجاري هي أول حدث عالمي 
فـي ألعـاب القـوى يسـتضيفه اسـتاد 
برلـين الأولمبـي منـذ أن أحـرز البطـل 
أوينـز  جيسـي  الأسـطورة  الأمريكـي 
أربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب 
علـى   1936 لعـام  الصيفيـة  الأولمبيـة 
الاسـتاد نفسـه في وقت ألقـى الوضع 
السياسي العالمي الملتهب آنذاك بظلاله 

بقوة على الحدث الرياضي الكبير. 
ثـلاث  السـبت  منافسـات  وتشـهد 
سـباقات تـوزع فيهـا ميداليـات بداية 
كيلومتـرا   20 لمسـافة  المشـي  بسـباق 
للرجـال ويليـه مسـابقة رمـي الجلـة 
متـر  آلاف   10 سـباق  ثـم  للرجـال 

سـتنحصر  والـذي  للسـيدات  عـدو 
المنافسـة فيه بين ميسـيليتش ميلكامو 
انسـحبت  بعدمـا  ديفـار  وميسـيريت 
بطلة السـباق ومواطنتهمـا الإثيوبية 

تيرونيش ديبابا للإصابة. 
ولكـن من المنتظـر أن يسـرق بولت 
الأول  اليـوم  منـذ  الأضـواء  وجـاي 
للبطولـة على المضمار الأزرق الشـهير 

لاستاد برلين. 
متـر  مئـة  سـباق  تصفيـات  وتبـدأ 
صباحـا وتجـرى المرحلـة الثانيـة من 
التصفيـات فـي المسـاء قبـل أن تصـل 
المنافسـة إلى ذروتها فـي الدورين قبل 

النهائي والنهائي مساء الأحد. 
بولـت  الجامايكـي  العـداء  وكان 
قـد سـجل زمنـا قياسـيا جديـدا، 9.69 
ثانية، في طريقه لإحراز ثلاث ذهبيات 
بدورة الألعاب الأولمبية السابقة «بكين 
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أمـا جاي فقـد أحـرز ذهبيـة بطولة 
العالم في نسـخها الثـلاث الماضية كما 
أنه صاحب أسرع زمن بهذا الموسم وهو 
9.77  ثانيـة مقابـل 9.79 ثانية لبولت.  

ورغـم أن بولت يعتبر المرشـح الأقوى 
للفوز بالسـباق إلا أن جاي عاقد العزم 
على منافسـته بقوة على اللقب.   وقال 
جـاي: «مـن الممكن جـدا تسـجيل زمن 
9.6 ثانية، فهـذا هو هدفي .. أريد الفوز 
بالسـباق وفي وقت قياسـي أيضا. لقد 
أظهر بولت ما هـو قادر على تقديمه أما 

أنا فلم أبرز مواهبي الكاملة بعد». 
أمـا بولـت الواثـق من نفسـه فقال: 
«إنني بحالة جيدة وأتطلع قدما للجري 
.. لقد قدمت مسـتوى جديدا خاصا بي 
فـي العام الماضـي، وهذا العـام أود أن 

أحقق إنجازا أفضل .. أريد الفوز». 
وتتزامن منافسـات تصفيات سباق 
100 متـر للرجال على المضمـار الأزرق 
لاسـتاد برلين مـع سـباق 20 كيلومترا 
مشـي الذي سـتمنح فيه أولى ذهبيات 
البطولـة الــ47 . ويجرى السـباق في 
وسـط برلـين فـي طريـق أونتـر ديـن 
ليندن القريـب من بوابـة براندنبورغ 
جيت.  وسـتكون هذه هـي المرة الأولى 
في تاريخ بطولـة العالم لألعاب القوى 
التـي لا تبـدأ أو تنتهـي فيهـا سـباقات 

حيـث  بالاسـتاد  والماراثـون  المشـي 
يسـعى المنظمون لجلب المنافسات إلى 

الناس. 
وسـيكون الروسي فاليري بورشين 
بطـل أولمبيـاد بكين هـو المرشـح الأول 
للفوز بسـباق 20 كيلومترا مشي بينما 
سـيعتمد الألمانـي هوينه علـى الأرض 

والجمهور لتحقيق الفوز. 
واقتـرب هوينـه من إحـراز ميدالية 
فـي هذا السـباق خـلال بطولـة العالم 
لعـام 2007 بأوسـاكا، اليابـان، ولكنه 
تلقـى توجيهـات خاطئـة مـن منظمـي 
السباق لينهار في النهاية بعد إصابته 

بأزمة قلبية. 
وقـال هوينه الجمعـة: «إنني فخور 
بالمنافسة في مدينتي وآمل أن أكون في 

المقدمة بمساعدة الجماهير». 
وكان مـن المقرر أن تسـتأنف ديبابا 
ومواطنتهـا ديفار منافسـتهما اللدودة 
فـي المسـافات الطويلـة مسـاء غـد مع 
إحراز ديبابا لقب سباق 10 آلاف متر في 
بطولتي العالم الأخيرتين 2005 و2007 
إلى جانب ذهبيتي سباقي خمسة آلاف 

متر و10 آلاف متر بأولمبياد بكين. 
ومـع ابتعـاد ديبابـا عن المنافسـة، 
أصبحـت الإثيوبيـة الثالثـة ميلكامـو 
لديفـار  بالنسـبة  تهديـد  أكبـر  تمثـل 
خاصة وأن ميلكامـو هي صاحبة ثاني 
أفضـل زمن في تاريخ السـباق وهو 29 

دقيقة و53.80 ثانية. 
بينما أصبحت ديفار خامسـة إمراة 
فـي التاريخ تقطـع هذا السـباق خلال 
أقـل مـن 30 دقيقـة مسـجلة 29 دقيقـة 

و59.20 ثانية. 
وسـيكون تومـاس ماييفسـكي هو 
المرشـح الأقـوى للفـوز بذهبيـة رمـي 
الجلـة غـدا خاصـة مـع تصـدر البطل 
تصنيـف  قائمـة  البولنـدي  الأولمبـي 
الموسـم بعدما سـجل 21.95 متر خلال 
هـذا العـام. بينما يتقـدم الأمريكي ريز 

هوفا باقي زملائه بالفريق الأمريكي. 
وتبـدأ الفتـرة المسـائية غـدا بحفل 
افتتاح البطولة أمـام الجماهير و2101 
لاعبا ولاعبة من 202 دولة سيشاركون 
في أكبر حدث رياضـي بهذا العام يمتد 

حتى 23 من الشهر الجاري. 

اشتعال المنافسة بين العداء الجامايكي أوسين بولت 
و الأمريكي تايسون جاي مع انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى 

الشكوك تحيط بمشاركة ميسي 
بكأس السوبر الاسبانية وبداية الموسم 

■ مدريــد – رويتــرز: قــال نادي برشــلونة بطــل دوري ابطال اوروبا لكــرة القدم 
على موقعه على الانترنت ان الشــكوك تحيط بمشــاركة ليونيل ميسي مهاجم الفريق 
في مباراة الذهاب في كأس الســوبر الاســبانية عقب اصابته فــي عضلة الفخذ اثناء 

مشاركته مع منتخب الارجنتين.
وســيتوجه برشــلونة للقاء اتليتيك بيلباو في البطولة التقليدية التي تشكل ازاحة 
للســتار عن الموســم الجديد الاحد. كما يمكــن ان يغيب ايضا عن صفــوف الفريق كل 
من الفرنســي تييري هنــري والســويدي زلاتــان ابراهيموفيتش اللذيــن يتعافيا من 

الاصابات.
كما لم تتأكد مشاركة ميسي في اولى مباريات برشلونة في الموسم الجديد لدوري 
الدرجة الاولى المحلي على ارضه امام ســبورتنغ خيخون في 31 اغسطس اب الجاري 
بســبب مواجهة الارجنتين والبرازيل فــي تصفيات كأس العالم بعد خمســة ايام من 

موعد المباراة.
ونقل عن ميسي قوله لوسائل اعلام اسبانية الجمعة «سأطلب تصريحا من المدرب 

بيب جوارديولا لاكون مع المنتخب الوطني.»
وتم تعديل موعد اول مباراة لبرشــلونة في دوري الدرجة الاولى بســبب المواجهة 
المرتقبــة فــي كأس الســوبر الاوروبية امام شــاختار دونيتســك بطــل كأس الاتحاد 

الاوروبي والمقررة في 28 من الشهر الجاري.

الاسباني فرناندو توريس
 يمدد عقده مع ليفربول

■ ليفربـول (انكلتـرا) - ا ف ب: أعلن 
نـادي ليفربول الانكليـزي لكرة القدم في 
موقعه على شـبكة الانترنـت ان مهاجمه 
الاسـباني فرنانـدو توريـس وقـع عقـدا 

جديدا بشروط محسنة.
وكان عقد توريس السـابق يمتد حتى 
عـام 2013 وهو وقع عليه لمدة 6 سـنوات 
عـام 2007، لكـن العقـد الجديد سيسـمح 
للفربـول فـي الاحتفـاظ بلاعـب اتلتيكو 
مدريد السـابق (25 عاما) حتى عام 2014 
مـع امكانيـة التمديد، كما سـيحصل على 

زيادة في راتبه.
ونقـل عـن مـدرب ليفربول الاسـباني 
رافاييل بينيتيز قوله «فرناندو واحد من 
افضـل مهاجمي كـرة القدم، وبهـذا العمر 
لا سـبيل لـه لـه سـوى ان يتطـور اكثـر. 
كل فريـق كبير يرغب فـي الحصول عليه 
لكنـه اظهر كم يريـد ان يحقق النجاح في 
ليفربول عبر ربط مسـتقبله بالنادي. انه 
موهبة فذة ولا تزال لديه الرغبة بتحسين 

مستواه».

كليسترز تواصل انطلاقتها
 ببطولة سينسيناتي للتنس 

■ سينســيناتي (أوهايــو) - د ب أ: بلغــت البلجيكيــة كيم كليســترز دور الثمانية 
لإحــدى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبــات التنس المحترفات للمرة الأولى منذ 
أوائل عام 2007 مع مواصلة عودتها الناجحة لعالم التنس من خلال بطولة سينسيناتي 
المفتوحة.  وأثبتت كليسترز (26 عاما) التي أعلنت اعتزالها في أيار/مايو 2007 من أجل 
الــزواج والإنجاب أن براعتها المعهودة لم تهجرها خلال العامين الماضيين حيث تغلبت 

على بطلة فرنسا المفتوحة الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4/6 و6/4 و2/6 . 
وقالت كليســترز: «يجب أن اعترف بأن شــعوري رائعا حقا بعد هذه المباراة .. فأنا 
لا أشــعر بالتعب أو الإرهاق أو أي شيء كهذا وإنما بعض الأوجاع والآلام الخفيفة من 

جراء العودة للعب المباريات من جديد». 
من ناحية أخرى، تعرضت بطلــة ويمبلدون خمس مرات الأمريكية فينوس ويليامز 
لصدمــة كبيرة بالــدور الثالــث للبطولــة الأمريكية حيث خســرت للمــرة الرابعة أمام 
الإيطاليــة فلافيا بينيتا، في إجمالي الســبع مباريات التي جمعــت بينهما بنتيجة 7/6 
(7/2) و6/4 .  وفازت بينيتا بلقب بطولة لوس أنجليس مطلع هذا الأســبوع وكان فوز 
أمس هو الرابع عشر على التوالي بالنسبة لها كما أحرزت خلال هذه الفترة لقب بطولة 

باليرمو على الملاعب الرملية الشهر الماضي. 
وخســرت كليســترز، بطلة أمريكا المفتوحة عام 2005، إرســالها ثلاث مرات ولكنها 
كسرت إرســال كوزنتســوفا في المقابل خمس مرات لتتأهل إلى دور الثمانية في أول 

بطولة لها منذ عودتها من الاعتزال. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على «القدس العربي:
طعون في انتخابات فتح!

■ تضيــع قضيتنــا الأم في صناديــق الاقتراع الوهميــة، ويتحول المناضلــون إلى منتفعــين وأصحاب صفات 
ومراكز، وتتبدد آمال الأمة في وحدة الصف الفلسطيني. اليوم تنقسم فتح، وفلسطين في حالة انقسام مسبق بين 
فتح وحماس، وهاهو الصف ينشــق قبل الحصول على أبسط حق من حقوق الشعب الفلسطيني المشرد والمغلوب 
على أمره.  إنها لعبة الديمقراطية، التي يعطيها الغرب للصغار ليلهيهم بها عن مصيرهم ومســتقبلهم. واننا بعيدون 
عن ممارســة الديمقراطية، فقد جبلنا على الخضوع للحكام ومراكز القوى وشــيوخ العشــائر ورؤســاء الأحزاب، 

واختفت من عقولنا مدارك الرأي الحر، والاختيار النزيه.
 لقد جلســت اللجنة المركزية عشرين عاماَ على كراسيها، في أطول فترة انتخابية في التاريخ، ومن أعضائها من 

سيستمر في الجلوس في نفس المقعد. ويبقى السؤال  ماذا أفاد القضية جلوس فلان أو علان؟
الدكتور أشرف محمد بلها

ذاب الثلج وبان المرج
■ المثل العربي: «بكره بذوب الثلج وببين المرج»، لم يكذب، وخصوصاً عندما يخرج كلام مثل هذا الكلام الخطير 
من شــخصية قيادية في فتح، لا بل هو منســق عمليات التسوية مع العدو الاسرائيلي. لا دولة، و لا قدس ولا عودة 
لاجئين؛ هذه الخطوط الحمراء لعدم التفريط بالقضية والتي يبدو انه مفرط بها من زمان يخرج ابو علاء ويبين هذا 
التفريط. هذا ليس كلام واحد زعلان من عدم انتخابه، فلننتبه جيداً انما هي الحقيقة المرة التي يجب ان ندركها منذ 

الان، كي نرد عليها.
محمد حمزة

«فتح» كانت ديمقراطية قبل الانتخابات
■  قبــل أن تعرف طعم الســلطة كانت فتح ديمقراطيــة حقيقية نزيهة، ولكن بعد أن عرفت طعم الســلطة - ولو 
كســلطة رمزيــة - كفرت فتح بالديمقراطية خاصــة بعد أن أتت الديمقراطية بحمــاس - والآن هذه الانتخابات من 
أجل تعيين من يوقعون التوقيع النهائي على التنازل عن فلســطين - كل فلســطين - وإلا فأي حركة تحرر هذه التي 

تعقد مؤتمرها تحت حراسة جيوش العدو وتعتقل من يقاوم العدو؟!
هاشم حسين

من سيكون التالي؟
■  أول الخارجــين عــن صمتهم مؤخراً كان القدومي ثم الآن قريع من ســيكون التالي، وماذا ســيكون الموضوع 
الــذي أخرجه عن صمته؟ هذا ما سنســمع عنــه قريباً لتتضح لنا الصــورة أكثر فأكثر وليتأكد الناس أن مسلســل 
التنازلات لن يســتمر وأن خيار المقاومة هو الأقرب لنبض الشــارع الحي: الســيف أصدق إنباء من الكتب في حده 

الحد بين الجد واللعب.. والويل للمتلاعبين بمصير الأراضي التي باركها الله.
مصطفى حريس

وشهد شاهد من اهله
■  ليــس احمد قريع وحده الذي تحدث عن تزوير في انتخابات اللجنة المركزية بل هناك قيادات اخرى في فتح 
تقــول ذلك، بغض النظر عن دوافع كل منهم، وهم بهذا يكشــفون عن حقيقة عدم وجود نزاهة وشــفافية عند فتح، 
جدير بالملاحظة ان اســم الطيب عبد الرحيم لم يظهر بين الناجحين في البداية ثم يظهر وجود خطأ ادى تداركه الى 
نجــاح الطيــب عبد الرحيم، كيف يقــع مثل هذا الخطأ في انتخابــات لجنة مركزية فقط؟ المهم في الامر ان الســلطة 

وقيادة فتح تطالبان حركة حماس باللجوء الى انتخابات رئاسية وتشريعية، وكل لبيب من الاشارة يفهم.
ابراهيمي علي الجزائر

الانتخابات العربية منافية للديمقراطية تماما
■  يــدرك الغالبية العظمى من العرب اســتحالة قيــام انتخابات ديمقراطيه في اي بلــد عربي واذا حدث وكانت 
الانتخابات ديمقراطيه فان قانــون الانتخاب الذي جرت بموجيه هذه الانتخابات اعد بطريقة تضمن تحقيق نتائج 
معينه لصالح النظام العربي المعني، مما لا يجعلها تمثل الشــعب، وكيف تريدون من الجزء - فلســطين- ان يكون 
افضل من الكل؟ وكيف تريدون اجراء انتخابات لحركة مقاومة فلسطينية – كما يفترض- في ظل الاحتلال وتكون 
نزيهة؟  ما يطلبه قريع وغير قريع مستحيل ومبروك علينا هكذا ديمقراطية، الا اذا حدثت انشقاقات فتحاوية بدأت 

بوادرها تحول دون ان نقول مبروك.
محمد العبادي

مصلحة الشعب الفلسطيني وفتح اولا
■  هذا نداء من مجرب، لكل الاخوة الذين يشكون ظلما يظنون انه حل بهم في صناديق الاقتراع ويوم الانتخاب 
في مؤتمر فتح السادس، عليكم ان تفكروا الف مرة قبل الاقدام على اية خطوة او الانتماء لأي تشكيل خارج الاطار 
الاصــل والاصيــل .وعليكم ان تضعوا مصلحة فتح والشــعب والوطن قبل مصلحتكم ومصالحكم الشــخصية ولا 
تغرنكــم تصريحات من يغردون الان خارج الســرب الفتحاوي بلا هدف وبلا بوصلة وبــلا برنامج يهتدي به ومن 
حولــه.  ان فتــح الان تجذرت في عمق الارض الفلســطينية، اكثر من اي وقت مضى، واعلنــت انطلاقة جديدة.. فلا 

تكونوا من اولئك القافزين من قطار الفتح لحظة الانطلاق الى بيت لحم. 
احمد عبد الكريم الحيح

يجب عليه كشف الحقائق والاستقالة
■  قريع احد اركان فتح ومفاوض اوسلو الرئيسي، دخل الانتخابات وفشل فاصيب بخيبة امل قاسية، ويشير 
الآن الــى امــور لم يذكرها من قبل، مثل «عــروض لدولة مؤقتة وحل بلا لاجئين او قدس. لــم ظهرت هذه الآن فقط؟ 
أهي ردة فعل على نتيجة الانتخابات التي لم ينجح فيها؟ كان من اقرب الناس الى ما يدور في الساحة ومطلعا على 
تفاصيل لا يعلم بها الناس وكان المفاوض الاعلى مع العدو وخبر خبثه ومكره، فلم ســكت كل هذا الوقت واســتمر 

فى التفاوض. كان الاجدر به ان يستقيل حال علمه بما يدور خلف الكواليس.
خضر ابراهيم حرزالله 

من انتخبوا كانوا بحجم حي فلسطيني فقط!
■  فأمــا بكل لامعقول فحدث، فكل الأصوات التي صوتت، ليســت بعدد أصــوات ربع حي في نابلس، في حالة 
تصويــت في انتخابات عامــة فهي محــدودة، وكل يرقب ويمكنه أن يفعــل، فهو العدد الذي في حدود الســيطرة، 
وامــكان الرقابــة  ثــم ان الرقابة كانت متاحة، فمســتوى حديث القائد الذي لم يفز والمشــكور علــى مجهوده الذي 
بذلــه حتــى الآن في خدمتــه للقضية، لربما يمكنه أن يكون في مســتوى انتخابات في نظام ولايــة فقيه، أو نظام لا 
رقابة شــاملة ومحكمة فيه على صناديق الاقتراع، فأما كلامه في سياقات حرية لا نهاية لها ورقابة قائمة ولا أحد 

مستثنى منها ، فهذا يحتاج بالفعل الى مناقشة استهواء التربع في الكرسي.
محمد يوسف جبارين - أم الفحم

الضوء الأخضر الامريكي للتزوير
■  أنا مع قريع أن الانتخابات مزورة، ولكن السؤال ما دام هو جزء من السلطة الفلسطينية، وأراد وضع القطار 
علــى الســكة فمن هم الجماعة النافذة في الســلطة الذين زوروا الانتخابات إلى حد أن لهــم ضغوطا على هذا وذاك 

وبعد هذه الشهادة من قريع هل بالامكان إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة؟
 أعتقد ان من اعطى السطة الفلسطينية الضوء الأخضر للتزوير هي إسرائيل وأمريكا ومصر ما دامت الانتخابات 
النزيهة في فتح تفرز نجاح الشرفاء في فتح ورسوب كل من تلطخت اياديهم بالفساد المالي والسياسي، إذ لا يعقل 
ان يفــوز مــن اتهم باغتيال عرفــات في انتخابات فتح، كذلك اعرف من الآن أن الانتخابات التشــريعية والرئاســية 
المزمعة ســتكون مزورة بضوء اخضر أمريكي - اســرائيلي -مصري ما دامت لو جرت بحرية وشــفافية ونزاهة 

تؤدي لفوز حماس.
محمد رفيق العربي الجزائري 

■ كنــا نجلس كما ليس العادة في غرفــة التلفاز معا، انا وباقي 
افــراد العائلة، كان لا شــيء يســتوقفني في الحديــث فكنت انظر 
بملل الى وجوه من في المكان واســمع بملل لما اســمعه من شاشــة 
التلفاز وبالتحديد ما لا يستهويني سماعه من قناة «الجزيرة»، لكن 
ســرعان ما التفت الى عبــارة رددتها امي عندما قالــت: (باذن الله 

الرئيس الامريكي اوباما سيدافع عن الاسلام، سيقف بجانبنا)!
هــذه الكلمــات التــي ترددها هــذه المــرأة اللاجئة تســتفز وعي 
البســيط لما اعرفه عن هؤلاء اصحاب الســيارات الفخمة والاحذية 
ذات البريق، كيف لها ان تنتظر شــيء من رجــل اكثر داهية ودهاء 
من غيره. كيف لهذا الشــعب العربي  ان لا يقف لو بعضا من الوقت 

ليتأمل حقيقة هذا الرجل اتجاهنا؟
بــاراك اوباما، اول ما يلفتني هو اســمه وتوقفــت عنده اكثر من 
مرة، كيف لا يكون وانا التي عهدت سماع هذا الاسم في دولة ثيودر 
هرتــزل،  باراك اوبا يعنــي ان اتذكر صورة الفدائيــة دلال المغربي 
وذاك البراك يشــد بشــعرها بعد ان قتلها، فكان ومــا زال يريد لها 
الاكثــر من القتل والموت، هذا الاســم يذكرني كيف لبس قناع امرأة 
وبشــعره الاصفر يتدلــى مغتالا ابو الوليد في لبنان، ولهذا الاســم 
ذكرى اغتيال ابو جهاد في تونــس، واغتيال واغتيال واغتيال.....

في غزة ! فهل تشابهت الاسماء واختلفت الاهداف؟
فيا امي وكل من صفق فرحا بـ باراك اوباما، هذا الرجل صاحب 
الابتســامة الجذابة وذو البشــرة الســمراء الجميلــة لا يختلف مع 
ايهود باراك في ترتيب الاســماء ولا في الجنسية ولا في الاهداف، 
انما الاختلاف فقط بالاسلوب، اسلوب ليس اكثر من صب الماء في 
الافــواه فلا  تنزل في  البطون العطشــى ولا تخرج من افواههم فلا 
تســتهويكم تلك العصا السحرية المنقوشة بالالوان فليس هي اكثر 

من خنجر منمق وبالطريقة العربية بطعنة في الظهر!
فمــا زلنا ايها المبتســمون المصفقــون المرحبون نقف الســاعات 
تحت الشمس امام «مخسوم عسكري» عطشى نترقب المرور وعلى 
رأي احلام مســتغانمي الترقب حالة عبودية، ونحن ما زلنا نعيش 
الحالــة، وما زلنا نبحث عن ســلما بحجم ما يقال عنــه جدار الامن 
الاســرائيلي !؟ وهو ليس الا شبح رمادي يرتكز على حناجرنا وما 
زلنــا نرمي الحجــارة على اصحــاب القبعات الصغيرة المســلحون 

الذين يعيثون فســادا في الارض والديار يعربدون في كل مكان ولا 
رادع لهم!

ومــا زلنا نتحســر علــى ملايين الاشــجار مســتصرخين ولا من 
مجيب! 

فكيف لهذا العالم ان يسمع صوتنا من بين اصوات اياديهم التي 
تصفق لباراك اوباما!

والمؤلــم اكثر بــل الفجيعــة الاكبر من كنــا نمدهــم بثقتنا هؤلاء 

اصحاب العمامات، فلا نجدهم سوى رجالا يشمرون عن عباءاتهم 
ويميلون عماماتهم ويمســكون بلحاهم ليــردون التحية على امرأة 

شقراء يسدل عليها نصف شال!
ولدي فضول بسؤالي هذا هل رد التحية بالسلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته ام بـ (هاي)؟.
دعاء عناتي 
bara_palestine2000@yahoo.com

باراك اوباما وايهود باراك اختلاف الترتيب وتطابق الاهداف

وصية أب لأبنته عند زواجها
■ أما بعد . 

أيا بنيتي، ها قد غــادرت مرتع طفولتك، وملعب صباك وصحن 
لعبك وســمرك وانتقلت إلى عشــك الجديد الغامــض مخلفة اهلك 
ومحبيــك لتحلقي بجناحيك إلــى جانب رفيقك فــي الأعالي عابرة 
الســهول صاعدة الجبــال متحدية الصعاب لبداية مشــوار الحياة 
الجديدة ولهذه الحياة ناموســها الخاص ومسؤولياتها وهمومها 
واهتماماتهــا المغايرة عن ســلفها.أيا بنيتي إن الزواج هو الشــيء 
الطبيعــي والشــرعي ووفقــا لســنة نبينا الكــريم ولســنة الحياة 

وقوانين البقاء فوالله لو لم يكن كذلك لكان لنا رأي آخر.
غاليتــي ومهجــة قلبي أوصيــك بتقوى اللــه تعالى والتشــبث 
بســنة نبيه الكريم الرسول العربي محمد بن عبد الله (ص) وإقامة 

الصلاة في أوقاتها.

قولي الحق دائما ولا تأخذك في الله لومة لائم، وعليك بالصدق 
دائما لان الصدق هو سبيل النجاة والخلاص والكذب حبله قصير 
.عليك بكظم الغيظ والحلم عند الجهل وادفعي الســيئة بالحســنة 
.وعليــك بصلــة الرحم ولــو قطعك، كمــا أوصيك بحســن الجوار 
والمحافظة على جيرانك وأســرارهم وعــدم إزعاجهم وما لا تقبلينه 
لنفسك لا تفعلينه لجيرانك، فقد أوصتنا تعاليمنا الربانية وأوصانا 
معلمنا الكبير قدوتنا محمد (ص) بجيراننا حتى ولو أســاؤوا لنا. 
أوصيك بالصبر على نوائــب الزمان وتكالب الأيام وتغير الأحوال 

لان دوام الحال من المحال.
عزيزتي عاملي زوجــك وذويه باللطف واللــين فهم اليوم اهلك 
واخفضي صوتك في الحديث معهم ولترتسم البسمة على محيياك 
عنــد لقائهم، ولا تخصي نفســك بشــيء دونهم تكســبي مودتهم 

وحنانهم وحبهم، وتفرضي احترامــك على من حولك، وتواضعي 
في تصرفك يحترمك صغيرهم ويوقرك كبيرهم.

صوني شــرفك وشــرف خليلك، حافظي على بيتك وســاحتك، 
حافظي على ماله، لا تكشــفي له ســرا وأطيعيه في الله لأن لا طاعة 
لمخلــوق فــي معصيــة الخالق، فقــد بارك ملكــوت الســماوات في 
الأعالي المــرأة المطيعة، كوني له عونا وســندا، علــى الحياة، آزريه 
على هموم الأيام ولا تكوني عبئا ثقيلا، ولا تطلبي منه فوق طاقته، 
اقتنعي بالقليل لأن القناعة كنز لا يفنى، ولعمرك فالســعادة ليست 
بالهدايا والمجوهــرات وارتياد المطاعم الفاخــرة والملابس الغالية، 
إن الســعادة هي الرضــا بالقليل والمعاملة الحســنة وعدم التفاخر 
والتناحــر، والجــدل العبثــي السفســطائي . والســعادة هي غاية 
الحياة وتتحقق من خلال الصبر والتسامح والتنازل عند الضرورة 
والتغاضــي عن الزلات وتــرك القال والقيل والترفــع والتعالي عن 

صغائر الأمور.
عبد الفتاح كامل محاميد
معاوية - ام الفحم

■ مــن واقع الحياة ولســبب أو لأخر نجد أنفســنا بشــعور أو من 
غير شــعور كل يوم وربما البعض منا كل ساعة أو لحظة يصنع عدوا 
هو فــي غنى عــن عداوته وربما ســبب صناعتنــا لهــؤلاء الأعداء هو 
الاســتخفاف بهم وبإمكانية أن تصلنا مضــرة من هذه العداوة وربما 
الغفلــة مــن أن تصرفاتنــا هذه ذات أثر ســيئ في علاقتنــا المجتمعية 
والتي بدورها تتعرض لمنغصــات وصعوبات جمة من عدم تعاون أو 
حقــد دفين غير ظاهر أو بمنطق أوضح عــداوة غير ظاهرة أو نائمة أو 
في بعض الأحيان فإن تصرفاتنا المحسوبة أو غير المحسوبة تظهر لنا 
العدو بشــكل واضح وبســرعة غير متوقعة لأن من تسببنا له بالأذى 
أو آذيناه لديه القدرة على الرد أو المقاومة أو أن شــخصيته وتركيبته 
لا تقبل الضيم أو الأذى فيتصرف دفاعاً عن نفسه وانتقاماً من الأخر 

بغض النظر عن المشاكل والمخاطر التي يتسبب بها لذاته وللآخرين.
إنــه لمن الســهولة بمــكان أن نصنع عــدواً أو حتى ألــف عدو ومن 
الصعوبــة بل لنقــل إنه لمن غايــة الصعوبة أن نجــد أو نصنع صديقاً 
واحدا ليس هذا فحســب بل قد يتخيل لنا أنه بإمكاننا أن نحول عدواً 
إلى صديق بين ليلة وضحها بقهره أو هزيمته وإذلاله وربما ما يجعلنا 
نعتقد بمثل هذا الأمر هو تحول اليابان من عدو شرس للولايات المتحدة 
الأمريكيــة إلــى صديق مســالم ومحب للولايــات المتحــدة الأمريكية 
بمجرد هزيمتــه وانتصار الولايات المتحدة ولكــن يمكن أن تكون هذه 
الصداقة قناع للتضليل عن المشــاعر الحقيقية ضــد الولايات المتحدة 

الأمريكية والتي كلها حقد وكراهية ورغبة في تدمير الولايات المتحدة 
ولكن ضعف اليابان عسكرياً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية هو ما 
جعلها ويجعلها تســتمر في هذه السياســة المبنية على الصداقة التي 
لا مفر منها ومن أجل العيش بســلام وطمأنينــة حتى وإن كانت هذه 
الحيــاة على حســاب تأريخ أســود يجمع بين اليابــان وأمريكا وعلى 
حساب ملايين من القتلى والجرحى والمشردين وعلى حساب مأساة 
لنقل أن التأريخ لم يمض بهــا بعيداً بل مجرد أعوام تقل عن المائة عام 
ولئن اعتقد الأمريكيون أن اليابانيين قد نســوا هيروشــيما ونغزاكي 
فهم واهمــون فمثل هذه الأحداث لا تنســى ولكن ثأرهــا يتأخر ولئن 
نســي المســيحيون أن اليهود قتلوا المسيح عيسى بن مريم أو كان لهم 
يد في قتله فإن اليابانيون سينسون هيروشيما ونغزاكي وسينسون 
ثأرهــم والنيران التي تشــتعل في صدورهم والتي لــن تطفأ إلا بالثأر 

طال الزمن أو قصر . 
إن العدو أبداً لن يدخر جهداً في صناعة المشــاكل لعدوه والقضاء 
عليه ولذلك على الشعوب والأمم والأفراد أن يفكروا جليا قبل صناعة 
العدو وليحســبوا لتصرفاتهم ألف حســاب فرب عمــل أورثك مهلكة 
ورب شــخص تحســبه صديق أو في اسوأ حســاب محايد ولكنه قد 
أصبــح عدواً يتربص بك الدوائر لســبب أو لأخر أنــت لا تعرفه وربما 
أنك صنعت لنفســك عــدواً لا لشــيء إلا لأنك وقفت أمام شــخص أو 
جهة كانت تنتظر منك المســاندة في ظرف قاس فوجدت منك الإهمال 
والتقصير وربما التجاهل والخذلان  في موقف كان ينتظر منك الكثير 
فهناك مواقف لا تتحمل الإهمــال أو الخذلان ففي هذه اللحظة تصنع 
عدواً إن تمكن منه الشر والحقد فلن يرحم ولن يتورع عن إلحاق الأذى 

بك وبمصالحك ودون أن يتأثر أو أن يكترث لذلك . 

ومــن هنا لنحذر أشــد الحــذر من عدو صنعنــاه بأيدينــا وقهرناه 
بظلمنا وأجبرناه على العيش كما نريد طائعاً ذليلا فإنه متى ســنحت 
له الفرصة التي ينتظرها ويعمل من أجلها فإن انتقامه سيكون مزلزلا 
ولن يكون أقــل من انتقام هتلر من الصهاينة الذين أذلوه وأهانوه في 
صغــره حتى جعلوا من اليهود عدواً له وبعد ذلك ســاعدوه للوصول 
إلــى الســلطة من أجــل أن يفتك باليهــود ويجبرهم علــى الرحيل إلى 
فلسطين ومن أجل أن يصبحوا علقة تعيش على تعاطف الغرب وعلى 
حســاب ألمانيا وعلى شعورها بالأســى لما أصاب اليهود والخزي من 
تأريخها النازي الذي أصلاً خطط له الصهاينة بقوة واســتفادوا منه 
على عكس غيرهم من الذين صنعــوا أعدائهم بجهل وغباء وأصبحوا 
هدفاً ومطلباً لانتقام المظلومين ومن أجل ماذا تضع الشــعوب نفسها 
فــي مثل هذا الوضع هل من أجل أن تجرب أســلحة نووية أو من أجل 
أن تجــرب أســلحة تقليدية حديثة علــى من صنعت عداوتهــم لها  أو 
مــن أجــل أن تحافظ على ســلطة لن تــدوم أو من أجــل أن تبني دولة 
صهيونية ليس لها الحق في الوجود أو من أجل أن تشــغل الشــعوب 
والجيــوش عن ســلطان أهــل الســلطان  أو من أجــل أن تأخذ حقوق 
الغير أو من أجل الحصول على شــرعية للأنظمة وتصرفاتها الغريبة 
أو مــن أجل أن يبعد الملــل والرتابة عن حياة أهل الســلطة وحياة من 
تستخدمهم في معاركها؟ قد تكون هذه أسباب معروفة وهي جزء من 
أســباب عديدة تبرر صناعة الأعداء والتفنن بل لنقل التجرد من القيم 
والمبادئ لصناعة أعداء ما كانوا يرغبون أبداً في أن يوضعوا في هذه 

المكانة مكانة، العدو.
جلال الوهبي 
 glal_wh@yahoo.com

حزب الله والحمل الثقيل

كيفية صناعة الأعداء! 

■ يعيــش الشــعب العربــي اليوم فــي أقطــار كثيــرة انتجتها 
إتفاقية ســاكس- بيكو الإســتعمارية التي عقدت عام 1916 بعيد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى ويفصل بين أقطاره حدود مصطنعة 

أحاطتها الأنظمة الحاكمة بقدسية زائفة ومنفرة. 
نجحت الدول الغربية الكبرى التي كســبت الحرب في  تنصيب 
أو تثبيــت أنظمة حكم موالية لها في معظم بلاد العرب وجعلت من 
التــزام الغرب في العمل على ديمومــة تلك الأنظمة أو إطالة بقائها 
في الحد الأدنى أمرا مرهونا بشــرط لاعودة عنــه ينبغي على تلك 
الأنظمة ان تتقيد به، يتمثل فــي خدمة مصالح الغرب في منطقتنا 
وأولها وأهمها المســاعدة في قيام دولة لليهود في فلســطين فوق 
جثــث أبنائها الأصليين وتأمــين محيط عربي صديــق يحمي هذا 
الكيــان الغريب المــزروع عنوة في قلــب العرب الواقــع بين قارتي 
أســيا وأفريقيــا، وغني عن القــول أن الغرب المنتصــر في الحرب 
الكونية الأولى التي أســقط فيها الدولة العثمانية المســلمة وضع 
شروطا أخرى على حكام الأمس واليوم وعلى رأسها الإبقاء على 
جريان شريان النفط العربي نحوه من أجل تغذية صناعاته المدنية 
والعسكرية وزراعته وماكناته التكنولوجية التي تصدرمنتوجاتها 
الينا لتجعل من أمتنا مجتمعات إستهلاكية نهمة، يحرّم عليها تعلم 

التكنولوجيا واستيعابها لغايات تسخيرها للإنتاج المحلي. 
ضجر المواطن العربي والمسلم المغلوب على أمره من هذا الواقع 
المهــين والمــزري بعــد أن رأى أمته تتحــول من خير أمــة أخرجت 
للناس لأمة تداس رقابها بنعال الغريب المســتعمر ونعال الغريب 

المســتوطن مــن جهة والأنكــى من ذلك بنعــال حكامه مــن الجهة 
الأخرى . 

كان الأحــرار المســتضعفون يفرحــون كلمــا شــاهدوا انقلابا 
عسكريا في أي قطرعربي أو مسلم، آملين أن يخلصهم من الخيبة 
والإذلال التــي أحاطــت بهم من الجهــات الاربع، لكن ســرعان ما 

كانوا يدركون أن أملهم في التغيير كان زائفا ومخادعا .
يئســت  أمتنا من إمكانية دفاع أنظمتها عن قضاياها المصيرية 
فبــادرت ومنــذ بدايات القــرن الماضــي بالمحاولة لإمســاك زمام 
الأمــور بأيديها ثم اطلقت الثورات المســلحة من أجــل نيل الحرية 
والإســتقلال، ومنذ بداية القرن الماضي لم تتوقف حركة الشــعب 
المســلحة ضد المســتعمر وضد المســتوطن في فلســطين وأرجاء 
أخرى مــن العالم العربي واســتمرت الثورات في فلســطين حتى 
يومنــا هذا وليس إبتداء بثورة المجاهد الشــهيد عزالدين القســام 
وثــورة المجاهد الشــهيد عبــد القادر الحســيني ولا إنتهــاء بثورة 
الأول مــن كانــون الثاني عــام 1965 التي قادتهــا حركة فتح ومن 
بعدها إنطلاقة الحركة الإســلامية التحررية التــي قادتها منظمتا 
الجهــاد الإســلامي وحركــة حماس . لقد شــاهدنا وبألم شــديد 
ســقوط البندقية من أيادي قادة فتح قبل إبرام إتفاقية «أوســلو» 
وبعدها وشــاهدنا ثبات البندقية بأيادي قــادة وعناصر تنظيمي 
الجهاد وحماس اللذين تحالفا مع المقاومين العرب وعلى رأســهم 

حزب الله الذي يقود المقاومة الإسلامية في لبنان العربي.
حقق حــزب الله بقيــادة المجاهد حســن نصر اللــه إنتصارات 

كبــرى على اســرائيل العــدو الأول للأمة وأذله وحطــم عنجهيته 
وأرغمه على الإنســحاب تقريبا من جميــع الاراضي اللبنانية التي 
كان قد احتلها منذ العام 1982 فكان انســحابه غير المشروط مذلا 
له، ولــم يتوّج بأي نوع من اتفاقيات الســلام أو الإستســلام كما 

شاهدنا ذلك يحدث مع جهات عربية أخرى . 
في صيف العام 2006 شــنت  إســرائيل حربــا على لبنان لأجل 
الثأر لكرامتها ولإسترداد هيبتها واستعادة قوة الردع التي فقدتها 
لكنهــا منيت بخســارة أكبرمــن الســابقة وانتصر حــزب الله من 
جديد فنصبه الأحرار اللبنانيون والفلســطينيون والأحرارالعرب 
والمســلمون أميــرا علــى قلوبهم واتخــذوا منه ومن قائــده المظفر 
السيد حســن نصرالله نبراســا لهم وبذلك تحول الحزب وقائده 
الى أمل للمســتضعفين والمظلومــين الذين راحوا يــرددون أقوال 
الســيد ويتغنــون بها وباتوا مؤمنــين بوعوده الصادقــة بالتحرر 
والإنعتاق من هيمنة الغرباء على أرضنا ومقدساتنا، باتوا مؤمنين 
بفجرمشرق وبغد ســعيد يجلبه لهم الحزب القائد والرجل القائد 
ولنا أن نتغنى بنجاحات الحزب وبوعود قيادته التي ســكنت في 
أفئدة جميع المحرومين والمقهورين .. ولنا أن نطرح الســؤال الذي 
يدور فــي خلدنا ونختزنه فــي وجداننا.. ولنــا أن نرفع أصواتنا 
لنســأل: هل أصبحت نجاحات الحزب ووعــوده حملا ثقيلا على 
كاهلــه وكاهل قيادته؟ وهل يعتبرحزب الله نفســه شــأنا لبنانيا 
صرفــا فيديرظهره لمحبيه وعاشــقيه من شــرفاء وفقــراء العرب 
والمســلمين وللمســتضعفين منهم؟.. دعونا نمنــي النفس ونجيب 
بالنفي لأن حزب الله المؤمن بربه بعروبته وإســلامه أكبرمن ذلك 

وأكثرالتصاقا بأهداف أمته الكبيرة.

عمر عبد الهردي
omarjahadi@yahoo.com
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عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس: 
منجزات نسبية وتراجعات سياسية مقلقة

لماذا تصمت حكومة المالكي
عن فضائح مرتزقة بلاك ووتر؟

أنقِذُوا الضفة والقدس من الاستيطان والتهويدمن هو المجنون؟

الأنظمة الرسمية العربية وتداعيات ممارساتها

■ مرت خلال هذه الأيام عشر سنوات على تولي محمد السادس 
عـرش المغـرب وشـكلت الذكـرى مناسـبة للكثيـر مـن الصحفيـين 
والمحللين السياسـيين للحديث والكتابة عن عقـد كامل عن حكم هذا 
الملك ومحاولة الإجابة على سؤال محوري ومركزي، هل شهد المغرب 
تقدمـا أو انتقـالا ديمقراطيـا أو تراجعا أو بقي على حالـه مقارنة مع 

عهد الملك الراحل الحسن الثاني؟
والتعبيـر الأكثـر اسـتعمالا خـلال العقـد الماضي من حكـم محمد 
السـادس هـو «الانتقـال الديمقراطي». وهـذا التعبير  فـي الأدبيات 
السياسـية يعني بنـاء المؤسسـات السياسـية بطريقـة ديمقراطية 
وخضوعها للسـيادة الشـعبية، أي المحاسـبة في صناديق الاقتراع 
للحكم على عمل الحزب الذي تولى تسـيير الشؤون العامة للبلاد أو 
القضاء في حالة وقوع خروقات تسـتوجب المحاسبة الجنائية. وفي 
الوقت ذاتـه، فالانتقـال الديمقراطي يعني الإصلاحـات التي تجعل 
المواطن يقبل بكثافة على ممارسـة السياسـية وخاصة المشاركة في 
الانتخابات والانخراط في الأحــــزاب. هــذا هو القاسـم المشـترك 
بـين تجـارب الـدول التي شـهدت انتقـالا ديمقراطيـا مثـل البرتغال 
واليونـان فـي السـبعينات ودول أمريـكا اللاتينية فـي الثمانينات 

والتسعينات.
وعـودة الى تاريـخ المغرب ومنـذ العصور القديمـة، يعتبر محمد 
السـادس الملـك الوحيد في تاريـخ هذا البلـد حتى يومنا هـذا الذي 
حظي خـلال توليه العرش في تمـوز (يوليو) 1999 بإجماع شـعبي 
وسياسـي لا مثيل له مقارنة مع باقي السـلاطين والملوك. فلم يواجه 
فـي البدء أيـة معارضة حقيقية بمـا في ذلك من طـرف جماعة العدل 
والإحسـان الاسـلامية بـل لقـي كل الدعـم الداخـــلـي والــتأييـد 
الخارجـي اللامشـروط. وعلـى ضـــوء هـذا، هل اسـتغل الملك هذا 
المعطـى الذي لـم يتوفر لغيره ليؤسـس لانطلاقة جديـدة في تاريخ 
المغـرب تكـون بمثابـة منعطـف حقيقي تؤسـس لدولة المؤسسـات 
التي تجعل مـن المغربي مواطنا كامل المواطنة وينهي نزاع الصحراء 

الغربية؟
فـي البدء، تختلـف عملية التقييم مـن فئة وشـريحة الى أخرى، 
فتقييـم المحللـين المرتبطـين بالبلاط المغربـي يختلف عـن الصحافة 
المسـتقلة كمـا أن نظـرة  السياسـي تختلـف انطلاقـا مـن موقعـه 
الاديولوجـي أو الحكومي في حـين أن التقاريـر الدولية حول حرية 
التعبير ومسـتوى الفساد الاداري وشـفافية الانتخابات التي تحرر 
انطلاقـا مـن معاييـر منطقيـة ومحايـدة تبقى حاسـمة فـي التقييم 
والحكم لأنها صادرة عن مؤسسات ليست معنية بالصراع السياسي 

في المغرب.
جديـد  دسـتور  بصـدور  عـادة  يقتـرن  الديمقراطـي  والانتقـال 
يكـون بمثابة الأرضية الصلبـة التي تقوم عليهـا جميع الاصلاحات 
السياسـية اللاحقـة. ورغـم أن الاعـلام الرسـمي المغربي يسـتعمل 
مصطلـح «العهـد الجديد» فـي وصفه لفتـرة حكم محمد السـادس، 
فالمغرب مازال يعيش وفق الدسـتور الذي سنه الملك الراحل الحسن 
الثاني في سـبتمبر 1996. ورغم الحاجة السياسـية الملحة لدسـتور 
جديـد لتأطير مغـرب بداية القـرن الواحد والعشـرين ورغم إلحاح 
معظم مكونات المغرب السياسـية والاجتماعية على ضرورة دستور 
جديـد يواكب التطـورات، فقرار الملـك محمد السـادس بعدم إصدار 
دسـتور جديـد، كاف للتشـكيك فـي مصداقيـة التغييـر فـي «العهـد 

الجديد».
بلديـة  انتخابـات  أربـع  المغـرب  شـهد  الماضـي،  العقـد  فخـلال 
وتشـريعية آخرهـا يـوم 12 يونيو الماضي، وكان القاسـم المشـترك 
بينهـا هـو عـزوف الشـعب المغربي عـن صناديـق الاقتـراع وتدني 
المشـاركة مـن انتخابات إلـى أخرى، حيـث لا تتجـاوز 50٪ المعلن 
عنهـا وحوالـي 25٪ المشـاركة الحقيقيـة وفق الصحافة المسـتقلة. 
ومـن جهة أخرى، الابتعاد العلني من ممارسـة السياسـة والعزوف 
عن الانخراط في الأحزاب التي فقدت الكثير من مصداقيتها في أعين 
الرأي العام بعدما قلصت من مطالبها. وتدني المشـاركة يعني أساسا 
عدم الثقة في المؤسسـات، بينما كانت المشاركة في الانتخابات إبان 

الانتقال الديمقراطي في اسبانيا أو البرتغال تقارب ٪80.
خلال فترة عشـر سـنوات الماضيـة، شـهد المغرب ظاهـرة مثيرة 
للغاية تتجلى في ارتفاع نسـبة المؤسسـات أو اللجان التي أنشـأها 
الملك محمد السـادس لمعالجة قطاعات مثل حقوق الإنسان والتعليم 
وتطويـر الحكـم الذاتي والحفاظ علـى التنافسـية. وترتب عن هذه 
الظاهـرة تهميـش الحكومـة وفقـدان الكثيـر مـن صلاحياتهـا حتى 
أصبحـت تنعـت ب «جمعيـة غيـر حكوميـة» ممـا حـدى بالكثير من 
المراقبين الى التساؤل بشأن جدوى إجراء انتخابات وتعيين وزراء 
طالمـا صلاحياتهـم محـدودة. ولا يخضع عمل هـذه اللجـان لمراقبة 
البرلمان ولا المحاسـبة السياسـية ومعـه تفتقـد الديمقراطية روحها 
وأساسـها. والوجه الآخر لهذه الظاهرة هو أن الملك يراكم السلطات  
في مختلف القطاعـات، الدينية والأمنية والسياسـية والاقتصادية 
بـدل أن يفوتهـا للحكومـة كمـا جـرت العـادة فـي تجربـة الانتقـال 
الديمقراطي مثل اسـبانيا. وعليه أصبح محمد السـادس «سـلطانا» 
على النمط التقليدي يراكم السلطة ويحتمي بالدستور الذي يمنحه 
صفة «القداسة» بدلا من ملك حداثي للقرن الواحد والعشرين. وهذا 
الوضع يدفع الكثيرين الى  المطالبة بإصلاح الملكية وتقليص نفوذها 
من طـرف الكثير من السياسـيين بل حتـى من داخـل العائلة الملكية 

الحاكمة مثل كتابات الأمير مولاي هشام ابن عم الملك.
وفـي المجـال الحقوقي، يسـطع التناقض الصارخ بين ممارسـات 
مدهشة. فالملك محمد السادس عمل على تعديل مدونة الأسرة مانحا 
للمـرأة حقوقـا قل نظيرهـا فـي العالم العربـي، وعمل علـى تصفية 
الإرث السلبي لوالده في مجال حقوق الإنسان بتعويض المعارضين 
الذين قضوا سـنوات في السجن وخاصة معتقل تازمامارت الرهيب 
أو عمومـا مرحلة «سـنوات الرصاص». ويتعلـق الأمر ب «الانصاف 
والمصالحـة» وهـي مبادرة لم تقـدم عليها معظم الدول التي شـهدت 
انتقالا ديمقراطيا باسـتثناء دولة جنوب إفريقيـا. ولكن في المقابل، 
شـهد العقد الماضي خروقات فظيعة في حق الاسلاميين «السلفيين». 
ففـي أعقاب تفجيرات 16 مايو 2003 في الـدار البيضاء جرى اعتقال 
قرابـة ثمانيـة آلاف شـخص والحكـم على أكثـر من 1500 بالسـجن 
بعقوبـات مختلفـة. والخطيـر أن المغـرب الـذي رفع شـعار احترام 
حقـوق الإنسـان جعل مـن مقر المخابـرات المدنيـة في تمارة سـجنا 
سـريا لمعتقلي ومختطفي المخابـرات الغربية وخاصة الأمريكية. فقد 
كان للملك الراحل معتقلوه وللملك الحالي محمد السـادس معتقلوه 

ومختطفوه.

حرية التعبير؟!

ورغم أن حرية التعبير شـهدت تقدما في المغرب خلال السـنوات 
الأخيـرة إلا أنهـا تبقـى «فـي مهـب الريـح» بسـبب غيـاب ضمانات 
قانونيـة، الأمـر الذي يفسـر عمليـات اختطـاف الصحـف وظاهرة 
الغرامـات المرتفعة في حق بعض المنابـر وإن كان بعضها يخلط بين 
حرية التعبير والسـب والقذف ولا يلتزم بأخلاقيات المهنة. وتقارير 
«مراسـلون بـلا حدود» ضمن مؤسسـات دولية أخرى شـاهدة على 

الخروقات التي تتعرض لها الصحافة.
وإذا كانت الدول التي شهدت انتقالا ديمقراطيا قد سجلت توزيعا 
عادلا للمجال السـمعي البصري، قنوات التلفزيون والاذاعات، ففي 
المغـرب تغيب هـذه القاعدة بامتياز. فالنظام المغربي يحتكر لنفسـه 
وللمؤيديـن لخطـه السياسـي محطـات الراديـو ولـم يسـمح بعـد 
بقنوات التلفزيون. والنتيجة أن الرأي الآخر، رأي الأحزاب التقدمية 
والاسـلامية والجمعيات الحقوقية لا يصل الـى مجموع الرأي العام 
المغربي لاسـيما وأن الصحافة المكتوبة المحسوبة على التيار النقدي 
تصـل فقـط الى أقل من 300 ألـف مغربي من أصـل 34 مليوناً مجموع 

سـكان البـلاد وأن نصف الشـعب المغربي أمي ومن بـاب الحكمة أن 
يتعرف على الرأي الآخر عبر الراديو أو التلفزيون.

ويحاول الملك محمد السادس فتح آفاق جديدة للاقتصاد المغربي 
حتى لا يبقى مرتبطا بالقطاع الزراعي وتحويلات المهاجرين، ويعمل 
على تطوير قطاع السـياحة من خلال رفع شعار عشرة مليون سائح 
سنة 2010 وتحويل البلاد الى قاعدة تجارية من خلال مبادرات مثل 
الميناء المتوسطي ليحتضن أكبر منطقة صناعية في إفريقيا. وعمليا، 
سـتجعل هذه السياسة المغرب قبلة للإستثمار الخارجي خاصة بعد 
التوقيـع علـى اتفاقيـة التبادل الحر مـع الولايات المتحـدة واتفاقية 
الشـراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي مما ينعكس إيجابا مثل خلق 
مناصب الشغل. لكن هذه السياسة ينهجها المغرب في إطار ليبرالية 
متوحشـة جعلت صنـدوق النقد الدولـي يحذّر من ارتفـاع الفوارق 
الطبقية وارتفاع نسبة الفقراء وارتفاع معدل الفساد والرشوة وفق 
تقارير ترانسبارنسـي أنترناشنال التي تؤكد أن الرشوة في ارتفاع 

مستمر خلال السنوات الأخيرة.
وإذا كانـت تجـارب الانتقال الديمقراطـي تهدف الى نقـل بلد من 
أنظمـة سـلطوية الى أنظمـة ديمقراطية، ففي المغـرب الهدف مزدوج  
يتجلـى في إقرار الديمقراطية من جهة واسـتعمال هذه الديمقراطية 
لحـل نـزاع الصحـراء المغربيـة. فإسـبانيا احتـوت مؤقتـا مطالـب 
الانفصـال الصـادرة عن القوميـين فـي كاتالونيا وبلد الباسـك عبر 
الديمقراطيـة والحكم الذاتي، والمغرب، الذي يعتبر من وجهة نظره، 
مطالـب البوليسـاريو انفصاليـة يرفع شـعار الديمقراطيـة والحكم 
الذاتي لكن شـتان بين الشـعار والواقع. فالملك محمد السـادس أقدم 
علـى تعيين المجلس الاستشـاري الملكـي للشـؤون الصحراوية ولم 
يفسـح المجال للصحراويين سـواء الموالين لـه أو المعارضين انتخاب 
الأعضاء بطريقة ديمقراطية. فبرلمان بلد الباسـك في اسـبانيا يضم 
الموالـين للوحـدة والانفصاليـين فـي آن واحـد. والإجـراء المغربـي 
بتعيـين الأعضـاء  يتنافـى وروح الديمقراطيـة خاصـة فـي ملـف 
يرتكـز على إيجاد حل له على آلية الديمقراطية بالأسـاس. فالعشـر 
سـنوات الماضية لم تسـاهم في خلق أجواء لحل نزاع الصحراء وإن 
كان البوليسـاريو بـدوره يتحمـل مسـؤولية كبيرة بسـبب مواقفه 

المتشددة.
عندما توفي الملك الحسن الثاني في تموز (يوليو) 1999 كان هناك 
شـبه إجمـاع أن المغـرب أضاع فرصـة تاريخية خلال الأربعين سـنة 
التـي دام فيها حكمه بسـبب رهانه على النظام الفردي السـلطوي، 
وهـو رأي صـدر حتى عن أقرب مسـاعدي الملك الراحـل الذين كانوا 
يتشـدقون ويتغنـون فـي عهـد بمـا كان يوصـف ب «الديمقراطيـة 
الحسـنية». والآن، فتحليل العشر سـنوات من حكم محمد السادس 
اعتمـادا علـى معطيـات الواقـع وتقاريـر المؤسسـات الدوليـة التي 
تكون عـادة محايدة وغيـر متحاملة تفيد أن المغـرب حقق إنجازات 
لا تنكـر، ولكنه فـي الوقت ذاته خسـر الكثير وأن الملـك أضاع مؤقتا 
فرصـة تاريخيـة لوضـع  أسـس مغـرب القـرن الواحد والعشـرين 
القائـم علـى صلابـة المؤسسـات وليس نـزوات الأشـخاص. ولكن 
بإمكانه تدارك الأمر خلال السـنوات المقبلة من خلال اعتماد الآليات 
الحقيقيـة للديمقراطية التـي تتجلى العمل بدسـتور متفق عليه بين 
جميع مكونات الشـعب المغربي وإرسـاء المحاسـبة السياسية بعيدا 
عـن مقولة «الخصوصيـة المغربية».  وفي حالة العكس سـيخصص 
له الزمـان فصلا في تاريخ المغرب تحت اسـم «الملك الذي أضاع أكبر 
فرصـة تاريخيـة للانتقـال من مغرب تسـلط السـلاطين الـى مغرب 

المؤسسات والحرية». 
فالتاريخ يمنح الفرصة الثانية ولكنه لا يرحم في آخر المطاف.

٭  كاتب مغربي

■ إن الكشـف عـن مسلسـل فضائح وفظائـع إدارة بوش – 
تشيني السابقة لم يعد يثير الدهشة والأستغراب، وذلك لكثرة 
ماتم ويتم الكشـف عنـه كل يوم، لكن ما كشـفت عنه محاكمات 
فيرجينيا لموظفين عملا في شركة المرتزقة الشهيرة (بلاك ووتر) 
التي غيرت اسمها الى (XE  للخدمات الأمنية!) مؤخرا أصابت 
كثيرين بالصدمة، بسـبب بشـاعة القضية وبسبب الاعترافات 
التي ادلى بها شـهود القضيـة وهم من العاملين بالشـركة. فقد 
كشف احد الشـهود ان صاحب الشركة (إيريك برنس) متورط 
شخصيا في قتل عراقيين، او التعاون في تسهيل القتل، وكشفت 
شهادات خطية أودعت ملف القضية المنظورة الآن أمام المحكمة 
الفيدراليـة بولايـة فرجينيا ضد الشـركة المزيد مـن التفاصيل 
المخزية التي تورطت فيها الشـركة وصاحبها من «قطع رؤوس 
المدنيـين العراقيين» فـي عمليات قتل متعمـدة، وحلقات جنس 
وتبادل زوجات واستخدام أطفال في أعمال فاحشة في العراق. 
وفي الشـهادات يقر شـاهدان طلبا إخفاء اسـميهما لتعرضهما 
للتهديد بالتصفيـة بتفاصيل جرائم ترقى إلى مسـتوى جرائم 
حرب، كما أقرا بأن صاحب الشـركة ورئيسها برنس كان يرعى 
هذه الجرائم ويشـارك فيها أحياناً، بما في ذلك عمليات تهريب 
السـلاح إلى العراق، وتهريب الأموال، وتعيين أشـخاص ذوي 
ماض مخز في كوسوفو، والسماح باستخدام ذخائر تنفجر في 
الجسم البشـري بعد اختراقه مسببة الموت الفوري والتشويه 
الأكيد، وليس آخراً توظيف أشـخاص مهووسين بقتل المسلمين 
والعـرب، وتعمدهم حمل ألقاب لأسـماء «فرسـان مالطة» رأس 

الحربة في الحروب الصليبية. 
وكشـف الشـاهد الثانـي أنـه تلقـى تهديـدات مـن الشـركة 
بالتصفيـة، وذكـر أن ايريـك برنـس يمتلـك عدة شـركات تدار 
كشـركة واحدة وكلها تعمل بإمرته وبإدارة جاري جاكسـون، 
وان برنس أنشأ عدة شركات ليخفي خلالها جرائمه ومخالفاته 
وعمليـات غـش وأعمـالاً غير قانونيـة، وكل هـذه الأفعال تمت 
حسـب الشـهادة لسـببين: الأول: أن برنـس ينظـر إلى نفسـه 
كـ(مقاتـل صليبي مسـيحي) موكلة إليه «مهمة إبادة المسـلمين 
ومحـو العقيدة الاسـلامية من علـى وجـه الارض»، ولذا تعمد 
إرسـال رجـال الى العراق يشـاركونه هـذه الرؤيـة ويؤمنون 
بالتفوق المسـيحي. وأنّ الشـركات التي يملكهـا (برينس) «قد 

شجّعت وكافأت كل من يعمل على تحطيم الحياة في العراق.
العراقيـين،  قتلـة  تكافـئ  كانـت  برنـس  شـركة  إن  وقـال 
وتسـتخدم القابا وأسـماء مستوحاة من أسـماء فرسان مالطا 
الصليبيـين، بـل كان العاملـون في الشـركة يتفاخرون بشـكل 
علني بنيتهم النزول إلى شوارع العراق لقتل «شوية عراقيين». 
كما كانوا يسـتخدمون أوصافاً عنصرية مثل «حاجي» واضاف 
بـأن  برنـس كان يتجاهـل كل الاحتجاجـات والتقاريـر التـي 
كانـت تؤكـد ان هـؤلاء المرتزقـة كانـوا يريـدون العمـل معـه 
والذهـاب للعراق لقتـل «المزيد من العراقيين» وممارسـة القتل 
واسـتخدامهم المنشطات والبعض الذي كان يعاد الى الولايات 
المتحـدة كان برنس يعمل على إعادته مرة أخـرى إلى العراق. 
وكشـفت المحاكمـة ان «بـلاك ووتـر» تعمـدت الحصـول علـى 
ذخائـر محظـور اسـتخدامها قانونـا، وكان يحصـل عليها من 
شـركة «لامـاس» التي كانـت تبيع لـه ذخيرة مصممـة على ان 
تنفجر بعد دخولها إلى جسـم الانسـان وذلك لضمان قتل أكبر 
عـدد من العراقيين. كمـا اعطى موظفي بلاك ووتر اسـلحة غير 

مسـموح بهـا مثـل السـلاح الـذي يطلق عليـه «المنشـار» وهو 
رشـاش، وايضا قنابـل يدوية وقاذفات قنابل كلها اسـتخدمت 
في حصد العراقيين. وحسـب شهادة شاهد فإن برنس وبعلمه 
شـخصياً كان ضالعاً فـي قضية تجارة الجنس وكـوّن عصابة 
مـن اشـخاص لهم ماضيهـم وسـجلهم الاجرامي في كوسـوفو 
«داخـل منطقـة الصـرب»  وعينهـم مديريـن في شـركته وكان 
برنـس يذهب إلى العـراق كثيراً وخصص لنفسـه خط طيران 
واسـطول طائـرات كان يطلـق عليـه اسـم «الخط الرئاسـي» 
وكانـت الاسـلحة المحظـورة تهـرب على هـذه الطائـرات، كما 
انـه لم يقدم على فعل شـيء، مع علمه بالأمر، لوقف اسـتخدام 
الدعارة بما فيها دعارة الأطفال في شركته بالعراق، ومن ضمن 
الاتهامـات إلى برنس اعطاؤه أوامر بتدبير رسـائل إلكترونية 
وأشـرطة فيديو لعمليـات قتل متعمـد غير مبـرر للعراقيين في 
أنحاء البلد المحتل. وحفلت شـهادة الشـاهد الأول وهو ضابط 
مارينز سـابق بوقائع قتل عراقيين شهدها بنفسه أثناء مواكب 
سيارات «بلاك ووتر» في بعقوبة وفتح النار على المدنيين دون 
سـبب ومن بينهم عراقيون كانوا يرفعـون أيديهم أو يحاولون 
الاحتماء، وشـرح كيف كانـت «بلاك ووتر» تكـذب على وزارة 
الخارجية الأمريكية حول هذه العمليات التي كانت تدار بتعمد 

وبواسطة مهووسين يديرهم برنس وشركته. 
وأشار الشاهد إلى أن وزارة الخارجية في عهد جورج دبليو 
بـوش كانت تكتفـي بمزاعم برنس حول هذه الحـوادث وبأنها 
كانـت مبررة، ولم تجتهد الوزارة حتى في سـماع رأي الشـاهد 
أو التحقيـق واسـتدعائه للتأكد مـن الأمر. وجاء في الشـهادة 
ذكر لأسـماء أشـخاص ارتكبوا جرائـم القتل المتعمـد هذه ضد 
العراقيين ومن ضمنهم لـوك دوج الذي تفاخر بقتل أول عراقي 
وبعدهـا توالـت عمليـات القتـل. وشـملت الحوادث المسـجلة 
في سـجلات المحكمـة حادثـة بعقوبة فـي شـارع «آر.بي.جي» 
حسـبما يسـميه مرتزقة برنس، حيث وقفت إحدى سـياراتهم 
لتغيير إطارها بينما «تسلى» أحد المرتزقة واسمه براد المر بقتل 
عراقيين في سـيارة عادية لم تفعل شيئاً سوى أنها كانت تسير 

بالشارع، ثم تركوا الجثث في الشارع. 
إن ما تكشـفت عنه محاضـر محاكمات فيرجينيـا لعصابات 
المرتزقـة الصليبيـين (شـركة بـلاك ووتـر) هي فضائـح أخرى 
تضاف الى السجل المخزي للادارة الامريكية وشركات المرتزقة 
(الأمن الخـاص) التي عملت في العراق بعـد الاحتلال بموازاة 
الجيش الامريكـي النظامي وكانت اعدادهـا مقاربة لعدد افراد 
الجيـش النظامـي، وكانـت تتمتـع بالحمايـة القانونيـة بقرار 
مـن بول بريمـر الحاكم الامريكـي بعد الغزو، والمؤسـف هو أن 
الحكومـة المسـماة  بـ(العراقية) لم تتكلم شـيئا لـلآن عن هذه 
الفضائـح الجديدة، ولـم يكلف مايسـمى بـ(مجلـس النواب) 
العراقيـين  الضحايـا  بحقـوق  للمطالبـة  بالتدخـل  أنفسـهم 
الأبريـاء، ومحاكمـة كل مـن كانـوا يقومون بـدور الارتباط مع 
الشركة سواء من الخارجية العراقية او غيرها، فهم مسؤولون 
أيضا عن التكتم على جرائمها، إنها جريمة أخلاقية وسياسـية 
ووطنية تضـاف إلى جرائم الإحتلال والذين جاؤوا بالإحتلال 
وأولئك الذين أتوا مع الإحتلال. وإن التعتيم الإعلامي العراقي 
الداخلـي على تلك المحاكمة التي تجري فـي أمريكا دليل واضح 

على تورط رؤوس عراقية كبيرة في تلك الشركة.
كلنـا نتذكـر سـقطة لسـان جـورج بـوش حين وصـف غزو 
العـراق بأنهـا «حـرب صليبيـة»، ويأتـي اليوم أحد مسـؤولي 

شركة مرتزقة بلاك ووتر ليؤكد بإعترافاته هذا الكلام!!.

٭  كاتب عراقي 

■ جريمـة القتـل البشـعة المريعـة التـي وقعـت فـي حزيـران 
(يونيـو) الماضي، وراح ضحية لها شـاب في عمر الـورد من بلدة 
المغـار، كان في زيارة لأقارب له في مدينـة «الناصرة العليا»، بعد 
أن قتله شـاب روسـي يصغره بعـام، كما ذكرت وسـائل الإعلام، 
عد وأكثر من معنى وتشير إلى عمق  ُـ هذه الجريمة تحمل أكثر من ب
الجـرح الذي نعيشـه ونكتوي بحرارتـه، ليل نهـار، نحن العرب 
فـي هذه البـلاد، انه جرح الحقـد الأعمى الذي يضمـره الكثيرون 
مـن اليهود تجاهنا، لا لسـبب إلا لأننا عرب أغيـار نعيش في هذه 

البلاد.. بلادنا.
هـذه الجريمـة وقعـت فـي ضحى اليـوم السـابع مـن حزيران 
الماضي، عندما كان الشـاب سـامح قيرواني ابن التاسـعة عشـر، 
مـن قرية المغـار، يمر من قرب باب بيت في الدور الرابع عشـر، في 
إحـدى البنايـات المرتفعة في مدينة الناصـرة العليا، عندها خرج 
الشـاب الروسي فيتالي سبينكو من شقة ذويه، وراح يتهم سامح 
بأنه آت لغرض السـرقة. سامح انسـحب من المكان، إلا أن فيتالي 
دخل إلى بيته وعاد يحمل سكينا طول شفرتها اثنا عشر سنتمترا. 
لحـق فيتالي بسـامح في أسـفل البناية، وهناك سـأله مـا إذا كان 
خائفـا منه فـرد سـامح بالإيجاب، فمـا كان من فيتالـي إلا أن قدم 
إليه سيجارة ليهدئه، وقام بعدها بقليل بضربه بعقب السكين في 
رقبته ورأسه. سامح حاول أن يستوقف سيارة ليهرب فيها إلا انه 
لم يفلـح. هنا كان فيتالي وصل إليه فجرت مطاردة حاول سـامح 
خلالها استعمال مصعد العمارة للتخلص من ملاحقه، فصعد فيه، 
غير أن ملاحقه فيتالي، تمكن من إعادة المصعد إلى الدور الأرضي، 
وما أن فتح باب المصعد، حتى وجه السكين بيده، إلى صدر سامح 
وغرسـها فيه بكل ما أضمره من حقد على شاب أراد أن يقتله، بعد 
أن تأكد من انه عربي. سامح صرخ مسترحما غير أن سكين فيتالي 
كان قد انغرس في قلبه وانتزع منه حياته، ليستعمل المصعد فيما 
بعد للصعود إلى بيته، ولغسـل يديه هناك من دم سـامح، وكأنما 

شيئا لم يحدث، لقد نفذ مأربه في القتل.
التفاصيـل التي نشـرتها الصحـف والمواقـع الالكترونية حول 
هـذه الجريمة، اختلفت قليلا فيمـا بينها، إلا أنها لم تختلف في أمر 

جوهري هو أن فيتالي قرر قتل سامح بعد أن عرف انه عربي.
بعـد فترة وجيزة تم إلقاء القبض على القــاتل المجرم، وقدمت 
بعـد أيـام مـن ارتكابـه للجريمـة، لائحـة اتهـام ضـده، تضمنت 
التفاصيـل المذكـورة آنفـا، بعـد أن توصلـت الشـرطة إليهـا. فـي 
الجلسـة التاليـة، ادعـى محامي الدفـاع عن فيتالـي انه مضطرب 
نفسـيا. مجموعة من شـبيبة التجمع الوطنـي الديمقراطي، قامت 
بالتظاهـر أثنـاء محاكمـة فيتالي بشـبهة قتل سـامح، قبالة مبنى 

المحكمـة المركزية في الناصرة العليا، وما زالت القضية قيد النظر، 
كما هو واضح.

عندمـا قرأت تفاصيل هـذه الجريمة ابتداء مـن لحظتها الأولى 
حتى طلب محامي الدفاع والتظاهرة التجمعية، انهالت إلى ذهني 
الكثير من التداعيات، فعائلة القيرواني هي عائلة صديقة تقريبا، 
منها الشـاعر المرحوم فـوزي عبدالله، والفنان بشـارة قيرواني، 
طـال عمره، شـقيقة هذا الأخير أقامت في بيـت قريب من بيتنا في 
الناصـرة العليا، وكنت قمت بزيارة لهذه العائلة قبل سـنوات في 
بلدتها المغار، فنشأت بيننا معرفة اقوى، أضف إلى هذا أن الجريمة 
اتخذت أبعادا إنسـانية، فما الذي دفع سـامح لطلب الرحمة؟ اهو 
رغبته في أن يعود إلى البيت الذي تربى فيه؟ أم إشفاقه على دمع 
أمـه وحزن أبيـه وأبناء عائلته؟ ثم ما الذي دفـع فيتالي للتصميم 
علـى ارتكاب جريمته رغم انه لـم يتعرض لأي خطر من ضحيته؟ 
اهو الحقد الأعمى الذي تمارسه وتحض عليه شخصيات اعتبارية 
يهودية متطرفة تجاه العرب، أم الاستهانة الرسمية بالدم العربي 
في هذه البلاد؟ اهو الأجواء السوداء التي تهيمن على هذه البلاد 

ليل نهار؟ أم ماذا؟
محامـي فيتالي لم يلجا للدفاع عنـه إلى نفي ارتكابه لجريمته، 
لان الشـهادة الدامغـة تديـن موكلـه، وإنما هـو لجأ إلى ما سـبق 
ولجـأت إليـه حكومته وهـو الإيحاء بـان موكله مجنـون، ما لجأ 
إليـه هـذا المحامـي لا يحتـاج إلـى مجــــهـود يذكر فـــــي هذه 
البـلاد المنكوبة بالكراهيـة والحقد الأعمى تجـاه كل ما هو عربي، 
وهو أسـهل مـا يمكن اللجـوء إليه، فعندمـا يقــتل عربـي على يد 
يهـودي، فان السـلطات الحاكمة تلجأ إلى حجـة باتت ممجوجة، 
هـي أن القاتل ومنفذ الجريمة مجنون، هي مارسـت هذا في معظم 
مـا ارتكبه يهود مـن جرائم تجاه العـرب، فعلته حينمـا ادعت أن 
جولدشـطاين منفذ جريمـة الحـرم الإبراهيمي مجنـون، وفعلته 
حينمـا قالت إن نتـان زادة منفذ جريمـة شـفاعمرو مجنون، ولم 
تنس أن تتهم من أراد أن يحرق كنيسة البشارة في الناصرة بأنه 

مجنون أيضا.
فـي هذه البلاد التعيسـة وفـق منطقهم، كل مـن يرتكب جريمة 
تجـاه العرب هو مجنون، وقـد لا يحاكم، أما من يدافع عن نفسـه 
مـن المواطنين العـرب، مثلما حصل في شـفاعمرو، فانـه عاقل في 
غايـة العقل ويجـب محاكمته!! هذا كله يدفع لطرح سـؤال جدي، 
هو: مـن المجنون الذي يقتل ويجد من يسـاعده فـي التخلص من 

تبعات جريمته؟ أم هو من يسكت عن الجريمة. 

٭  كاتب فلسطيني

■ جميعنـا تابـع بقلـق أحـداث السـرقة الإسـرائيلية (عيني 
عينك) لمنزلين فلسـطينيين يقعان في حي الشـيخ جراح بالقدس 
المحتلـة، هـذا الحـي الـذي يواجـه سـكانه البالـغ عددهـم 550 
مقدسـياً، طرداً هائـلاً لا يقتصر على الحي نفسـه، وإنما يمتد من 
قلب الجزء الشرقي للقدس المحتلة، موطن حي الشيخ جراح، إلى 
أحياء أخرى في الشمال الشرقي وغيرها من الأحياء كالعيسوية 

وسلوان والأشقرية وبيت حانينا وصور باهر.
وإحـلال  والغـاوي  حنـون  لعائلتـي  الإسـرائيلي  الطـرد 
المسـتوطنين محـل منـزل العائلتـين، يأتـي اسـتجابةً لما يسـمى 
بالحسم الديمغرافي لصالح اليهود، ذلك أن المشكلة لا تكمن فقط 
في نهب الأراضي المقدسية لأسباب الاستيطان الزائد هناك، وإنما 
لتأكيد نظرية الإحلال الكامل وترجمة موقف القيادة الإسرائيلية 

بضرورة تطبيق شعار يهودية الدولة على الأرض.
نتنياهـو الذي ربط قيـام الدولة الفلسـطينية بتأكيد يهودية 
الدولـة، لـم يكن ينتظر بالأسـاس قراراً من السـلطة أو الشـعب 
الفلسـطيني بإقـرار يهوديـة الدولـة، وكان كل الوقـت وقبلـه 
خلفـاؤه فـي إسـرائيل، يعملون فـي طريقـين، الأول «سـرطنة» 
الضفـة الغربيـة بـداء الاسـتيطان، بمـا يعنـي تقسـيم الوجود 

الضفي على الأرض لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
المؤشـرات الإحصائيـة وحسـب تقريـر صـادر عـن الإحصاء 
الفلسطيني مؤخراً، هذه المؤشرات لا تبعث سوى بنتائج كارثية، 
إذ تشـير إلى أن عدد المواقع الاسـتيطانية حتى نهاية 2008، بلغ 
440 موقعـاً، منهـا 144 مسـتوطنة والباقـي بين بؤر اسـتيطانية 
داخليـة وخارجية، فضـلاً عن مواقع بمسـميات مختلفة وأخرى 

مواقع عسكرية.
المؤشـرات أيضـاً توضح أن نسـبة النمو اليهـودي في الضفة 
عمومـاً وصـل في العـام 2008 إلـى 3.56٪، أي حوالي 500.670 
مسـتوطناً، مقارنةً بــ 483.453 في نهاية العـام 2007. هذا يعني 
أيضاً أن اتفاق أوسلو لم يحسم الوجود الاستيطاني في الضفة، 
بـل على ذمـة تقرير مركـز الإحصـاء الفلسـطيني الذي نشـرته 
الجزيرة نت، فقد تضاعف عدد المسـتوطنين في الضفة منذ العام 
1972 وحتـى 2008، تضاعـف العـدد إلـى أكثـر من أربعـين مرة، 
مقارنـةً بالضعف مرتين في فلسـطين التاريخيـة وبقية الأراضي 

العربية المحتلة.
إذاً كل الاستيطان موجه في الضفة الغربية، بل زاد هذا التوجه 

بعد اتفاق أوسـلو، لتدمير مقومات الوصول إلى دولة فلسطينية 
مسـتقلة، ومن يراجع بنود الاتفاق، يلاحظ أن إسـرائيل أصرت 
على كيان فلسـطيني سـلطوي بحكم ذاتي قابـل للدولة «الميتة» 

ببطارية العامل الزمني!
لماذا أصرت إسرائيل على قيام حكم ذاتي؟ لقد مارست إسرائيل 
سياسـة زيادة الانتشار، كان أولها الانتشـار العسكري، ولاحقاً 
الانتشـار الاسـتيطاني، وهـذا الانتشـار الأخيـر كان يسـتهدف 
مسـاحة  فهنـاك  والجغرافـي،  الديمغرافـي  الحسـمين  معركـة 
تقـدر بـ38٪ مـن المسـاحة الكلية للضفـة الغربية، لا يسـتطيع 

الفلسطينيون الوصول إليها لأسباب الانتشار الاستيطاني.

كانتونات معزولة

خبير الاسـتيطان عبد الهادي حنتش، أشار في أحد اللقاءات 
الصحفيـة، بـأن إسـرائيل تعمـل على تقسـيم وتطويـق الضفة 
الغربيـة إلـى ثماني كنتونـات معزولة ولا يربطها سـوى نفق أو 
شـارع إلتفافي يتحكم به الإسـرائيليون طوال الوقت، بما يعني 
وحسب حنتش، تطويق إسرائيل للضفة بـ»شبكة صيد» مكونة 
مـن سـت (6) كتل اسـتيطانية في الأغوار الفلسـطينية ووسـط 

وجنوب الضفة وفي مدينة القدس.
الإحـلال  سياسـة  إسـرائيل  تمـارس  الأحـوال،  كل  وفـي 
التسـارعي، إذ أنها ما تنفك تسـتقطب المهاجرين القدامى للسكن 
في مسـتوطنات الضفـة، واسـتقدام اليهود الجدد مـن كل حدب 
وصـوب، لضمـان السـيطرة الديمغرافيـة علـى الأرض، ولرفـع 
الكذبة التي مفادها أن «الزيادة الطبيعية في السكان بحاجة إلى 

نمو استيطاني طبيعي»!
الطريق الثاني في موضوع ترجمة يهودية الدولة، يسـتهدف 
القـدس المحتلة، فاحتكار الاسـتيطان متمثل فـي الضفة الغربية 
وفي القدس تحديداً، والإحصائيات الفلسطينية الرسمية تشير 
إلى أن 52٪ من المسـتوطنين، أي 261.885 مستوطناً متمركزون 

في 26 مستوطنة مُقامة في محافظة القدس لوحدها.
وهناك مخطط إسـرائيلي فعلـي، يقضي بتهجير فلسـطينيي 
القـدس المحتلة خلال الخمسـة أعوام المقبلة، والشـروع في هدم 
1500 منـزل علـى مراحـل تدريجيـة، فـي حـين سـلّمتْ سـلطات 
الاحتلال 13 عائلة مقدسـية إخطارات بهدم منازلها، وثمة تقارير 

تقول إن هناك إجراءات عقابية لمن يمتنع عن التنفيذ، وتصل من 
بينها الغرامات المالية إلى حوالي 50 ألف دولار.

في اسـتعراض لبعض الإحصائيات المتعلقة بالقدس المحتلة، 
يقول خبير الاسـتيطان عبـد الهادي التفكجـي للجزيرة نت، إن 
إسـرائيل دمرت 868 منزلاً منذ العام 1994 وحتى نيسـان 2009، 
وأنهـا تخرج 1000 مقدسـي سـنوياً وذلك عبر سـحب هوياتهم، 
فضـلاً عـن أن الجدار العنصـري عزل 125 ألف فلسـطيني خارج 
مدينتهـم. التفكجي كشـف أيضـاً عن مخطـط إسـرائيلي لإفراغ 
القـدس من أهلها، عبر نية إسـرائيل هـدم 7000 منزل في القدس 
فـي  وجـزء  الشـمال  فـي  جـزء  الـدوارة»  «العمليـة  وبطريقـة 
الوسـط...إلخ، وسحب الهويات لامتصاص نسبة المقدسيين إلى 
12٪ مـن أصـل 35٪. هـذا طبعاً غيـر أعمال الحفريـات التي لا 
تتوقف تحت المسـجد الأقصى المبارك، فمن يسعى لإحداث تغيير 
جـذري فـي وضعـه الديمغرافـي، فإنـه بالتأكيد يسـعى لطمس 
المعالم الإسلامية وإقامة مملكته على بقاياها، وبهذا تكون عملية 

التهويد قد أخذت حقها ومستحقها!
الغريب في الأمر أن السـلطة الفلسطينية عينت مسؤولين عن 
ملف القدس، كان آخرهم الوزير حاتم عبد القادر، الذي اسـتقال 
من منصبه لأسـباب التقطير الفلسطيني إزاء الاهتمام بموضوع 

بالغ الأهمية كالقدس المحتلة.
ويبدو أن حـال ملف القدس كحال متابعات ملف جدار الفصل 
العنصـري الـذي حققنـا فيـه معـارك قويـة ولصالحنا فـي عدم 
قانونية الجدار في المحافل الدوليـة، ولكننا ضيعنا هذا النجاح، 
وكان يُفتـرض أن لا يتم السـكوت عن بنائه ولا أن يتم السـكوت 
عـن الاسـتيطان الزاحف، هذا الذي تشـجبه أوروبـا والولايات 

المتحدة بأقسى العبارات الشجبية وبدون أية معاقبات.
أُدرك تمامـاً أن السـلطة الوطنية لو أرادت أن تسـبب إحراجاً 
قَ ذلك، ولكن إسرائيل تفهم  كبيراً ومشكلة عميقة لإسرائيل لتَحَقَّ
أدوات ولغـة السـلطة، فقـد تحولـت المقاومة عندنا إلى أسـلوب 
القصـف الكلامي. إسـرائيل تعـرف أن القصف الكلامي للسـلطة 
مجرد «زوبعة في فنجان»، ومن لا يزأر ويتحرك، فهو في أحسـن 
أحواله، قط أليف. المقاومة ليست في حمل السلاح فقط، المقاومة 

في نعلين وبلعين، والشيخ جراح، وسلوان...إلخ.

٭  كاتبة فلسطينية

■ هنـاك اختلافـات بين الـدول العربية، من حيـث أنظمة الحكم 
والسكان والثقافات الفرعية والإقتصاد ومستوى الدخل والتاريخ. 
مـع ذلك فـإن المتفحص للأنظمـة الرسـمية العربية يجد بهـا الكثير 
ممـا يربطهـا فيما بينهـا، ومنها النمط التسـلطي فـي الحكم وغياب 
الديمقراطية وانتهاك حقوق المواطنين، وفشل سياسي واقتصادي، 
وتقييـد للحريـات، بمـا فـي ذلك حريـة التعبيـر وإنشـاء الأحزاب 
السياسـية، وتشـابه في معاناة المجتمعات العربية في ظل الأنظمة 

السائدة من تخلف ويأس وإحباط.
وهـو ما يجعل من الـدول العربية وحدة متشـابهة إلى حدّ كبير، 
وحـدة الأزمـات والتداعيـات، وهـو مـا يسـمح بتعميـم اسـتعمال 
مصطلـح النظـام الرسـمي العربـي عند التطـرق إلى أنظمـة الحكم 

العربية.
هنـاك طمـوح للشـعوب العربية في الإتحـاد لغرض جنـي ثمار 
الجوانـب  المتعـدد  الفشـل  أن  إلا  والتطـوّر،  والتعـاون  النجـاح 
الـذي عرفتـه دولهـا، أدى إلـى الوحـدة فـي المشـاكل والصعوبات 

والإحباطات، وجني تداعياتها السلبية.

خصائص النظام الرسمي العربي:

تعاني الدّول العربية عموما من أزمات في انتقال السّـلطة، فكلّما 
اقتـرب موعد انتخاب، أو حدثت وفاة أي رئيس أو شـغور منصبه، 

نجد الخـوف من حدوث اضطرابات سياسـية وأمنية، وذلك لغياب 
ممارسات ديمقراطية واضحة، تحتكم لها الدول العربية في التداول 
على رأس هرم السـلطة. وحتى في حالة وجودها، فهي لا تحترمها، 

وتترك المجال للصراعات والشد المدّ.
كمـا تعانـي الـدّول العربيـة مـن تصلـب وتضييـق فـي الحيـاة 
السياسـية، ومنع إنشـاء الأحزاب والجمعيات المدنية، وأن الحزب 
الحاكـم هـو الـذي يتحكم فـي الواقـع السياسـي، خاصـة أن هناك 
تداخـلاً فـي الصلاحيـات بين الحاكـم، والحـزب الحاكـم، والدولة 
الرسـمية. وهكذا فإن أي فرد أو حزب يسـتولي على السلطة، بقوة 
السلاح أو بقوة المال أو بمناورات وتواطئ مع جهات نافدة، داخلية 
أو أجنبية، يسـعى مباشرة لتأمين بقائه لأطول مدة ممكنة. يتم ذلك 
من خلال إعادة كتابة الدساتير، وإيجاد تحالفات داخلية وخارجية 

مع جهات نافذة، وقوى مؤثرة.

بناء النظام الرسمي العربي:

أول شـيء يقوم به الرؤسـاء والمسـؤولون العرب عند وصولهم 
إلى السـلطة، محاولة تأمـين مناصبهم. لهذا فهم يحيطون أنفسـهم 
بأفـراد يثقـون فـي ولائهـم. فالرئيـس يضـع حولـه مجموعـة من 
المسـؤولين له الثقة التامة في ولائهـم، وكلّ عنصر من عناصر حلقة 

الرئيـس يجمع حوله حلقة أخرى من الثقاة، وتسـتمرّ الحلقات في 
النزول من الأعلى إلى أسفل هرم السلطة.

وهنـا يتـم نسـخ ارتباطات وعلاقـات متشـابكة، وهو مـا يحدّد 
نسـق السـلطة الرسـمية. وبهذا يمكن الحصـول علـى منظومة من 
العلاقـات والمصالح المتبادلـة، التي يصعب اختراقهـا أو تجاوزها. 
كما يصبح الرئيس ومن هم على هرم السـلطة أسرى للعلاقات التي 
ينسجونها. وقد لا يسـتطيع الرئيس تقديم استقالته أو الإنسحاب 
من المسـؤولية، لأن هنـاك أفرادا آخرين في الظل، يسـتغلون بقاءه 

في الواجهة لقضاء مصالحهم.
أما في الدول الملكية العربية، فهناك جيش من الأمراء ذوي الولاء 

للعرش، وهم الذين يهيمنون على هرم السلطة.
وهو ما يوضح لنا أسباب فشل محاولات الإصلاح والتغيير، وأي 
رئيس جديد أو ملك، يجد نفسه أسيرا للنسيج البشري والتنظيمي 

للبناء الرسمي للدولة.
إن طبيعة النظام الرسـمي العربي المتخلف، تؤدي إلى مجموعة 
مـن التداعيـات الإجتماعيـة والإقتصادية، ومنها انتشـار الفسـاد 
الإداري بـين الموظفـين والمسـؤولين، وهيمنـة المافيـا االإقتصاديـة 
والسياسـية على دواليب السلطة. فالمهم عدم المسّ بالسلطة وأمنها 

واستقرارها، وفيما دون ذلك، فهناك تسامح. 
أحد السـبل لإبعاد الناس عن قضايا النظام الرسـمي وفسـاده، 

إشغال الناس إما في اللهو والرياضة ومهرجانات الرقص والغناء، 
وكلّ ذلـك باسـم الثقافـة التـي أفرغت مـن محتواها الجـدي الملتزم 
بقضايـا الأمة. وقد أنشـأت بعـض الدول العربيـة المحافظة، قنوات 
متعـددة للهـو والغنـاء والرقـص، فـي تناقـض فاضح مـع مبادئها 

الرسمية المعلنة.
أمـا الطريقـة الثانيـة فهـي إلهـاء المواطنـين فـي مشـاكل قوتهم 
وحاجاتهـم اليوميـة، وإجـراءات إداريـة معقـدة فـي بيروقراطية 
خانقة، مما يلهيهم عن التفكير في قضايا الدولة، والمطالبة بحقوقهم 

في الديمقراطية والعيش الكريم.
وهكـذا تشـترك الأنظمـة الرسـمية العربيـة فـي اللجـوء إلـى 
وعلـى  المعارضـة،  علـى  التضيـــيـق  فـي  الإسـتراتيجية،  نفـس 
الأصـوات ووسـائل الإعـلام الحـرة، ومنعهـا مـن نشـر الحقائـق 
وإخراجها إلـى العلن، والتضييق على الأحـزاب الوطنية والمثقفين 
الملتزمين، وتسـخير الآلـة القانونية والأجهــــزة الأمنية لمتابعتهم 

ومحاصرتهم.

تداعيات النظام الرسمي العربي:

تفـرز الممارسـات السـائدة في جـلّ الأنظمـة الرسـمية العربية، 
مجموعة من التداعيات السلبية، تتمثل أهمها في التذمر الإجتماعي 

وغيـاب الدافعيـة للعمـل والتغييـر. فتتراكـم المشـاكل الإجتماعية 
والإقتصاديـة والسياسـية، وينتشـر العنـف والـلا أمـن والفسـاد 
والجريمـة المنظمـة والآفـات الإجتماعيـة وينتشـر الإدمـان علـى 
المخـدرات، ويتـم الإستسـلام لواقـع اليـأس والإحباط، وتتوسّـع 
هجرة الشـباب والأدمغة والهروب عن أوطانهم، لأن الجوّ السائد لا 
يسمح لهم بتحقيق مآربهم وتجسيد طموحاتهم وأهدافهم، وخاصة 

بالنسبة للمخلصين النزهاء منهم.
وهي ممارسات سياسية، تؤدي حتما إلى إيجاد ظروف متعفنة، 
وانتشار ظواهر الإحباط واليأس في المجتمع بين الشباب والمثقفين، 
وخاصـة عند الطبقـات الفقيـرة، وكل الذين لا يسـتفيدون من ريع 

الدولة وامتيازاتها.
كمـا أن الأنظمـة الرسـمية العربيـة أصبحـت عرضـة للضغـوط 
الأجنبيـة وأطماعهـا وابتزازاتها. ذلـك أن الدول الكبـرى تعرف كلّ 
أسرار الحكومات العربية ومناوراتها، وقد تقدم لها الدعم والمساندة 
من خلال تغليب طرف في السـلطة على آخر في إطار الصراع الدائم 
على السـلطة. كما أن بُعد الحكومات عن شعوبها، وفقدان كلّ جانب 
الثقة في الآخر، عوامل تساهم في التعفن وتعزيز التخلف واللا أمن 

واللا استقرار.
في هذه الأجواء والظـروف، ليس بالغريب ظهور التطرف واللا 
تسـامح واللجوء إلـى العنف والإرهاب، وهـي تصرفات ناتجة عن 
الظـروف السياسـية والإقتصادية والثقافية السـائدة في المجتمع، 
والتـي تعـود أسـبابها إلى طبيعـة الأنظمـة الرسـمية العربية، وما 

تتميز به من خصائص وما تفرزه من تداعيات. 

٭ كاتب جزائري

د. عادل البياتي ٭

حسين مجدوبي٭

رسمية الهدمي٭ناجي ظاهر٭

بوفلجة غيات٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسخين الجبهة اللبنانية

بدايات الانقسام الرأسي والأفقي في مصر

احتفالية حقوق الانسان يوم بيع الاطفال العراقيين للمرتزقة 

■ أصبـح من المعتاد منذ 2002 أن يثير 
كل تقرير عن التنمية الإنسـانية العربية 
عاصفـة مـن الجدل قـد تنتهـي في بعض 
الحـالات إلـى تسـخير معظـم الجهد في 
تحليل الآليـات والمناهج والخلفيات بدل 
التركيـز على المضمـون الـذي يتمثل في 
التظهيـر المتواصـل بصفة شـبه سـنوية 
لصـورة التخلـف العربـي بالمزيـد، فـي 
كل مرة، مـن الوضوح والدقـة والتنويع 
والتفصيـل، وبـدل التركيز علـى المقصد 
الـذي يتمثل في اقتـراح تصورات عربية 
محض (حيث أن جميع الباحثين والكتاب 
والمستشـارين الذين تعاقبوا على إنجاز 
التقارير الخمسـة هم من العرب) للسبل 
المجتمعـات  وضـع  بـ»تطبيـع»  الكفيلـة 
العربيـة، أي جعلها مثل بقية المجتمعات: 

سيدة نفسها ومالكة مصيرها.
ومـع التسـليم بـأن الدواعـي المثيرة 
للجـدل الذي أحاط بالتقريـر الذي صدر 
أواخر الشهر الماضي هي أخطر من المعتاد 
لأنها تضع مصداقية برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي هذه المرة موضع السـؤال فإنه، 
أيـا كانـت الحـال، تقريـر يصيـب قارئه 
الإكونومسـت.  قالـت  كمـا  بالاكتئـاب، 
بـل إن مـا نشـر فـي الإعـلام الغربي عن 
وبمناسـبة  هامشـه  علـى  أو  التقريـر، 
صـدوره، لـم يعد يـدع مجالا للشـك بأن 
تحـاول  تـزال  لا  المعاصـرة  البشـرية 
منـذ عقـود أن تتجـاوز مرحلـة التعجب 
المشـهد،  علـى  تتعـود  وأن  والاندهـاش 
لكنهـا مهمـا حاولـت واجتهـدت فإنها لا 
تملك إلا أن تقف محتارة أشـد الحيرة في 
أمر هذه الأمـة العربية التـي تبدو قانعة 
هانئة بأن تبقى في مؤخرة أمم المشـارق 
والمغارب: أمة تبدو كما لو أنها لم تقع في 
مهـاوي التخلف والهـوان رغما عنها، بل 
هي اقترفت جريمـة التخلف والهوان مع 
سبق الإصرار والترصد. أمة تحولت، من 
طـول الإخلاد لنـوم العطالـة التاريخية 
والبطالـة المعرفية، إلى حالة إثنوغرافية 
من التوحش السياسـي والعري الثقافي 
يقـاوم  أن  المعاصـر  العالـم  يسـتطيع  لا 

دهشته من مجرد إمكانية استمرارها.
وتتأتـى أهميـة المعالجـات الإعلاميـة 
الغربيـة، جزئيـا، مـن بسـاطة الأسـئلة 
التـي تسـألها: أسـئلة أصبحنـا، لفـرط 
بداهتهـا، غيـر قادرين علـى طرحها على 
أنفسنا. حيث تستهل الإكونومست الملف 
الذي أفردته للعالم العربي بهذا السؤال: 
«أي علـة هـي تلـك التـي اسـتحكمت في 
العرب؟»، وبعد أن تسـتعرض ما شرحه 
التقريـر عـن عجـز الـدول العربيـة عـن 
تأمين حق شـعوبها في الحرية (حيث أن 
الحكم السـائد هـو حكم الطبيعة سـواء 
فـي الممالك التـي تزعم تطبيق الشـريعة 
أم فـي الجمهوريـات التي أدمنـت روتين 
العيـش  فـي  وحقهـا  «الانتخابـات»)، 
الكـريم (حيث يعيـش 40٪ مـن العرب 
على أقل من دولارين فـي اليوم)، وحقها 
في السـلامة الشخصية (حيث أن أجهزة 
الدولـة مجنـدة ضـد مواطنيهـا، إذ هـي 
مصـدر الخطـر الأكبـر عليهـم)، وبعد أن 
تحـذر مـن الخطـر الناجـم عـن خـذلان 
الـدول العربية لأجيالها الناشـئة (حيث 
أن عجزهـا فاضـح إزاء التحـدي المتمثل 
في توفيـر 50 مليون فرصـة عمل بحلول 
2020)، تسأل المجلة: «هل من الممكن فعلا 
لأنظمة تخذل شـعوبها كل هـذا الخذلان 
أن تتحكـم فـي 350 مليون نسـمة تحكما 
أبديا؟». ثم تختتم بهذا الحكم: «إن نظام 
الحكم العربـي بشـاكلته القديمة ـ حيث 
يتواطأ الفسـاد مع السـرية والتسـلط ـ  
قد فشـل علـى كل الأصعـدة. لهـذا فهو لا 
يسـتحق البقاء. وسوف يأتي يوم ينهار 

فيه انهيارا شبه مؤكد»...
أما الصحافي الفذ روبرت فيسك فإنه 
يكتـب مقالا بعنوان «لمـاذا لا تزال الحياة 
فـي الشـرق الأوسـط ضاربـة بجذورها 
في القرون الوسـطى؟»، ويسـتهل المقال 
بهذا السـؤال: «لماذا يظـل العالم العربي 
-ولنتحـدث بصراحـة حـادة- متخلفا 
إلـى هـذا الحـد؟ لمـاذا كل هـذه الكثـرة 
الكاثـرة من الطغـاة وهذه القلـة القليلة 
مـن الحقـوق الإنسـانية؟ لمـاذا كل هـذه 

الأجهزة الأمنية وكل هذا التعذيب؟
لمـاذا هذه الأميـة الرهيبة؟» ثم يمضي 
فـي السـياق ذاته مـن الأسـئلة المعجزة 
ببسـاطتها: «مـا الـذي حكـم علـى هـذه 
كل  بالنفـط  الثريـة  المسـكينة،  المنطقـة 
عصـر  فـي  حتـى  تنجـب  بـأن  الثـراء، 
الكمبيوتر شـعوبا ضعيفة التعلم، سيئة 

التغذية مصابة بالفساد؟».
أمـا أدل الملاحظـات وأبلغهـا، بسـبب 
المطلقـة، فهـي قولـه: «إن  مـن بداهتهـا 
بيـوت العـرب نظيفة بالـغ النظافة، لكن 
حيـث  منفـرة،  معظمهـا  فـي  شـوارعهم 
علـى  والقـاذورات  الأوسـاخ  تتناثـر 
الأرصفـة. وإنك لتجد هذه الظاهرة حتى 
في لبنـان الجميـل، حيث هنالـك نوع ما 
من الديمقراطية وشـعب من أكثر شعوب 
الشرق الأوسـط تعلما وثقافة. بل إن كل 
بيـت مـن بيـوت قـرى الجنـوب الوعرة 
يتميـز بالنظافـة ذاتهـا. لكن لـم كل هذه 

القذارة في الشوارع والتلال؟».

عن حيرة البشرية 
في أمر العرب رأي القدس

■ أدخـل المسـعى الانعزالـي  مصـر إلـى مرحلـة   يمكن 
تسـميتها مرحلـة الشـق طـولا وعرضـا،   فعلى المسـتوى 
الرأسـي   بدأت بـوادر تقسـيم الناس على أسـاس المعتقد 
والديـن والمذهـب،   وعلـى المسـتوى الأفقي  تتقطـع البلاد 
وفـق احتياجات ومقاسـات قـوى لا انتماء لهـا ولا هوية،   
وهـذا نتـاج طبيعي   لانتقـال مصر وتحولها مـن دولة إلى 
مزرعـة .  ومـن حكم المؤسسـة إلى ملكيـة العائلة. تصطنع 
فيهـا التوتـرات والمشـاكل بـين المسـلمين والمسـيحيين في  
مناطـق عـدة واسـتغلالها لإحـداث هـذا الشـق .  ويـراد 
للخطـاب الانعزالـي   أن   يسـود بمـا يحتويه مـن إمكانية 
تسميم علاقات شـركاء الوطن والمصير، وأن ينشر دعوته 

بالتخلص من المصريين الذين   عدوا محتلين وغزاة . 
هذا مـع صعوبة التعـرف علـى الكيفية التـي عليها تتم 
التفرقـة بـين من هـو المحتل ومـن   هـو غير المحتـل،   وفرز 
الغـازي   عـن   غيره .  ووفق منطقهم فسـوف نكتشـف أن 
عـدد هـؤلاء قـد   يتجاوز خمسـة وسـبعين مليون نسـمة،   
في حالة اسـتثناء الأشـقاء سـكان النوبة، فهـم وإن كانوا   
يتحدثـون فيمـا بينهـم لغـة شـفاهية   غيـر عربيـة  تبقى 
مشـكلتهم في   اعتناقهم الإسـلام الذي  يضعهـم في   خانة 
الغـزاة،   ويتحدثـون ويكتبـون بالعربيـة كلغـة وطنيـة، 
ليجـدوا أنفسـهم في   زمـرة المحتلين،   بجانب أنهم ليسـوا 
ضمن زمرة القبط،   لتشـملهم عملية إعـادة إنتاج القبطية 

كبديل للشخصية الوطنية والهوية القومية .  
ونعتـرف بـأن الخطـاب الانعزالي  حقـق  نجاحات بين 
أوسـاط تدعي   المعرفة والثقافة. جعلوا من أنفسـهم دعاة 
للقبطية فـي صياغتها الجديدة .  شـعارهم كلنا أقباط. أي 
لسـنا مصريـين أو عربـا . فهـذا قبطي   مسـلم وهـذا قبطي   
مسـيحي .  وصارت صفة المصري   العربي   سـبة ومعيبة .  
ويتولى تيار انعزالي   قوي   داخل الكنيسـة المصرية نشـر 
مفـردات وتعبيـرات   تخـدم هـذا الغرض.   لتحمـل معاني 
عنصرية لم يألفها المصريون.  وعلى سبيل المثال كان تعبير 
الشـعب   يطلق على رعايا الكنيسـة المرقسية،   وبالتدريج 
تحـول من مدلوله الكنسـي    إلى مدلـول  عنصري يتجاوز 
معنـى رعايا الكنيسـة كما كان في السـابق،   ولم يكن أحد 
يتحسـس فـي   الماضي من اسـتخدام تعبير الشـعب   حين 
كان   يعنـي   الأهـل والسـكان.   كا  لقول بشـعب أسـيوط، 
وشـعب البحيرة، وشعب الاسـكندرية. أي سكان أسيوط 
والبحيرة والإسـكندرية تبعـا لتقسـيمهم الإداري  وليس 
لاختلافهـم عـن غيرهم مـن السـكان.  ومنذ مدة بـدا الأمر 
وكأن مصر مقسمة إلى أكثر من شعب. بعضه   أصيل وأغلبه   

دخيل .  وقد فات حملة هذا الخطاب استحالة وجود شعب 
نقـي   مئـة في المئة على ظهر هـذه الأرض .   والنقاء المدعى   
يقول به العنصريون والمحافظون والقبليون المتشـددون،   
ولاعلاقة لذلك بالواقع،   وهوية أى شعب أو أمة هي حصاد 

وحصيلة ما مر به من تحولات ونقلات كمية ونوعية.
ومـن ناحيـة السـلالة   يصعـب تحديـد مكونـات الأمم 
والشـعوب على أساس وحدة السـلالة. على الرغم مما قد 
يكون بين بعضهم من تشابه وتماثل.  مثلما هو عليه الحال 

بين   أغلب سكان المنطقة العربية . 
 يضاف إلى ذلك أن الخطاب الانعزالي  يربط بين العرب 
والبـداوة بشـكل مغـرض .  اختزلـوا الشـخصية العربية 
في   خيمة وناقة وجمل وحصان وسـيف وصحراء وقحط 
.  أي أنهـم قبائـل راحلة لا تسـتقر. لم يسـأل أي منهم كيف 
للموصوفـين بالبـداوة أن   يقيموا المـدن  و يبنوا الحصون 
والقـلاع فور الفتـح،   فهم من بنوا الفسـطاط والقاهرة في   
مصر،   وأسسـوا البصرة والكوفة في   العراق،   وأنشـأوا 
القيـروان فـي   تونـس.  وفي   أغلـب الأحيـان كان اختيار 
الجنـد والجماعـات المصاحبـة للفتـح يتـم مـن بـين ذوي 
الدراية بظروف المناخ والبيئة في   البلاد المفتوحة،   وأغلب 
مـن جـاءوا إلى مصر كانـوا من سـكان الوديـان والمناطق 
الزراعية،   لذا عندما أقاموا الفسـطاط أقاموها على النسق 
الريفي الزراعي،   مما   سـهل سرعة الاختلاط بالسكان من 

أهل الزراعة والري. 
من ناحية أخرى يشير قاسم عبده قاسم استاذ التاريخ 
بجامعة الإسـكندرية  في ترجمته لكتاب  « الفتوح العربية 
الكبرى ..  كيف   غير انتشـار الإسـلام العالم الذي   نعيش 
فيه » إلى تفسـير المؤرخ البريطاني  هيو كينيدي للانتشار 
السـريع للإسـلام   هو أن المسـلمين لم   يطلبوا من السكان 
اعتناق دينهم، ولـم   يتدخلوا في   حياة الناس، وتركوهم   
يعيشـون كما   يريدون،   فشـعروا بأنهـم   غير مهددين في   
هويتهم ، وهذا يساعدنا على تفسير هذه الصياغة   الفريدة   
لشخصية  المنطقة  العربية بما فيها مصر. العرب لم يكونوا 
مسـتوطنين، ولـم يسـتهدفوا اقتـلاع السـكان واغتصاب 
أوطانهم وأراضيهم كما فعـل الأوروبيون مع الهنود الحمر 
وأصبحوا أمريكيين، وكما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين 

وصاروا إسرائيليين.
وجديـر بالذكر أن الفتح العربي  جـاء  بعد حقبة عرفت 
بعصر الشـهداء في  مصر القرن الثالث الميلادي   إبان حكم 
الامبراطور الروماني دقلديانوس،   وأن يقدم المسـيحيون 
الأوائـل هـذا المسـتوى مـن التضحيـة تمسـكا ودفاعا عن 
دينهم، وتتداوله الذاكرة التاريخية للمسـيحيين المصريين 
بفخـر. فمعنى هذا أن مثـل هؤلاء لا يجبـرون على اعتناق 
ديـن لا   يرتضونـه،   ومن   يدفع هذا الثمـن الباهظ راضيا 
لا   يجـدي   معـه ترغيـب ولا   يثنيـه ترهيـب،   سـواء مـن 
العـرب أو   غيرهم،   ولو كانوا كذلك كان أولى بهم الإذعان 
للرومـان قبل العرب .  هـم إذن لم   يواجهوا ضغطا حقيقيا 
يثنيهم على ترك دينهم أو التخلي   عنه .  وبجانب ما أشـار 
إليه علماء التاريخ والجغرافيا والآثار المصريون المحدثون 
مـن علاقـة وانصهـار واندمـاج قديم بـين مصـر ومحيطها 
العربـي والإفريقـي.  ذكـر   الناقـد الراحـل رجـاء النقاش   
فـى كتابـه  « الانعزاليون فى مصر »  فـي   رده على دعاوى   
لويـس عوض وتوفيـق الحكيم عن احتلال العـرب    لمصر  
أن أسـاس الخطأ هـو إصدار الأحـكام على عصور سـابقة 
بمقاييـس العصـر الراهـن،   وقال حين دخـل العرب مصر،   
ثم بعـد ذلك بعدة قرون،   كانت الشـعوب تمتزج وتختلط 
بالسـلم تـارة وعن طريـق الحـرب والعنف تـارة أخرى .  
ودعم رأيه بتاريخ بعض الأمم والشـعوب .   كالبريطانيين 
الذيـن تكونوا عبر أخلاط من جماعـات وقبائل عدة. بدأت 
بالبريطانيـين الأوائـل، ثـم القبائـل الجرمانيـة والانكلـو 
ساكسون، انتهاء بالنورمانديين الذين دخلوا من الشاطئ 
الفرنسـي إلى انكلترا واسـتقروا بها منذ ما   يقرب من ألف 
عـام .  والتكوين البريطانـي صاغته الحروب والمصادمات  
حتى وصل إلى الصيغة الراهنة،   وهو ما لم تمر به المنطقة 

المعروفة اليوم بالوطن العربي .  
للمنطقـة أي إنجـاز  أن ينسـب  الانعزاليـون  يسـتكثر 
حضاري أو تاريخي يذكر.   وهو ما حدا بهم إلى إعادة إنتاج 

القبطية لإسـقاط ألـف وأربعمئة عام من تاريخ البشـرية، 
وهـو نهـج غربي عنصـري يسـقط نفس هـذه الفتـرة من 
مـواد الثقافة العامة، ومن مناهج التعليم العام والجامعي. 
وكذلك لتلبية   مطالب التقسيم والتفتيت التي   يسعى إليها 
الداعمـون لهذا التوجـه،   و  تأهيلهم للالتحـاق بأصولهم 
الممتدة في   حوض البحر المتوسـط وجنوب أوروبا .  ومن 
المتوقـع إذا اسـتمرت التداعيات بمعدلها الراهن أن يتسـع 
الشـق بكل ما لذلك من آثار سـلبية في   الوجدان الجماعي    
وفـي اتجاهـات الـرأي   العام الـذي   أخذ التعصـب   يلعب 
دورا خطيرا في   توجيهه،   وقد تراجعت شـعبية الكنيسة 
المصرية،   وخسر البابا شنودة الثالث كثيرا من مكانته بين 
جمـوع المصريـين،   وناله مؤخـرا ما   نال شـيخ الأزهر من 
هجوم ونقد.   وكان البابا شـنوده صاحب شـعبية كبيرة. 
كان أكثرها بين المواطنين المسـلمين،   الذين قدروا له موقفه 
الرافـض لزيارة القدس في   ظـل الاحتلال.  احترق كل هذا 
الرصيـد،   ومـا كسـبه برفض التطبيع خسـره بمسـاندته 
للتيـار الانعزالي   القـوي   داخل كنيسـته. و انتهى بقبول 
التوريـث وتزكيـة جمال مبارك فـي   وراثة حكـم من أبيه،   
ومبارك الابن شـخصية مناسبة للانعزالية المصرية.   وزاد 
الوضـع تفاقما بسـيل الكتابـات والادعاءات التـي   تصدر 
عن قساوسة محسـوبين على الكنيسة المصرية. تردد دون 
كلـل بأن المسـلمين   غـزاة وأن العرب محتلـون وأن القبط 
أصحـاب الزمـان والمـكان. أي   التاريـخ والجغرافيا.  وهم 
على وجه أقرب لليقين ليسـوا امتـدادا للمصريين القدماء. 
ولا لهم علاقة بحضارتهم. كل ما يريدون هو إيقاف عقارب 
السـاعة عنـد ما قبل القرن السـابع الميـلادي  احياء لزمان 
قـديم بثقافتـه وتراثه اليونانـي   والرومانـي   واليهودي،   
واختطـاف المكان والنزول به إلـى الحفريات والقبور فيما 

قبل ألف وأربعمئة عام . 
 وأمام أعين   البابا شنودة تشهد مصر شحنا مستمرا في   
الاتجـاه الانعزالـي،   وكان في مقدوره أن يسـتغل مكانته 
ويوجه رسالة للسياسيين والمفكرين والشخصيات العامة 
يطالبهم بالدعوة لحوار وطني يواجه ما قد يكون قد تراكم 
مـن مشـاكل بـين المسـلمين والمسـيحيين. دون الوقـوع في 
أسـر النهج الاستشـراقي    المعتمد على ادعـاءات تاريخية 

مزيفـة   التـي كثيـرا مـا تصـدى لهـا مؤرخـون منصفون. 
فالعالـم البريطانـي   الفريـد باتلر ذكر فـي   مؤلفه الصادر 
فـي   جزءيـن عـن الكنائـس القبطيـة القديمـة فـي   مصـر 
وصـدر عن دار كلاردون للنشـر في   عـام  1884.  والكتاب 
صـدر بعد سـنتين من الاحتـلال البريطاني لمصـر.   ذكر أن 
القبـط شـعروا بالارتياح بعـد الفتح العربـي لأنه حررهم 
من اضطهاد الرومان وأزاح عن كاهلهم استغلال الجاليات 
اليونانيـة واليهوديـة . ونضيـف مـن جانبنـا أن من دخل 
مع الفتـح كان عددا محدودا من العسـكر لا   يتعدى الآلاف 
القليلـة.  ولـم يسـجل التاريخ واقعـة لها علاقة بممارسـة 
التطهيـر العرقـي   أو التهجيـر أو الإبـادة الجماعية، فضلا 
عن اعتماد الفاتحين علـى القبط فأوكلوا إليهم   إدارة كثير 
من شـؤون البلاد.  وأن   يتكاثر عدد العسكر ومن لحق بهم 
فيتعدى   خمسـة وسـبعين مليون نسـمة   يعنـي   أن هناك 
حلقـة مفقودة في حاجة إلـى من يبحث عنها.   هل كان ذلك 
العـدد المحدود قادرا على التكاثـر بهذا الحجم؟   وإذا كانت 
الإجابـة بنعم فمعنى ذلك أن الذين لـم يتكاثروا رحلوا في 
ركاب الرومـان واليونانيـين واليهود، وهـذا غير صحيح. 
أو أن مصـر كانـت تخلـو منهـم، وهـذا أيضا غيـر صحيح.  
والواضح هو أن السـكان بغالبيتهم تحولـوا وانتقلوا من 

حال إلى حال آخر.
وزيـادة في الاسـتفزاز يقدم الانعزاليـون نموذج المعلم 
يعقوب الذي كون وقاد فرقة عسـكرية من مسـيحيي مصر 
حاربت مع العسـكر الفرنسـيين بقيادة نابليون بونابرت، 
ولن نسـتخدم إلا ما وصفه به الكاتب الوطني جمال أسعد 
عبد المـلاك وهو خروج المعلم يعقوب عن الاجماع الوطني، 
الذي حشد كل طاقته لمقاومة الحملة الفرنسية ودعم ثورتي 
القاهرة الأولى والثانية. وإحياء هذا النموذج المثير للجدل 
كقدوة للجيل الجديد المسـتقطب مـن قبل الانعزاليين. فهذا 
يكشف مستوى الاستفزاز والرغبة العارمة في الاصطفاف 
بعيـدا عـن الجماعـة الوطنيـة. فـي الوقـت الذي يتـم فيه 
تجاهل شـخصيات بوزن وعظمة المجاهـد الوطني الراحل 
مكرم عبيد، ومكانة السياسـي الراحـل إبراهيم فرج، ومن 
المخضرمـين ميلاد حنـا. ومصـر المريضة بالـداء الانعزالي 
مزدحمة بالنماذج والخبرات الوطنية في كل المجالات وبين 
كل المواطنين، مسـلمين ومسـيحيين. لكن هكـذا يراد للزمن 
الـرديء أن يصاغ بهذا الشـكل فيعتمد على كل ما هو شـاذ 

وفاسد.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أعتـرف باننـي لا اتابع اعمـال المؤتمر الاسـلامي، عـادة، غير انني 
اتابـع الشـأن العراقي وما له صلة به سـواء مـن قريب او بعيـد. واثناء 
قراءتـي لآخـر أخبـار « وزارة حقوق الانسـان» فـي العراق ونشـاطات 
الوزيـرة وجـدان ميخائيـل، فوجئت بخبر مفـاده ان الـوزارة، كانت قد 
اقامـت، بتاريـخ 2009/8/5، احتفاليـة اليوم السـنوي لحقوق الانسـان 
وكرامته الانسـانية في الاسـلام في فندق الرشـيد، تحت شعار (الاسلام 
يقرر حقوق الانسـان وكرامته الإنسانية). وقد حضر «الاحتفالية» نائب 
رئيـس منظمة المؤتمر الاسـلامي السـفير محمد حامد، فضـلا عن عناصر 
حكومة الاحتـلال التي روعي فيها توازن المحاصصـة الطائفية والعرقية 
والعشـائرية مع حفنة من النساء المحسـوبات على هذه الطائفة او تلك، 
ورئيـس الوقف السـني وممثـل الوقف الشـيعي ورئيس هيئـة النزاهة 
وقائد الشـرطة الوطنية وعدد من السـفراء العرب والمسـلمين المعتمدين 

في العراق. 
وقد ألقت السيدة ميخائيل كلمة الافتتاح التي بينت فيها اهمية حقوق 
الانسـان وكيف بات « معيار التفاضل بين الـدول مرتبطا بمدى احترامها 
وتطبيقهـا لمواثيـق ومعاهـدات حقـوق الانسـان»، مؤكـدة بـأن « الفكـر 

الإسلامي كان سباقا في مجال حقوق الانسان». 
وكانـت كلمـة الوزيرة عامة الى حـد انني لو لم أقرأ اسـمها باعتبارها 
صاحبـة الكلمـة لظننت بانها لرجـل او ربما امرأة من بلـد اوروبي يتمتع 
بالاستقرار والأمان وحقوق الانسان وليس بلدا محتلا تنتهك فيه حقوق 
الانسـان في كل يوم، وعلى كل المسـتويات من القتل المباشـر الى انعدام 
توفيـر الخدمات الاساسـية الـى الفقر والبطالـة وفقدان الأمـان وحرية 
الحركـة والتعليـم والصحـة والانتهاكات الجسـدية الى حـد الاغتصاب 
في السـجون وغيرها من المعتقلات. اختارت وزيرة حقوق الانسـان، في 
كلمتهـا التي يمكن اعتبارها تكرارا للخطب الرسـمية المسـتهلكة في الامم 
المتحـدة، التعامي عما يدور حولها، متجنبـة الحديث عن حقوق المواطن 
العراقـي، لتركـز، كمـا هـي عـادة المتدربين في ورشـات حقوق الانسـان 
الامريكية والغربية على عموميات تبدو، ظاهريا، انسانية وتندرج ضمن 

التصنيف الذي يطلق عليه مصطلح النطق بما هو «صحيح سياسيا». 
ثم ألقى السيد محمد حامد التني نائب رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي 
كلمة طويلة تطرق فيها بسرد عام، أيضا، الى موقف المؤتمر الاسلامي من 

حقوق الانسـان والتغييرات التدريجية التي مر 
بها وتأكيـده في ميثاقه الأخير على حقوق المرأة 
والطفل واهمية الاسـرة وانشاء الهيئة المستقلة 
لحقوق الانسان. وكان السيد محمد حامد التني 

على وشـك الفـوز على الوزيرة ميخائيل في سـباق انتقائية التعامي عن 
واقع العراق المرير لولا انه تدارك الامر، على اسـتحياء شديد، في الفقرة 

الاخيرة السابقة لاختتام كلمته، حيث قال: 
«ان المنظمة تسعى لتفعيل وثيقة مكة مع مكونات الشعب العراقي وفق 
المبادئ العشـر التي احتوتها الوثيقة وهي وحدة المذاهب وعدم شـرعية 
تكفيـر أي مذهـب، وعـدم قتـل او الاعتـداء علـى العراقيين وعـدم جواز 
تهجيرهـم بسـبب العقيدة او المذهـب وحرمة الاعتداء علـى دور العبادة 
كافـة والتمسـك بالوحـدة الوطنيـة والعمل علـى انهاء المظالـم وإطلاق 
سـراح المعتقلـين وتحقيـق العدالـة والمسـاواة ودعـم جهـود المصالحـة 
الوطنيـة والوحـدة للمحافظـة علـى وحـدة واسـتقلال العـراق لانهـاء 
الاحتـلال وترون ان هذه المبادئ التي اشـتملت عليهـا وثيقة مكة المكرمة 
تمثل ركائز لحقوق الانسـان ودعامة لها ولهـذا نقوم بالاتصال بمكونات 

الشعب العراقي لتفعيلها». 
وأنـا اتفق مع السـيد حامد التني في ان مبادئ وثيقـة مكة تمثل ركائز 
لحقوق الانسـان ودعامة لها ومـن المهم التذكير بها ولكـن من الذي يذكر 
مـن، وكيف، وأين؟ ومن بين الاسـئلة التي تطرح نفسـها في حال العراق 
الـذي لـم يعد فيـه للمنطق متسـع: كيف يبـرر مندوب المؤتمر الاسـلامي 
حضوره «احتفالية لحقوق الانسـان وكرامته الانسانية في الاسلام» في 
بلد تمتهن فيه الكرامة الانسـانية وبكل الاشـكال حسب تقارير المنظمات 
الحقوقيـة العراقيـة والعالميـة؟ كيـف يبـرر حضـوره «احتفاليـة» تقام 
فـي المنطقـة الخضراء، المحرمـة أكثر من الاماكن المقدسـة علـى المواطنين 
العراقيـين، وفي ظـل راية أكبر سـفارة لبلد مسـتعمر فـي العالم؟ وكيف 
سـيتجرأ السـفراء العرب المعتمدين لدى «الحكومة العراقية» على النظر 

فـي عيـون اهالـي ضحايـا الاحتـلال العراقيـين 
الذيـن زاد عددهـم علـى المليون؟ وما هـو مفهوم 
الكرامة الانسانية حين نعلم بان الحاضرين في « 
احتفالية حقوق الانسـان وكرامته الانسانية في 
الاسلام» قد اجتمعوا في ذات المكان الذي يتم فيه جلب الفتيان والفتيات 
العراقيـين وحتى الاطفال لمرتزقـة الاحتلال لاغراض الدعارة وممارسـة 
الجنـس مع الاطفـال؟ ألم يقرأوا تفاصيـل هذه الجرائم البشـعة وغيرها 
التي ارتكبها مسـتخدمو بلاك ووتر، شـركة الخدمات الامنية الامريكية / 
المرتزقة، حسـب شـهادة اثنين من العاملين السابقين فيها، والتي نشرت، 
فـي كل صحـف العالم تقريبـا وبكل اللغـات، بضمنها اللغـة العربية، في 
ذات يوم انعقاد «الاحتفالية»؟ ترى ما الذي سـيفعله حاضرو «احتفالية 
حقوق الانسان» لو حدث وشاهدوا اشرطة الفيديو التي صورها مرتزقة 
بلاكووتـر لافعالهـم الاجرامية ضـد العراقيين؟ كيف سـيواجهون «دولة 
رئيـس الوزراء نوري المالكي» و»سـيادة رئيـس الجمهورية الطالباني» 
مثـلا، خاصـة، بعد ان بلـع المالكـي، تهديداته بمنـع عمل الشـركة ذاتها، 
المسـؤولة عـن قتـل عشـرات العراقيين، حـين جـدد المسـتعمر الامريكي 
عقدها تحت اسـم مختلف هـو أكس أي، رغما عن أنف «سـيادة الحكومة 
العراقية»؟ هل سـيواجهونهم بالمجاملات الدبلوماسـية والعتب الناعم، 
املا في ان يتغير ساسـة الاحتلال ذات يوم، بينما يعيش الشعب العراق 
يوميات العذاب وامتهان الكرامة، أم سيذكرونهم بمسؤوليتهم الوظيفية 
والشـرعية والاخلاقية في حماية حقوق المواطنـين، واكثرهم حاجة الى 
الحمايـة هم الاطفال، فـي بلد بات اطفاله يباعون للاسـتغلال الجنسـي 
علـى مبعدة بضع امتـار من بيت المالكـي وهو اضافة الى منصبه رئيسـا 

لحزب «اسلامي»؟ 
وماذا عن وزيرة حقوق الانسان، ما هو دورها والوزارة من الانتهاكات 
والجرائـم الموثقة والمصورة والمعروضة علـى مواقع الانترنت، مما يعني 
انها من الحقائق التي لايتطرق اليها الشك؟ موقف الوزيرة مثل طفل على 

ارجوحة يدفعها شخص يمينا ويسارا. فهي تتحدث يوما عن الانتهاكات 
في السجون ووجود عدد من النساء المعتقلات ثم تعود لتنفي ذلك مكذبة 

«التصريحات الصحافية المبالغ فيها». 
ففـي 10 آب (اغسـطس) 2008 اقـرت ميخائيـل «بارتـكاب عمليـات 
تعذيب وانتهاكات انسـانية في المعتقلات التي قالت إنها تضم حاليا اكثر 
مـن 40 الـف معتقل بينهم 338 حدثـا و25 معتقلة عراقيـة بينهن 11 امرأة 
لـدى القوات الامريكيـة وهن معتقلات منـذ عام 2006 ولم تسـتكمل لحد 
الان عمليـات التحقيـق معهن»، وأكدت رصد عمليـات تعذيب وانتهاكات 
انسـانية تحصل خـلال عمليـات الاعتقال ومجريـات التحقيـق الاولية. 
ثم عادت في 29 نيسـان من العام الحالي لتنفي حالات الإسـاءة للنسـاء 
العراقيـات».  للسـجينات  انتهـاكات  أي  توجـد  «لا  قائلـة:  المعتقـلات، 
والمعـروف ان وزيـرة شـؤون المرأة نوال السـامرائي كانت قد اسـتقالت 
بعـد ان فضحـت حالات الاعتـداء وبضمنـه اغتصاب عدد مـن المعتقلات 
في السـجون الامريكية والعراقية معا، حسـب تعبيرهـا. وتثبت طبيعة 
تصريحـات الوزيرة المتناقضة مدى هشاشـة موقفها مـن حقيقة ما يدور 
بصدد حقوق الانسان. وميخائيل ليست الوحيدة بين مسؤولي الحكومة 
الاسـتعمارية ممن تتناقض تصريحاتهم بل انها واحدة في قطيع يسـرح 
ويمرح في غياب الراعي او المساءلة الحقيقية التي ترسخ المسؤولية، كما 

يفترض في الانظمة الديمقراطية. 
ولكـي تكتمل صورة اجهاض حقوق الانسـان المنظـم والمتعمد وتحت 
انظار العرب والمسـلمين من سـفراء وحكومات وممثلـي مؤتمرات، علينا 
قـراءة خبـر اسـتحداث 1300 مقبـرة جديـدة في العـراق منـذ الغزو في 
2003 وحتـى الآن، وبعـد ان اشـرفت القديمـة علـى الامتـلاء بالضحايا 
حسـب الدكتور عبدالله الدليمي العامل في وزارة حقوق الإنسان، الذي 
يوضـح لنا الصورة أكثـر، قائلا بان: «هناك 11 مقبرة فـي بلدة الخالدية 
غرب الفلوجة. إنها مدينة عجيبة سـببت شراسـتها في مقاومة الاحتلال 
إلـى حـدوث خلـل فيها حيـث إن عـدد المقابـر فيها يفـوق عدد مدارسـها 
ومساجدها، بل وهناك مقبرة في أحد أحيائها يفوق ساكنيها من الأموات 

عدد الأحياء في ذلك الحي».

٭ كاتبة من العراق

■ تحتفــل الأغلبية الســاحقة مــن اللبنانيين هذه الأيــام بالذكرى 
الثالثــة لانتصار مقاومتهم علــى العدوان الاســرائيلي الاخير، ولكن 
مخاطر تكرار العدوان ما زالت قائمة بســبب عدم قدرة الاسرائيليين، 

حكومة وشعبا، على ابتلاع هذه الهزيمة.
الشــمالية،  الجبهــة  علــى  الاســرائيلية  العســكرية  التحــركات 
والتحرشــات والتهديدات التي يقدم عليها المســؤولون الاسرائيليون 
في موازاتها، توحي بأن هناك مخططا اسرائيليا لإشعال فتيل الحرب 
مجددا ضد لبنان، في محاولة جديدة للقضاء على المقاومة اللبنانية.

فالحكومــة اليمينية الاســرائيلية بقيادة بنيامــين نتنياهو تعيش 
أزمــات داخليــة وخارجية متفاقمة بســبب تحديهــا الارادة الدولية، 
والامريكية على وجه الخصوص، بالاصرار على توسيع المستوطنات، 
ومصــادرة الأراضــي وهدم بيوت الفلســطينيين في القــدس المحتلة 

تحت اعذار عدة.
العــدوان على لبنان ربما يكــون أحد المخارج من هــذه الأزمات، او 
الهروب منها، بوضع العالم بأســره أمــام أمر واقع جديد، يحتم على 
الولايات المتحدة، والدول الغربية، وربما بعض الدول العربية أيضا، 
الوقــوف في خنــدق العدوان الاســرائيلي في مواجهــة «حزب الله» 

الذي يعتبره هؤلاء حزبا «إرهابيا».
فلا يمــر يــوم تقريبــا دون أن يمارس المســؤولون الاســرائيليون 
تحريضا سافرا ضد هذا الحزب، وكان آخرهم نائب وزير الخارجية 
الاســرائيلي الــذي هدد بتدمير لبنــان كله اذا أقدم «حــزب الله» على 
المس بشعرة سائح اسرائيلي، مكررا بذلك تصريحات مماثلة لإيهود 

باراك وزير الدفاع.
التهديدات الاسرائيلية هذه تأتي بعد ظهور تقارير اخبارية سربتها 
أوساط رسمية مصرية تفيد بأن خلية «حزب الله» التي جرى القبض 
عليها مؤخرا، كانت تخطط لهجوم على منزل السفير الاسرائيلي في 

منطقة المعادي القريبة من العاصمة المصرية بهدف اغتياله.
قيادة «حــزب الله» هــددت بالانتقــام لمقتل الراحل عمــاد مغنية، 
زعيم جناحها العسكري، ومخطط عملية أسر الجنديين الاسرائيليين 

أثنــاء قيامهما بأعمال الدوريــة قرب الحدود اللبنانيــة، ولكن موعد 
وطريقــة تنفيذ هذا التهديــد، جرى تركهما للظــروف الملائمة. ويبدو 
أن المخابرات الاســرائيلية بدأت تخطط لعملية ضد أهداف اسرائيلية 
في دول عربية أو أوروبية لاستخدامها ذريعة لشن عدوان جديد على 

لبنان.
فالقيــادة الاســرائيلية اســتغلت محاولة اغتيال موشــي ارغوف 
السفير الاســرائيلي في لندن لاجتياح لبنان عام 1982، لإخراج قوات 
منظمــة التحرير منه، وربما تبحث عن ذريعــة مماثلة هذه المرة تمكنها 

من استعادة هيبة جيشها المفقودة.
العدوان على لبنان لا يحتاج الى تنسيق مسبق مع الادارة الامريكية، 
مثلمــا هــو الحال مع عــدوان مماثــل على ايــران لتدميــر تجهيزاتها 
النووية، وربما تضرب اسرائيل أكثر من عصفور واحد اذا ما أقدمت 
عليه، أي محالة تدمير المقاومة اللبنانية، وتعويض هزيمتها السابقة 
قبل ثلاثة أعوام، واســتعادة هيبة مؤسستها العسكرية، وجر ايران، 
وربما ســورية (حليفتي المقاومة الرئيســيتين في المنطقة)، الى حرب 

اقليمية موسعة.
المقاومة اللبنانية واعية دون شك، لمثل هذه المخططات الاسرائيلية، 
ومســتعدة للتصدي لها، مثلما جاء على لســان زعيمها السيد حسن 
نصــر اللــه فــي خطابــه أمــس. وكل التقارير تفيــد بأنها فــي موقع 
دفاعي وهجومــي أكثر قوة مما كان عليه الحال قبل ثلاث ســنوات، 
فقد كشــفت تقارير غربية، امتلاك «حــزب الله» لأكثر من أربعين ألف 
صاروخ من مختلــف الاحجام والمديات قادرة على ضرب أهداف في 

عمق العمق الاسرائيلي.
اســرائيل، لدغت من جحر المقاومة اللبنانيــة مرتين، الاولى عندما 
اضطرت للانسحاب من جانب واحد دون شروط عام 2000، معترفة 
بالهزيمة في جنوب لبنان بفعل عمليات المقاومة المكثفة، والمرة الثانية 
فــي تموز/يوليو عام 2006، وإقدامها على أي عدوان جديد ربما تكون 
نتائجه أكثر فداحة، فعندما يهدد الســيد نصر الله بالانتقام بشــكل 

غير مسبوق فعلينا أن نصدقه، لأن الرجل يقول وينفذ.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

مايـك تايسـون  • أســطورة الملاكمــة 
(43 عامــا) يحــاول تجاوز محنــة وفاة 
ابنته اكسـودس بالانغمــاس في اعمال 

سينمائية.
 وحصل تايســون حاليا على دور جديد 

في مسلسل «براذرز». 
وتوفيــت ابنته نهايــة أيار/مايو الماضي 
في حادث مأســوي حيث لقيــت الطفلة 
(أربعــة أعــوام) حتفهــا عندما شــنقت 
نفســها بطريق الخطــأ بكابــل الكهرباء 

الخاص بجهاز لممارسة الرياضة. 

• شــركة «ترنيم» الإماراتيــة تنظم أول 
رحلــة فنيــة للمطربــة الأمريكيــة المقيمة 
فــي مصــر دانيـا يوسـف، بعــد نجاح 
ألبومها الغنائي الأول الذي طرح مؤخرا 

بالأسواق بعنوان «الليلة أشوفك». 
الرحلة تتضمن حفلات في دبي والقاهرة 
وبيروت ولوس أنجليس وباريس خلال 
شــهري كانون الأول /ديسمبر وكانون 

الثاني /يناير المقبلين. 

• نسخة نادرة من كتاب الزعيم النازي 
أدولف هتلـر «كفاحي» بيعت بما يقارب 

الـ35 ألــف دولار في مــزاد علني أقامته 
دار «مولوكس» في مقاطعة شروبشــاير 

الإنكليزية.

• النجمــة البريطانيــة كايت وينسـلت 
ستلعب دور البطولة في مسلسل قصير، 
مقتبــس عن روايــة المؤلــف والصحافي 
جيمـس كايـن الكلاســيكية  الأمريكــي 

«ميلدرد بيرس». 
كراوفـورد  جـوان  الراحلــة  وكانــت 

ســتلعبها  التــي  الشــخصية  جســدت 
وينسلت، في فيلم سينمائي عام 1945.

• النجمــة الأمريكيــة ديمـي مـور (46 
عاما) اعلنــت أنها تشــعر بالفخر عندما 
التغــزل بزوجهــا  النســاء علــى  تقبــل 
الوســيم، الممثــل اشـتون كوتشـر (32 
عامــا)، وان هــذا يجعلها تــدرك كم هي 

سعيدة لأنها زوجة هذا الرجل. 

الإعلامــي،  التراشــق  تواصــــــل   •
بــين  التوالــي،  الثانــي علــى  للأســبوع 
المغنيين اللبنانيين راغـب علامة وفضل 

شاكر. 
ويتــردد وجود خلاف مكتــوم بينهما لم 
يعلــن عنه إلا عندما تفجرت الأزمة عندما 
فاجأ شاكر الجميع بتوزيع بيان هجومي 

على وسائل الإعلام ضد علامة. 

• نجم السباحة الأمريكي مايكل فيلبس 
الحائــز علــى 14 ذهبيــة أولمبيــة خــرج 
دون أن يصاب بأذى مــن الحادث الذي 
تعــرض له في بالتيمور عندما اصطدمت 

سيارته بأخرى مساء الخميس. 

الخلود والعدم!
عزت القمحاوي

وجها الاكتمال

الزمــان والمكان قوس واحد، ينتهــي أحدهما ليبدأ الآخر. هكذا 
يقول العلم، حتى لو لم نســتوعب ذلك. لكن القوس ينعدم، ينقطع 

تماماً إن لم يكن هناك من يحس ويشهد بوجود المكان والزمان. 
الاحســاس بقوس الوجود ينتفي في ظل العدم، حيث لا يوجد 
مــن يحس ويرى، كمــا ينعدم في ظــل الســعادة الكاملة والحزن 
الكامــل، حيث لا حياة بــل محض ضجر. هكــذا كان العماء الأول 

والبرد وضجر التوحد في البداية موجباً للخلق.
 وفــي الفــردوس كانــت الســعادة والراحــة الكاملــة؛ فكانت 

الخطيئة الأولى. 
بالضجر جاء الإنسان إلى الأرض وإلى الضجر يعود أبناء آدم 
وحواء، حيث لن يشــعر المتنعمون في الجنة بمــرور الزمان، ولن 
يشــعر أصحاب الألــم الكامل في النــار بتحول العذاب. الأشــياء 

ستحدث في الجنة والجحيم، وكأنها لا تحدث.
العدم أحد وجوه الاكتمال، ووجهه الآخر الأبدية. 

خالدون ..فانون

النــاس فــي بــلادي مقســمون بحســم، كمــا فــي الأمثــولات 
المســيولوجية، إلى ســكان للجحيم وســكان للفردوس. الغالبية 
تكابد العــدم والأقلية تمرح في الأبدية، وبــين الفريقين قلة تنتظر 
في المطهر، تتلمس معنى الزمان والمكان، وتتمنى أن يحدث شيء، 
أي شــيء ينبه ســكان الجنة والنار إلى أننا في الحيــاة الدنيا لم 

نزل، وأن قوس الحياة على الأرض لم يكتمل بعد.

لا أعرف يا سيدي!

أغادر جحيمي أحياناً إلى جنات أُخر أو إلى جحيم آخر (العمى! 
لمــاذا لا يوجد جمع للجحيم، مع أنه أكثر انتشــاراً على الأرض من 
الجنــات؟!)  وأحياناً يجيئني الضيوف الذيــن ينظرون إلى مصر 
مــن الخــارج، ويتوقعون أن تكــون لــدى المقيم علــى الضيم فيها 

معرفة تشفي تطلعهم، يسألون: وماذا عن المستقبل؟ 
مــن أي قاموس جاء الســائل بالكلمــة «المســتقبل»؟ إلى مقام 
الحنين أعود، أتذكر ما كانــت تعنيه الكلمة عندما كان هناك مكان 
وزمان. ولا أجد ما أقوله إلا ما أجاب به المتشــرد الذي اعتدى على 
صامويــل بيكيت فــي باريس، عندما ســألوه عن ســبب فعلته: لا 

أعرف يا سيدي!
المجــرم، الــذي كاد أن يزهــق روح واحــد من أهم كتــاب القرن 
الماضــي، أهدى ضحيتــه هذه الجملــة التي صارت مفتــاح كتابة 
الضحيــة، وأطلقت تيمة الانتظار فــي كل أعماله، وفي القلب منها 
بالطبع المســرحية التي أشــاعت شــهرته في أربعة أركان الأرض 

«في انتظار غودو». 
أنا، بدوري، قبلت هديــة المجرم والكاتب، وصارت «لا أعرف يا 

سيدي» هي ما أجيب به السائلين عن المستقبل في مصر.
 من يتلقون هذه الإجابة مني أو من أي مصري آخر، يتصورون 
للوهلة الأولى أن الجواب نوع من التحفظ أو الخوف من الخوض 
في التفاصيل، كما يفعل رعايا جحيم عربي آخر، هنا أو هناك. ولا 
بد من شرح موســع لكي يقتنع السائل بأن الشيطان ذاته لا يمكن 

أن يتوقع ماذا سيحدث في مصر أو متى.

حياة يحيا وموتاً نموت!

الاســتقرار القائم على السكون، حيث لا شيء مهم يحدث، أثمر 
حياة للنظام وموتاً للبلاد خلال ثلاثين عاماً. 

وهذا هو القانون الذي سيعمل حتى الرمق الأخير من الانتظار، 
لكنه ـ للأســف ـ ليــس انتظاراً مبدعــاً كانتظار أبطــال بيكيت، هو 
انتظــار خشــن ومؤلم للجمهــور، لأن أبطال مســرحية الانتظار لا 
يثرثــرون بأحاديــث بلا معنــى أو يتحركــون في اتجاهــات غير 
محســوبة، الممثلون يثرثرون ويتحركون يميناً ويســاراً، لتوسيع 
مســاحاتهم بذكاء شــديد، بحيث لا يأتي التوســع على حســاب 
ممثل آخر، بل على حســاب الجمهور المحتشــد في صالة تتقلص 

مساحتها يوماً بعد يوم، إلى متى؟
حقيقة، لا أعرف يا سيدي.

من الأبدية إلى العدم يروح

في أثناء الانتظار يســلي الممثلون أنفسهم بالمؤتمرات وتقسيم 
الأراضي وإقامة الشركات، كل يرعى أغنامه في اتجاه لا يتعارض 
مــع اتجاهات أغنــام الآخرين، لأن الأرض لا تحتملهم أن يســكنوا 
معاً، وعندما يتخاصم الرعاة لخطأ في الحســابات أو التوقعات، 

ينهض القانون من نومته، وتكون محاكمة، ويكون قصاص.
 وبعــد أن يطمئــن القانــون إلى عــودة الممثــل فــرداً عادياً بين 
الجمهور، حياً أو ميتاً أو بــين بين، يعود إلى نومته المباركة، حيث 

لا قانون يعمل إلا قانون السكون.
وإن ســألت الممثــل العائــد إلى صفــوف الجماهير عــن معنى 
الزمان، ســوف يجيبك: لا أعرف يا ســيدي؛ فالســؤال الذي كان 

غافلاً عنه بالأبدية، لن يهتدي إلى جوابه في مقام العدم.  

والدان قتلا صغيرهما المعوق وانتحرا يأسا
محكمة أسترالية تلبي رغبة مشلول بالموت

■ كانبيرا- يو بي آي: اتخذت محكمة غرب أستراليا العليا 
قـراراً غير مسـبوق بالسـماح لـدار رعايـة في «بيـرث» بتلبية 
رغبة رجل مشـلول الأطراف بالمـوت، والتوقف عن إطعامه من 

الآن فصاعداً.
ونقلـت وكالة الأنباء الأسـترالية (آي آي بـي) عن القاضي 
وايـن مارتن قوله ان «مجموعـة برايتواتر للرعاية» لن تتحمل 
أية مسـؤولية جرمية عند وقف إمداد معدة كريستيان روسيتر 

(49 سنة) بالطعام والشراب من خلال أنبوب خاص.
وأضاف القاضي مارتن ان أي شخص يرعى السيد روسيتر 
ويعمل على التخفيف من آلامه لن يتحمّل أية مسـؤولية جرمية 

أيضاً.
ورأى أنه من الواضح ان روسيتر يملك حق التحكم بعلاجه 

وغذائه وشربه و»لا يمكن أن نعطيه ذلك رغماً عنه».
وفـي دوسـلدورف دفـع اليأس أبـا وأما فـي ألمانيـا إلى قتل 

طفلهما المعوق (4 أعوام) ثم الانتحار. 

وأعلـن متحدث باسـم الادعـاء العـام بمدينة دوسـلدورف 
غـرب ألمانيا الجمعة أن الـزوج (44 عاما) الذي يعمل مهندسـا، 

قام مع زوجته (27 عاما) بقتل ابنهما المعوق. 
وأضاف المتحـدث أن الزوجين تركا خطاب وداع بمسـكنهما 
يشـير إلـى أنهما أخفقـا فـي التعامل مـع المرض الخطيـر الذي 

يعانيه ابنهما، ولم يجدا مخرجا لهما أو للطفل. 
وكان جيران الأسـرة المنكوبة أبلغوا الشـرطة الخميس بأن 

الأسرة لم تظهر منذ أيام. 
وعندمـا اقتحمت قوات الإطفاء المسـكن عثـرت على الجثث 

الثلاث في حجرة النوم التي كانت مرتبة بعناية. 
وذكـر المحققـون أن عـدة أيـام مرت علـى وجـود الجثث في 

المسكن. 
وامتنـع المحققـون، الذيـن وصفـوا الواقعـة بأنهـا «انتحار 
موسـع»، عـن ذكـر الطريقة التـي قتـل بهـا الوالـدان طفلهما، 

والطريقة التي انتحرا بها. 

كرواتي ينهي قصة حبه بقنبلة 
■ زغـرب - ا ف ب: انتحـر شـاب كرواتـي بتفجيـر قنبلـة يدويـة قتلت 
حبيبته معه، حسـبما ذكرت الشـرطة الجمعة التي قالت ان السبب هو على 

الأرجح قرار الشابة وضع حد لعلاقتهما.
وقـال ضابط الشـرطة زيليكو غيرجيتـش للصحافيين ان «الشـاب الذي 
يبلـغ من العمر 23 عامـا حدد موعدا للفتاة التي تبلغ مـن العمر 16 عاما قرب 
بئـر يلتقيان امامها عادة». واضـاف «فور وصوله قام بتفجيـر قنبلة يدوية 
مما ادى الى مقتلهما معا». ووقع الحادث مساء الخميس في بلدة سيوفيتشا 
على بعد 140 كلم شرق زغرب. وقال غيرجيتش ان النتائج الاولية للتحقيق 
تسمح بالتوصل الى ان قرار الفتاة انهاء هذه العلاقة الغرامية التي استمرت 

عاما دفع الشاب الى اتخاذ هذا القرار.

لص يقاضي الشرطة 
■ لنـدن- يـو بي آي: هـدّد لص بمقاضـاة الشـرطة البريطانيـة بعد أن 
طـارده أحد كلابها البوليسـية أثناء فراره من مسـرح الجريمـة وعضّ أذنه 
فقضمهـا. وقالت صحيفة «الصن» الجمعـة إن ليون ريد كان يصرخ من الألم 
بعد أن هاجمه الكلب وقطع أذنه، مشـيرة إلى أن فريق الإسعاف الذي حضر 
وضع أذن السـارق فـي الثلج وقام الجراحون بإعادتهـا الى اللص لاحقاً في 
المستشـفى بعد عملية جراحية. وأضافت الصحيفة أن الشـرطة اعتقلت ريد 
(31 عاما) العاطل عن العمل بعد سلسـلة من السرقات في منطقة نيو كروس 
الواقعة جنوب شـرق لنـدن، وأمضى أربعة أيام في المستشـفى قبل أن يمثل 
أمام المحكمة وهو يلف أذنه اليمنى بوشـاح أبيض. وأمرت محكمة غرينيتش 
الجـاري،  آب/اغسـطس   20 حتـى  الإحتياطـي  الحجـز  رهـن  ريـد  بإبقـاء 
لكنـه يخطـط الآن لتحريك دعـوى قضائية ضد شـرطة العاصمـة لمطالبتها 
بتعويضات. ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم شـرطة لنـدن قوله «إن 
الكلاب البوليسـية مدربة على مهاجمة الأسـلحة، لكـن حين فرّ اللص طارده 

الكلب البوليسي وهاجم أذنه».

خائف.. بعد مواعدة 200 امرأة
■ بكين- يو بي آي: فقد شـاب صيني الأمل بلقـاء فتاة أحلامه، لا بل فقد 

الأمل بالنساء، بعدما واعد 200 امرأة ولم تعجبنه جميعاً. 
وذكرت صحيفة «تشاينا دايلي» الصينية ان لي هاو (29 سنة) من مدينة 
كينغداو بمقاطعة شـانغدونغ الصينية شغله العمل في متجره بعد التخرج 

من الجامعة ما حال دون مواعدته أية امرأة.
وأضافـت ان والدايه رتبـا له عدة لقاءات مع فتيات لكن حظه كان سـيئاً 

جداً، فبعد أن التقى بما يقارب 200 امرأة، ها هو خائف جداً من المواعدة.

الطلاق دفعه.. للسرقة
■ بكين- يو بي آي: قال رجل في مقاطعة لياوننغ الصينية انه طورعادة 
سـرقة الدراجـات الناريـة للتخلـص مـن اكتئاب يعانـي منه إثـر طلاقه من 
زوجته قبل سـنوات. وأفادت صحيفة «تشـاينا دايلي» انـه منذ آذار/مارس 
الماضـي، سـرق الرجـل دراجـات آلية وسـيارات فـي مختلف أنحـاء مدينة 
شـنغيانغ. وأضافت انه كان يبيع مسروقاته مباشرة، لكن الشرطة اكتشفت 

مؤخراً عمليات السرقة التي نفذها على خلفية تحقيق بعملية جديدة. 
وقـال الرجل خلال اسـتجوابه إنه لجأ إلى السـرقة للتخفيف من اكتئابه 

ووحدته المريرة التي يعاني منها بعد طلاقه.

ساعدها على الحمل.. فسرقته
■ بكين- يو بي آي: ظن مسـن صيني انه يسـاعد امرأة شابة على الحمل 

لكن النتيجة كانت خداعه وسرقة أمواله.
وذكـرت صحيفة «تشـاينا دايلي» الصينية ان يانغ (67 سـنة) قرأ إعلاناً 
عـن امرأة في الـ28 من العمرتبحث عن رجل تحمـل منه. ولفتت إلى انه بعد 
محادثة هاتفية، قالت المرأة ان يانغ هو المرشـح المناسـب وأكدت انها ستدفع 

له أكثر من 29 ألف دولار إذا دفع كلفة عدد من الخدمات مسبقاً. 
وفعل يانغ ما طلبته المرأة منه، ثم تبخرت منذ ذلك الحين، فخسـر الـ300 
يـوان (497 دولارا) التـي يملكها مـن دون أن تحمل المرأة أو يحمل هو شـيئاً 

في جيوبه.

مات الحطاب بعدما هاجمته الدبابير 
■ زغـرب - ا ف ب: توفـي حطـاب كرواتـي خـلال دقائـق بعدما تعرض 
للسعات في انحاء جسـده من سرب دبابير هاجمته دفاعا عن اعشاشها في 
شـجرة قطعها للتو، على ما افادت الصحيفة الكرواتية «فيتشـيرني ليست» 
الجمعة. ولجني بعض المال، قصد الحطاب الخمسيني ميلي سولنتيتش غابة 
جاره في قرية كابيليتسـا التي تبعد مئة كيلومتر شـرق العاصمة الكرواتية 
زغرب. ولم يتنبه على الرغم من خبرته في الحطابة الى عش الدبابير المعلق 

على احدى شجرتي «روبينيا» كان يستعد لقطعهما.
وروى مالـك الغابة سـلافو زابيتش الـذي نجا باعجوبة مـن الدبابير ان 

«الشجرة ارتطمت اثناء سقوطها باخرى محملة بأعشاش دبابير».
وتابع «تحرك سرب الدبابير وهاجم الحطاب فهرعت للاتصال بالطوارئ 
وجلـب الماء، لكن حين عدت وجدت ميلي سـولانتيتش عاجـزا عن الكلام او 
شرب الماء». ووصل الطبيب الى المكان بعد دقائق لكن الضحية كان قد فارق 
الحيـاة. وقال خبير الحشـرات دمير روغـولا ان الدبابيـر لا تهاجم الا دفاعا 
عن أعشاشها. واوضح انه «في حال شعرت الدبابير بالخطر، تخرج حارسة 
السـرب اولا مـن العش وتلحق بهـا بقية الدبابيـر. وتبدأ هـذه بالهجوم اذا 
لوحت الضحية بيديها، وهي للاسـف الطريقة التي يواجه بها المرء الدبابير 

عموما دفاعا عن النفس».

توجه إلى حفلة عرسه بعد ساعات من قتله جاره 
■ القاهـرة- يو بـي آي: لم يؤجل عامـل مصري ليلة زفافـه وتوجه إلى 

حفلة عرسه بعد ساعات من قتل جاره طعنا بسكين في مشاجرة بينهما.
وألقت الشـرطة في مدينة دمنهور بدلتا النيـل القبض على ابراهيم عبده 
مدبولـي (25 عامـا) وهو جالس الى جوار عروسـه في الحفـل ليل الخميس 
الماضـي بعد ان تعـرف عليه شـهود عيان بقتلـه محمد فريد أبـو نعيمة (46 

عاما)، جاره بقرية الكركون بمدينة كفر الدوار المجاورة.
وقال مسـؤول امني ان مدبولي طعن ابو نعيمة بسكين اثر مشادة كلامية 
بينهما، ثم لاذ بالفرار ليكمل ترتيبات الزفاف، إلا أنه فوجىء بالشرطة تلقي 

القبض عليه في العرس وسط دهشة العروس والمدعوين.
واضاف المسؤول ان المتهم اعترف بارتكاب الجريمة.

نانسي عجرم.. دويتو مع وائل كفوري

احووااللل االلنناااسسس

المطربــة اللبنانية نانســي عجرم تحيي حفل الختــام لمهرجان «جزين» الذي يبدأ الســبت بجنوب لبنان، 
ويستمر لمدة عشرة أيام، وستغني فيه مجموعة من أغنياتها القديمة والحديثة.

 ومــن جهه أخرى تقوم نانســي بالتحضير للدويتو المقــرر أن يجمعها بوائل كفوري ومن ألحان ســمير 
صفير.

حالة فريدة في نوعها:
تونسية حامل بـ 12 

جنينا دفعة واحدة
■ تونس- يو بي آي: ذكرت صحيفة 
تونسـية الجمعة أن إمرأة تونسية حامل 
فـي شـهرها التاسـع بــ12 جنينـا دفعـة 
واحدة، وذلك في حالة فريدة من نوعها.

ونقلت صحيفة «الشـروق» التونسية 
المسـتقلة عـن مصـادر طبيـة أن الحالـة 
الصحية لهذه المرأة جيدة، رغم أنه سبق 
لهـا أن أجهضـت مرتـين منـذ زواجها في 

شهر تموز/يوليو من عام 2007.
ولفتت الى أن المرأة تقطن في محافظة 
قفصـة الواقعـة علـى بعـد 345 كيلومترا 
جنوب غرب تونس العاصمة، وأن الأجنة 

نصفهم ذكور والنصف الآخر إناث.
وقالـت الصحيفة انهـا زارت المرأة في 
منزلها، ونقلت عنها أنها تشـعر بسـعادة 
غامـرة وتتمنى أن يتمتـع أبناؤها جميعا 

بالصحة والعافية.
وتخضـع المـرأة حاليـا لمتابعـة طبيـة 
متواصلة علـى مدار اليوم مـن قبل ثلاثة 
أطبـاء بأحد مستشـفيات محافظة قفصة 

(450 كم جنوب تونس العاصمة). 
ووصـف الأطباء الحالـة بأنها «فريدة 
من نوعها» في تونس والعالم، وأكدوا أن 

الـ12 جنينا، جميعهم في صحة جيدة. 
وقالـت المـرأة للصحيفـة إنهـا بصحة 
جيـدة، وأعربت عن سـعادتها الشـديدة 
بهذا الحمل، مشيرة إلى أنها تنتظر موعد 
الـولادة بفـارغ الصبر وتتمنـى أن يكون 

أبناؤها في صحة جيدة. 

المأكولات الدسمة
 تحدّ من الذكاء 

■ لنـدن- يو بي آي: يبـدو أن تناول 
المأكولات الدسـمة بشـكل مفرط يحد من 

ذكاء الناس.
جامعـة  اجرتهـا  دراسـة  وخلصـت 
كامبريـدج البريطانية ونشـرت نتائجها 
الجمعـة  إكسـبريس»  «ديلـي  صحيفـة 
إلى أن تنـاول المأكـولات المليئة بالدهون 
مثـل الكباب والـكاري ووجبـات المطاعم 
السـريعة مثل شـطائر الهامبرغر تسبب 
ضعفاً مؤقتاً للذاكرة شـبيهاً بحالة الثمل 
الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية.

واضافت أن تجارب اجرتها على فئران 
وجـدت أنها لـم تتمكـن من الخـروج من 
المتاهـات التي وُضعت أمامها بعد تسـعة 

أيام من تغذيتها بأطعمة كثيرة الدسم.
وذكرت الدراسة أن الحميات الغذائية 
مـن  بالكثيـر  ترتبـط  الدسـمة  الغربيـة 
المشاكل الصحية مثل أمراض القلب، لكن 
هنـاك القليـل مـن الاهتمـام بمضاعفاتها 

على المدى القصير.

اللص لجأ للشرطة
هرباً من ضحيته 

■ بكـين- يو بـي آي: لجأ لص سـرق 
50 سـنتاً (3.5 يوان) إلى الشرطة وطلب 
المسـاعدة خوفاً مـن ضحاياه في شـيان 

عاصمة مقاطعة تشاتشي الصينية.
وذكرت صحيفـة «تشـاينا دايلي» ان 
اللـص، وهـو عامـل مهاجر في الــ19 من 
العمر سـرق المال من امرأة، لكنها سرعان 

ما طاردته مع 5 أشخاص آخرين.
علـى  شـديد  بخـوف  زهانـغ  وشـعر 
باتجـاه  الفـرار  إلـى  دفعـه  مـا  حياتـه، 

الشرطة طلباً للمساعدة.
وسـجن الشاب لمدة 15 سـنة عقاباً له 

على فعلته.


